
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6989 Friday 2 December 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6989 الجمعة 2 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 7 محرم 1433هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ولايته المنتهية  الوزير  حميش  بنسالم  شطحات  كــفى اســـاءة للامــبراطـــورية العثمـــانــــيةمن 

المثقف السوري والانتفاضة: 5 انماط من خيانة الرسالةعلى شاشات لبــنان كلمــة ســر: الاغتصاب الزوجي

10

13

18

19

القاهرة ـ» القدس العربي»
من حسام عبد البصير:

اكد مسؤولون في احزاب سلفية تشير النتائج الاولية 
غير الرسمية الى انها ستحقق اختراقا في اول انتخابات 
تشـريعية بعـد اسـقاط نظـام مبـارك، انهم «لن يمسـوا 

شعرة واحدة» من اي مسيحي في مصر. 
وقال المتحدث باسـم حزب النور، محمـد نور، في مقر 
الحزب فـي القاهرة «ان مس اي شـعرة من اي مسـيحي 

يتناقض مع برنامجنا». 
ويخشى المسيحيون المصريون الذين يتراوح عددهم 
بين 6 ٪ و10٪ من عدد سـكان مصـر البالغ 81 مليونا، 

من ان يؤدي صعود السلفيين الى الاضرار بحقوقهم. 
واضاف محمد نور ان مصر «بلد اسـلامي وتطبق فيها 
الشريعة الاسلامية منذ 1300 سنة» والاقباط (مصريون 
اعتنقوا المسـيحية قبل دخول الاسـلام اليها) استطاعوا 
دوما ان «يعيشـوا فيها سعداء».  وتشير النتائج الاولية 
غير الرسمية للانتخابات الى ان حزب النور السلفي ربما 

يحصل على اكبر كتلة برلمانية بعد الاخوان المسلمين. 
واعلنـت اللجنـة العليـا للانتخابات مسـاء الخميس 

ارجـاء اعـلان نتائـج المرحلـة الاولـى للانتخابـات الى 
الجمعة بسـبب اسـتمرار عمليات فرز الاصـوات في عدة 

مقار انتخابية. 
وحـرص رئيس مجلس شـورى الجماعة الاسـلامية، 
الانتخابـات  فـي  تشـارك  اخـرى  سـلفية  حركـة  وهـي 

التشريعية، عصام دربالة على طمأنة المسيحيين كذلك. 
واكد دربالة ان حزبه يريد للدستور الجديد ان «يحفظ 

الهوية الاسلامية لمصر ويحفظ حقوق غير المسلمين». 
واضـاف ان «الاحـزاب السـلفية قريبـة مـن الشـعب 
بسـبب الاعمال الخيرية» التي تقوم بهـا. ودان «حملات 

التشوية التي يشنها الليبراليون» ضد السلفيين.
وقال عدد من الرموز القبطية بأن المسـتقبل بالنسـبة 
للمسـيحيين محفوف بالمخاطر وقـال رجل الأعمال البارز 
رامي لكح إن معظم المسـيحيين سـوف يتجهـون للهجرة 
للخـارج خاصـة الأثريـاء، وبالرغـم مـن تبـوؤ حـزب 
المصريين الأحرار الذي أسسـه المليارديـر القبطي نجيب 
سـاويرس المرتبة الثالثـة إلا أن مخاوف حقيقية سـادت 
الكنيسـة المصريـة، حيث أكـد رجال دين مسـيحيون من 
بينهـم القس فلوباتير «أن الوضع ينذر بالخطر ولابد من 

أن نقف حائلاً بين ظهور الدولة الدينية».
 وامتـدت الأحزان لحزب الوفد الـذي تعرض انصاره 

لصدمة كبرى بسـبب تراجعه فـي الانتخابات، فيما اتهم 
البدوي الكنيسـة الأرثوذكسـية بالتسـبب في الخسـائر 
التـي تعرض لها حزبه حيث كشـف امس عـن « أنه تلقى 
رسالة من احد مستشاري البابا شنودة عن ملف الأقباط  
تتضمن وعوداً صريحة بوقوف شـعب الكنيسة مع حزب 
الوفـد في حال إذا ماتراجع عـن التحالف مع «الاخوان»، 
غيـر أن الكنيسـة نصبـت لـه شـراكاً، منتقـداً توجيهات 

الكنيسة للأقباط بالتصويت لقوائم بعينها. 
وحصـل الوفد علـى 13 مقعداً مـن انتخابـات المرحلة 
الأولى لمجلس الشـعب لمرشحي القوائم والفردي، ومقعد 
آخـر تجـري عليـه الإعـادة بمحافظة كفـر الشـيخ، فيما 
تعهـد البـدوي أن هنـاك 7 من الذيـن نجحوا كمسـتقلين 
وأعلـن  القادمـة،  الفتـرة  فـي  الوفـد  إلـى  سـينضمون 
حـزب «الحريـة والعدالـة» الـذراع السياسـية للاخوان 
المسـلمين أنه بعد انتهاء عمليات الفـرز في معظم اللجان 
الانتخابية، تؤكد النتائج بأن الحزب فاز بنسبة تتجاوز 
40٪ يليـه حزبـا «النور السـلفي» و«الكتلـة المصرية»، 

يليهما «الوسط» و«الوفد».
وسـادت حالـة مـن القلـق بـين أوسـاط العديـد مـن 
الفنانـين المصريين على إثر فوز التيار الاسـلامي بنصيب 
الأسـد في المرحلة الأولى من الانتخابـات البرلمانية التي 

تجري في مناخ من الحرية للمرة الأولى منذ سـتين عاماً، 
وعبرمثقفـون وفنانون علـى مدار اليومـين الماضيين عن 
قلـق بالغ من أن يسـفر وصـول أعضاء التيار الاسـلامي 

للبرلمان عن هيمنة كاملة على الحياة الثقافية والفنية.
وعبـر الكاتـب وحيد حامد عـن مخاوف مـن اجهاض 
الدولـة المدنية التي تحلم بها الجماهير في سـياق صعود 
الاسـلاميين، وضربـة قـد تتعـرض لهـا الحيـاة الثقافية 
والفنيـة، مشـددا فـي الوقت نفسـه علـى أن مثقفي مصر 
وفنانيها سـيناضلون بكل مايملكون مـن أجل الدفاع عن 
مسـيرة الفن والابـداع المصري، وهو ما أكـد عليه كل من 

الفنانين عادل إمام ومحمد صبحي 
ويـدور فـي الكواليـس جدل واسـع حـول إمكانية ان 
تحـدث هجرة فنية للبنـان او دبي خـلال المرحلة المقبلة، 
خاصة إذا ما قرر الاخوان والسـلفيون فرض حصار على 
الفنانـين ومنعهم من العمل في منـاخ من الحرية فيما قال 
المخـرج خالد يوسـف بـأن الفنانـين المصريين لـن يقبلوا 
مهمـا كان نفـوذ التيـار الأسـلامي التخلـي عـن أعمالهم 
وسـيدافعون عمـا يقدمـون بأرواحهـم، فيما قـال الفنان 
هاني رمزي أنه لا يخشـى من «وصول الإخوان المسـلمين 
والسـلفيين للبرلمـان وعلينـا أن نحتـرم إرادة الجماهير 

التي صوتت لصالحهم».   (تفاصيل ص 3)

حكومة الوفاق الوطني تمنح المعارضة وزارات الداخلية والمالية والإعلام والتعاون الدولي 
اليمن: عشرات القتلى والجرحى بقصف لتعز اعتبر خرقا للمبادرة الخليجية

«لن نوجد مشكلة على تمويل المحكمة رغم عدم اعترفنا بشرعيتها»
نصرالله يتهم «المستقبل» بالتحريض المذهبي: إذا أراد

المحرّضون الدخول في معركة فليعرفوا نتيجتها منذ الآن
بيروت ـ « القدس العربي « من سعد الياس:

دعا الامين العام لـ»حزب الله» السـيد حسن نصرالله «تيار 
المسـتقبل» الـى التوقـف عن السياسـة الاعلاميـة التحريضية 

وتوجيه الاتهامات لاحداث فتن مذهبية.
وقال في مجلس عاشـورائي مساء امس، «من جانبنا، نحن 
ملتزمـون بهـذا الخطـاب، فمن يملك الحـق بأن يتحدث باسـم 
طائفـة بكاملهـا؟ حتى لـو كان هنالـك تحالف داخـل الطائفة؟ 
نحـن من جهتنا، يمكـن مراقبة كل خطابنا السياسـي من بداية 
الأزمـات، لـم نتحـدث عـن أنفسـنا كشـيعة ولا عـن الآخريـن 

باعتبارهم أبناء طائفة محددة».
وعـرض نصر اللـه بعض الامثلة مـن اعلام المسـتقبل حول 
التحريـض، وقال:  نحن قوم لا يرهبنـا التحريض وهذا النوع 
مـن الخطـاب لا يمس ثبات أقدامنـا، لا يقـدم ولا يؤخر، ويجب 
ألا يغيـب عن هـؤلاء أن المقاومـة كانت تتعـرض لأصعب حرب 
نفسـية بالإعـلام والاغتيال لتنـال من الإرادة والعـزم ولم تنل 
مـن الإرادة والعزم، وإذا كان هـدف المحرضين، ولكن لا أتصور 
أن هذا موقف عام، يسـتطيع أن يسـتقوي بظرف ما لاستئصال 

الأطراف الأخرى أقول لهم: أنتم واهمون، لا أحد في لبنان يمكنه 
اسـتئصال أحد. إلى أين يريدون أن يصلوا هؤلاء؟ إلى الحرب 
الأهلية؟ ماذا سـتكون النتيجة؟ العبث ببلدنـا؟ وفي النهاية لا 
غالب ولا مغلوب! هذه المنهجية أفقها مسدود، وأطمئن الجميع: 
لا نريد الدخول في معركة مع أحد في الداخل، 7 أيار لها ظروفها 
وانتم اعتديتم، ولكن إذا خطط أحد الدخول بمعركة يسـتطيع 

أن يعرف ما هي نتيجتها «.
وجـدّد نصراللـه رفضـه التمويـل واعتراضه علـى المحكمة 
الدوليـة غيـر الدسـتورية التـي أثبتـت أنهـا مسيسـة وغيـر 
عادلـة وتآمريـة وظالمـة وأمريكيـة - اسـرائيلية، تسـتهدف 
المقاومة»، وقال «لو عرض التمويل على مجلس الوزراء لسقط 
بالتصويـت». لكنه خلص الى القول «حرصاً منا على اسـتمرار 
الحكومة الحالية: أولاً، نحن مع تأكيدنا برفض شرعية المحكمة 
لن نوجد مشكلة في البلد وسنقدم المصلحة الوطنية العليا على 
أي مصلحة أخرى، ثانياً المطلوب المنطقي أن تسـدد السـلفة من 
الهبات والتبرعات وليس من أموال الشعب اللبناني والخزينة 
اللبنانيـة «. وطالـب ميقاتـي انصـاف مظلومـين آخريـن هـم: 
الضبـاط الأربعـة ، وعدد مـن اللبنانيين وغالبيتهم من السـنة 
أيضـاً، وطريق إنصافهـم هي أن تقوم بوضـع نقطة في مجلس 
الـوزراء وهـو فتـح ملف شـهود الـزور وتحويله إلـى المجلس 

العدلي».

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 
أكـدت مصـادر طبية مقتـل ثمانية مدنيـين على الأقـل وإصابة نحو 
40 آخريـن فـي قصف عنيـف على الأحيـاء المدنيـة في مدينـة تعز في 
وقـت مبكر صباح أمس، وهو ما اعتبره المجلـس الوطني لقوى الثورة 
خرقـا للمبـادرة الخليجية التـي وقّعهـا الرئيس علي عبـد الله صالح 
الأسـبوع الماضي في الرياض والتي تقضي بتنحيه عن السلطة ووقف 

المواجهات العسكرية.
وأوضحـت أن القصـف العنيف لقـوات صالح طالـت أغلب الأحياء 
السـكنية في مدينـة تعز، واصابت المدينة بالشـلل التـام منذ منتصف 
الليلـة الماضيـة وحتـى ظهر أمس، وأن سـيارات الاسـعاف لـم تتمكن 
مـن إنقاذ الكثير مـن المصابين أو نقل القتلى الذين سـقطوا في الأحياء 
السكنية، إثر القصف العشـوائي لكافة سيارات الاسعاف والسيارات 
العابـرة فـي الشـوارع. وكان المجلس الوطنـي لقوى الثورة السـلمية 
دان بشدة القصف الشـديد الذي استهدف أحياء مدينة تعز واعتبرها 

(مجزرة) ذهب ضحيتها 8 قتلى وعشرات الجرحى.
واعتبـر المجلـس الوطنـي في بيـان له قصـف مدينة تعـز والمناطق 
الأخـرى «اختراقاً خطيراً لمبـادرة مجلس التعـاون الخليجي وانتهاكاً 

لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014».
وأضاف المجلس فـي بيانه الصحافي الذي تلقـت «القدس العربي» 
نسـخة منه «ان هذا الدفع المحموم بهذا التصعيد يأتي للتعطيل المتعمد 
لتوجهـات الوفاق الوطني وتحديات وتعقيـدات لعرقلة عمل الحكومة 

المزمع الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة».
وطالـب المجلـس الوطنـي السـلطة إلـى الوقـف الفـوري للحملات 
العسـكرية علـى تعـز وعلـى المناطق الأخـرى، وإجراء تحقيـق فوري 
فيما جرى في تعز ومسـاءلة ومحاسبة الضالعين في هذه الأفعال التي 
اعتبرها (إجرامية).  وطالب بضرورة الإسـراع في الإعلان عن تشكيل 
اللجنة العسـكرية وفقـاً للمبادرة الخليجية لتقـوم بمهامها في تحقيق 
الأمـن والاسـتقرار وإيقاف الأعمـال العسـكرية والمسـلحة التي تهدد 

حياة المواطن اليمنيين.
 إلى ذلك أكد الناطق الرسـمي باسـم تكتل اللقاء المشـترك المعارض 
محمـد قحطـان لـ»القـدس العربـي» أمس ان قـوى المعارضـة اليمنية 
شـكلت قائمتـين للحقائب الوزاريـة فيما اختار حزب المؤتمر الشـعبي 
العام الحاكم قائمة تشـمل خمس حقائب وزارية سـيادية هي وزارات 
فيمـا  والاتصـالات،  المدنيـة  والخدمـة  والنفـط  والخارجيـة  الدفـاع 
احتفظـت قوى المعارضة بقائمة تشـمل خمس وزارات سـيادية أخرى 
هي الداخلية والمالية والإعـلام والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة 
المحليـة وذلك في حكومة الوفـاق الوطني المزمع الاعلان عن تشـكيلها 
مناصفة بين حزب السـلطة وقوى المعارضة خلال أيام برئاسـة رئيس 

المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية محمد سالم باسندوة.
وأكـد أن قـوى المعارضـة اليمنيـة كانـت سـلمت أمـس الأول نائب 
الرئيس عبدربه منصور هـادي وحزب المؤتمر الحاكم قائمتين، الأولى 
ضمـت 17 حقيبة وزاريـة من بينها خمـس وزارات سـيادية، والقائمة 
الأخرى ضمت أيضاً 17 وزارة من بينها خمس وزارات سـيادية أخرى، 

وذلـك كي يختار حـزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم إحـدى القائمين 
التي يريد أن يتولى فيها أعضاؤه منصب الوزير، على أن يكون منصب 

الوزير في القائمة الأخرى من حصة قوى المعارضة.
 وذكـر أن المعارضـة وحـزب المؤتمـر الحاكـم أجريا قرعـة الأربعاء 
الماضـي فـي منزل نائـب الرئيـس لتحديد الطـرف الذي يشـكل قوائم 
الحقائـب الوزارية والطرف الآخر الذي يختـار احداها والذي كان من 
نصيـب المعارضة تكوين القوائم ومن حق حزب المؤتمر الحاكم اختيار 
أحدها مشـيرا إلى أن الأربع والعشـرين حقيبة وزارية المتبقية سـيتم 
تقاسـمها بالتساوي بين حزب المؤتمر الحاكم وقوى المعارضة اليمنية، 
ليكـون مجموع قوام حكومة الوفـاق الوطني 34 حقيبة وزارية، والتي 
من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 
شـباط (فبراير) المقبل لاختيار رئيـس جديد خلفا للرئيس صالح وفقا 
للمبـادرة الخليجية. وذكر أنه تبقى فقط تسـمية الوزراء من كل طرف 
ليشـغلوا الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني، الذي قال انها 
لـن تثير خلافـا إذا كانت لدى حزب المؤتمر (نوايا صادقة) في تسـمية 
أعضاء مقبولين من كل الأطراف لحكومة الوفاق الوطني. ولكنه أشـار 
الى انه إذا كان حزب المؤتمر سيسمي أشخاصا غير مقبولين فسنضطر 

إلى تسمية أسماء من قبلنا قد يثير انزعاجهم.   
وكانـت الآليـة التنفيذية للمبـادرة الخليجية نصّت علـى أن يؤدي 
أعضـاء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدسـتورية أمام نائب الرئيس 
وفي غضون عشرة أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب 

لمنحها الثقة خلال خمسة أيام.  (تفاصيل ص 3)

يملك شقة صغيرة و34 دونما من الأرض 
اشتراها قبل تتويج شقيقته ملكة للبلاد

الاردن: شقيق الملكة رانيا يكشف عن ملكياته 
العقارية عبر تفويض قانوني لأحد الصحافيين

عمان ـ «القدس العربي»
من يسام البدارين:

أعلنـت عائلـة الملكـة الأردنيـة رانيـا العبداللـه 
اسـتعدادها للكشـف والتدقيـق في جميـع ملكياتها 
العقاريـة فـي البـلاد فيمـا أعلن شـقيق الملكـة رجل 
ورسـميا  موثقـا  كشـفا  الياسـين  مجـدي  الأعمـال 
بملكياتـه العقارية فـي الأردن  يبين بأن الرجل يملك 
عدة قطع أراض سـجل معظمها عبر الشـراء المباشر 
مـن مواطنين عاديين قبـل عام 1999  بمعنـى قبل ان 

تصبح شقيقته ملكة للبلاد.
وفـي خطـوة نـادرة جـدا وغيـر مسـبوقة منـح 
شـقيق الملكـة مدير التحريـر في صحيفـة «خبرني» 
الإلكترونيـة الصحافـي محمـد الحوامـدة تفويضـا 
ملكياتـه  كشـف  علـى  الإطـلاع  يخولـه  قانونيـا 

الشخصية في دائرة الأراضي والمساحة.
وبالفعل قام الصحافي الحوامدة بالأمر ونشـرت 
صحيفته التفاصيل كاملة عن جميع ما يملكه شـقيق 
الملكة في المملكة سواء ملكية فردية اوملكية جماعية 
مع آخرين. وتبين الكشوفات بموجب التفويض بأن 
شـقيق الملكة الذي تعرض لشـائعات كبيـرة مؤخرا 

تتهمـه بالفسـاد ونقل ملكيـات من أراضـي الخزينة 
لصالحـه ولصالـح عائلتـه لا يملـك فـي الواقـع إلا 
شـقة واحـدة في عمـان العاصمة وعـدة قطع أراض 

مجموعها لا يزيد عن 34 دونما.
وتبـين الكشـوفات بوضـوح بـان سـتا مـن قطع 
الأراضـي مسـجلة فـي الدولـة  قبـل عـام 1999 وأن 
جميـع ملكيـات الياسـين لا علاقـة لهـا بالخزينة بل 

حصل عليها بالشراء المباشر من مواطنين عاديين.
ويفتـرض أن تحسـم هـذه التفويضـات الجـدل 
محليـا حـول شـبهات الفسـاد لأقربـاء الملكـة حيث 
صـدرت اتهامـات غيـر دقيقة وأقـرب لشـائعات في 

بيانات رسمية لمجموعات عشائرية نشطة.
وتفضـح هـذه الكشـوفات عمليـا كل المجموعات 
التي حاولت تشـويه صـورة عائلة الملكة.  وحسـب 
«خبرني» أبلغ الياسين الشقيق الحوامدة الصحافي 
بأنـه يسـتطيع تأمين تفويـض مماثل لـه أو لرئيس 
التحريـر أو لأي جهة فيما يخص بقيـة أفراد عائلته 

وتحديدا والده ووالدته.
وأظهـرت البيانـات عـدم وجـود او نقـل ملكيات 
أراض فـي جنوب المملكة لأي من أفراد عائلة ياسـين 
وكان اسم الياسين قد تردد عدة مرات خلال مسيرات 

الحراك باعتباره من الرموز المتهمة بالفساد.

رئيس وزراء الاردن: سننأى بأنفسنا عن أي عقوبات ضد 
سورية وسننفتح على حركة حماس ونلغي إبعاد قادتها

توعدوا باغلاق مطار بنغازي والفنادق
ليبيا: المتهمون بقتل اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه
يرفضون المثول امام القضاء ويهددون المجلس الانتقالي

عمان ـ «القدس العربي» :
 

أعلـن رئيـس الـوزراء الأردني عـون الخصاونة 
مسـاء أمس الخميـس أن بلاده لن تلتـزم بأي نظام 
عقوبـات اقتصادية عربي على سـورية إذا ما مسـت 
هـذه العقوبـات مصالح الشـعب الأردنـي التجارية 
والاقتصاديـة، كاشـفا النقـاب عـن إبـلاغ مجلـس 
الجامعـة العربيـة رسـميا بذلـك مـن خـلال حرص 
الأردن علـى أن يكـون عضـوا باللجنـة الفنيـة التي 
ستراقب تطبيق العقوبات العربية. وقال الخصاونة 
في رده على مناقشات الثقة البرلمانية أمس أن بلاده 
سـتنأى بنفسـها عـن أي عقوبـات اقتصاديـة تمس 
بمصالـح الشـعب الأردنـي أو لشـعب السـوري أو 
تؤذي المصالـح الاقتصادية للشـعبين، موضحا بأن 

هذه المسألة مفهومة وتم تبليغها للجامعة العربية.
وأدان الخصاونـة العنـف في سـورية لكنه جدد 
رفض الأردن لأي تدخل أجنبي من أي نوع في الأزمة 
السـورية، وقـال بـأن الشـعب الأردنـي لـه مصالح 

أساسـية وحيويـة مـع سـورية وبالتالـي لا يمكـن 
المشـاركة بـأي عقوبـات تمـس بهـذه المصالـح وفقا 

للقوانين الدولية ولمواثيق جامعة الدول العربية.
أعلـن  الإطـار  نفـس  وفـي  أخـرى  جهـة  ومـن 
الخصاونـة بأن الأردن يقف على مسـافة واحدة من 
جميع أطراف المعادلة الفلسـطينية. وكشـف النقاب 
أيضـا عـن خطة حكومتـه  لإجراء اتصـالات وصفها 
بأنها بناءة مع قادة حركة حماس وهو إعلان رسمي 
يعتبـر الأول مـن نوعه ويمهد عمليا لإنهـاء القطيعة 
مع هـذه الحركة، حيـث ذكر الخصاونة بـأن الأردن 
لا يـزال يعتبـر منظمة التحريـر هي الممثل الشـرعي 
والوحيد للشـعب الفلسـطيني لكن مصالـح الأردن 

الحيوية تتطلب التواصل مع جميع الأطراف.
وبنفس المناسبة تعهد الخصاونة بإصلاح الخطأ 
الدستوري المتمثل بإبعاد قادة حماس الأردنيين عام 
1999 وهـي صيغـة تعني إعـادة الجنسـية الأردنية 
لخالد مشـعل وثلاثة  من قيادة الحركة وإنهاء حالة 

إبعادهم.

لندن ـ «القدس العربي»:
هـدد المتهمـون بقتل قائـد جيش التحريـر اللواء 
عبـد الفتاح يونـس ورفيقيه «بعواقـب وخيمة» إذا 
فكـر المجلـس الوطنـي الانتقالـي بالقبـض عليهـم، 
إليــهـم، لكــــنهـم  التهـم الموجهـة  ونفـوا بشـدة 
رفضوا بشـــدة أيضا المثول أمـام القضاء، ووصفوا 
المؤتمـر الـذي أعلـن فيـه المدعـي العـام العسـكري 
يوسـف الأصيفر ورئيس المجلس الانتقالي مصطفى 
عبـد الجليـل قائمـة المتهمـين، بأنـه بدايـة انحراف 

الثورة. 
ونقل موقـع «الجزيرة. نت» عن المتهمين تهديدهم 
وصعـود  هبـوط  ومنـع  بنغـازي  مطـار  بإغـلاق 
الطائرات، وإغلاق الفنادق أمام البعثات الصحافية 
العربيـة والدوليـة التـي تجاهلـت إيصـال صوتهم 
إلـى الشـعب، واتهموا أعضاء في المجلـس الانتقالي 
بالوقـوف وراء إفشـال مؤتمرهـم الصحافي صباح 

الأربعاء بفندق «أوزر» في بنغازي.
 ودافع أبرز المتهمين وهو الدكتور علي العيساوي 
نائـب رئيـس المكتـب التنفيـذي سـابقا عـن براءته 

مـن التهـم الموجهة إليه، وقـال إنه يتمسـك بحقوقه 
تباشـر  لـم  العسـكرية  النيابـة  وإن  القانونيـة، 
التحقيقـات حتى توجـه الاتهام، واسـتغرب إعلان 
النائـب العـام الاتهامـات رغـم إحالـة القضيـة إلى 

المدعي العام العسكري.
وأعرب العيساوي عن اسـتغرابه لكشف النيابة 
العسـكرية عـن التهـم الموجهة إليه بالقتل مع سـبق 
الإصـرار والترصد، بعد يوم واحـد من حديثه لقناة 
«ليبيـا تي.فـي» التـي تبـث مـن القاهرة تنـاول فيه 

تفاصيل القضية برمتها.
وقـال محاميـه إنـه سيباشـر إجـراءات الطعـن 
فـي الاتهامات عند اسـتلام قرار الاتهـام الصادر عن 
المدعـي العسـكري، ودافع عن بـراءة موكلـه، قائلا 
الإجـراءات  وفـق  «صرفـة»  إداريـة  المسـؤولية  إن 
والوقائـع. وقـال المتهمـون فـي بيـان صـادر عنهـم 
إن القضيـة فتحـت الأبواب لمـن له أجندة سياسـية 
واقتصادية واجتماعية لتحقيـق مآرب خاصة، بدلا 
مـن التركيـز على تحديـد هويـة الجنـاة الحقيقيين 

ومعرفة دوافعهم وتحديد تبعيتهم.  
 (تفاصيل  ص 7 ورأي القدس ص19)

حزب الله يستعد وينقل أسلحة من سورية إلى لبنان تحسبا من سقوط الرئيس السوري

عقوبات عربية وغربية تستهدف شركات وشخصيات مقربة من الرئيس
انباء عن جهود امريكية روسية لتطبيق «الحل اليمني» في سورية

■ عواصـم ـ وكالات: تحدثـت انباء عن جهـود تبذلها 
واشـنطن وموسـكو خلال الأسـابيع الأخيرة علـى إعداد 
خطـة تقضـي بأن ينقـل الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
الحكـم إلى شـخص آخر في دمشـق وحصوله فـي المقابل 

على «منفى مريح» في روسيا.
جـاء ذلـك فيمـا وضعـت الجامعـة العربية مسـؤولين 
سـوريين كبارا علـى قائمة حظر السـفر الخميس، كما أعد 
وزراء خارجية الاتحـاد الأوروبي مجموعة من العقوبات 
الاقتصادية ضد الرئيس السـوري بشـار الاسـد للضغط 
عليـه من اجل وقف حملته العسـكرية ضـد الاحتجاجات 
الشـعبية، كما فرضت واشـنطن عقوبـات اقتصادية على 
اوس اصلان قائد احد الوية الحرس الجمهوري السوري، 
ومحمد مخلوف خال الرئيس السوري بشار الاسد، وعدد 

من المؤسسات الحكومية.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت أن الخطة الأمريكية 
الروسية هدفها إعادة الاستقرار إلى سورية ووقف أعمال 
القتـل مـن جانـب النظـام، وأنهـا تسـتند إلـى «النموذج 
اليمني» الذي يتمثل بنقل الحكم في اليمن من الرئيس علي 
عبد اللـه صالح إلى نائبه وفقا لخطة أمريكية ـ سـعودية 

وحصول صالح على لجوء في الولايات المتحدة.
لكن الصحيفة أردفت أن الولايات المتحدة تحاول إقناع 
روسـيا بأن تمارس ضغوطا على الأسـد لكـي يوافق على 

الخطة.
وقالـت أيضـا ان حـزب الله يسـتعد فـي هـذه الأثناء 
لمرحلة ما بعد الأسـد وانه يجري اتصالات مع الإخـــوان 
المسـلمين فـي سـورية مـن أجـل ضــــمـان عـدم المـس 
بمصــــالح الحزب في حال وصل الإخوان إلى الحكم في 

سورية.
وأضافـت أن حـزب الله ينقل أسـلحة من سـورية إلى 
لبنان تحسـبا من سـقوط الأسـد ووقف إمداد حـزب الله 

بالسلاح.
وتابعـت الصحيفـة أن إسـرائيل تتخوف مـن أن هذه 
الأسـلحة تشمل أسـلحة امتنع الأسـد حتى الآن عن نقلها 

إلى حزب الله وأن مقاطعة الغرب له جعلته يغير موقفه.
وفرضـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة الخميس عقوبات 
لدعمهـم  سـورية  مـن  وشـركتين  اثنـين  مسـؤولين  ضـد 
الحكومـة ودعت إلـى مزيد من الضغط لوضـع حد للعنف 

ضد المحتجين.
ومـن جهتـه رفض رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجية 
القطـري الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبـر آل ثانـي اتهام 
سـورية لـدول عربيـة بتعمـد التحـــرك لصالـح تدخـل 
عسـكري دولي ضد بلاده، واعتبر أن رفض دمشـق خطة 
السـلام العربية هو الذي سيقود إلى حل دولي للأزمة في 

سورية.    (تفاصيل ص 5)

رئيس «الوفد» يتهم الكنيسة بعدم الوفاء بوعدها بمنحه اصوات المسيحيين
مصر: السلفيون يسعون لطمأنة الاقباط.. والفنانون قلقون من البرلمان الاسلامي

صورة وزعتها وكالة الانباء السورية «سانا» عملية اطلاق 900 معتقل بالسجون السورية

دبلوماسي سوري يؤكد فتوى خامنئي بشراء كل المنتجات السورية ردا على العقوبات العربية
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

اعتبر الســفير الســوري الســابق في أنقــرة د. نضــال قبلان أن تركيــا تنتفض 
حالياً ضد أردوغان، معتبراً أن إطلاق النار من مســلح ليبي في اسطنبول هو بدايةُ 
جنــي حصاد التورط التركي فــي ليبيا، وقال قبلان على صفحته الشــخصية على 
الفيســبوك: «تركيــا تنتفــض ضد أردوغان، ومســلح ليبــي من انجــازات العدوان 
التركي الغربي على الجماهيرية يطلق النار على المارة ويكبّر في شــوارع اسطنبول، 

إنها بدايةُ جني حصاد التورط التركي في ليبيا».

اللافــت فيمــا كتبه الســفير الســوري تأكيــده فتوى من المرشــد الأعلــى للثورة 
الإيرانيــة علــي خامنئــي بشــراء كل المنتجات الســورية أيــاً كان نوعهــا وكميتها 
وبالعملــة الصعبة وقال: «بعد فتوى الســيد خامنئي، إيران تشــتري كل المنتجات 
الســورية بلا اســتثناء وبغض النظر عن المواصفات والكميات وبالعملة الصعبة...  

بما يعنيه ذلك اقتصادياً.
وكذلك أمر مطلق بتوفير كل ما تحتاجه ســورية من إيران الصديقة»، مدرجاً هذا 
الفعل في إطار ما أســماها بعلامات أو تطورات ايجابية لصالح سورية في اليومين 

الأخيرين. 
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■ عواصم ـ وكالات: اتفق وزراء خارجية الاتحاد 
الاوروبي امس الخميس على دراسـة فرض عقوبات 

مستقبلية على قطاعي الطاقة والمال الايرانيين. 
وقـال الوزراء فـي بيان انهم اتفقوا على «توسـيع 
القيـام،  خـلال  مـن  حاليـا  المفروضـة  العقوبـات 
وبالتنسـيق مـع الشـركاء الدوليين، بدراسـة فرض 
اجراءات اضافية بما فيها اجراءات تستهدف التاثير 
بشكل كبير على النظام المالي الايراني ونظامي النقل 

والطاقة».
الخميـس،  امـس  الأوروبـي  الإتحـاد  وشـدّد 
الإجـراءات التـي يتخذهـا ضـد إيـران علـى خلفيـة 
برنامجهـا النـووي، وأضـاف أسـماء 180 شـخصية 
وكياناً إلى لائحة العقوبات، معلناً عن بحث توسـيع 

العقوبات في قطاعات المال والطاقة والنقل.
وأعرب وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، في بيان 
إثر اجتماع لهم امس، عن قلقهم «الجدي والعميق من 
طبيعـة برنامـج إيـران النـووي» على الأخـص بعد 
تقريـر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشـار إلى 
إجراء إيران دراسـات حول مواد تستخدم في سلاح 

نووي.
وأضـاف المجلس أنه قرر فـرض إجراءات تقييدية 
علـى «180 كيانـاً وفرداً»، متورط بشـكل مباشـر في 
النشاطات النووية الإيرانية بانتهاك قرارات مجلس 
الأمـن الدولـي، وهم أشـخاص أو مؤسسـات تملكها 
أو تتحكـم بهـا أو تعمل بالنيابة عن خطوط الشـحن 
الحـرس  بهـا  يتحكـم  وكيانـات  وأفـراد  الإيرانيـة، 

الثوري الإيراني.
وقال المجلـس الأوروبي إنه قرر توسـيع عقوباته 
من خلال البحث بتنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين 
واتخـاذ إجـراءات ضـد شـركات الحـرس الثـوري 

وغيرهـا مـن المجالات، علـى أن يتـم الإعـداد لتبنيها 
فـي موعد ليـس أبعد مـن الاجتمـاع المقبـل للمجلس 

الأوروبي.
وشدد على الإلتزام بحلّ المسألة النووية الإيرانية 
بالطرق الدبلوماسـية، ورحّب بالجهـود التي تبذلها 
الممثليـة العليا في الإتحاد لإقناع إيـران بالعودة إلى 
المفاوضـات، وأوضـح أن هدفه التوصل إلى تسـوية 
شـاملة لبناء ثقـة دولية بسـلمية البرنامـج النووي 
بالإسـتخدام  الشـرعي  حقهـا  واحتـرام  الإيرانـي 

السلمي للطاقة النووية.
من جهة أخرى، أدان الإتحاد إقتحام مقرّ السـفارة 
البريطانية في طهران وقرار طرد السفير البريطاني، 
واعتبـر أن الأعمـال الموجهـة ضـد بريطانيـا «كأنهـا 
موجهة ضد الإتحاد الأوروبي بكامله»، مشيراً إلى أن 

الإتحاد يتخذ إجراءات ملائمة للرد عليها.
من جانبه صرح رئيس مجلس الشـورى الايراني 
علي لاريجاني ان موقف الحكومـة البريطانية حيال 
ايـران «لا يحتمـل»، وذلـك غـداة قـرار لنـدن اغلاق 
سـفارة ايران غـداة مهاجمة مقار دبلوماسـية لها في 
طهـران. وقـال لاريجاني الذي نقلت وسـائل الاعلام 
تصريحاتـه ان «موقـف الحكومـة البريطانيـا حيال 

الشعب الايراني لا يحتمل». 
ووصـف لاريجانـي رد فعل لنـدن «بالمفـرط» بعد 
الهجوم على سـفارتها موضحا انهـا تريد ان «تبرهن 

(بريطانيا) انها بلد مهم». 
وجـود  سـنقبل  متـى  «الـى  لاريجانـي  وقـال 
البريطانيـين في ايـران (...) بينمـا يتدخلون في كل 

القضايا المرتبطة بالمصلحة القومية للبلاد؟».
القائـم  الايطاليـة  الخارجيـة  وزارة  واسـتدعت 
بالاعمـال الايرانـي مهـدي اكوشـكيان الخميـس في 

اعقـاب هجـوم متظاهريـن ايرانيـين علـى السـفارة 
البريطانيـة فـي طهـران، مؤكـدة انـه هجـوم «غيـر 

مقبول».
بيـان  بحسـب  الايطاليـة  الحكومـة  واعربـت 
لخارجيتهـا، عـن «ادانتها الشـديدة» للهجـوم الذي 
وصفته بانه «عنيف وغير مقبول»، معربة في الوقت 

ذاته عن «تضامنها مع الحكومة البريطانية». 
وقـال البيان ان «ايطاليا سـتقيم الى جانب بلدان 
اخـرى بالاتحـاد الاوروبي كيفيـة الرد لضمـان عدم 

تكرار اعمال مثل تلك». 
وقـال وزيـر الخارجيـة الايطالي جوليو ترتسـي 
الاربعـاء انـه يـدرس اغـلاق السـفارة الايطالية في 

طهران. 
تتوقـع  «ايطاليـا  ان  الايطالـي  البيـان  واضـاف 
مـن ايـران ضمانات قويـة وواضحـة حـول احترام 
الدبلوماسـية  البعثـات  المبـادئ الاساسـية لحرمـة 

والقنصلية». 
ومـن جانبه اعـرب القائـم بالاعمـال الايراني عن 
«اسـف» بـلاده لما وصفـه بالمسـلك «اللامقبـول» من 
جانـب المتظاهريـن مطمئنـا ايطاليـا الـى انه سـيتم 

«اتخاذ اجراءات عاجلة ولازمة». 
وأكد اكوشكيان للخارجية الايطالية «التزام ايران 
بحمايـة وضمان امن المقار الدبلوماسـية والقنصلية 

في طهران». 
وكانت مقـار تابعة للسـفارة البريطانية تعرضت 
لهجوم الثلاثاء من جانـب متظاهرين غاضبين جراء 
العقوبـات التي اعلنـت عنها بريطانيـا ضد المنظومة 
الماليـة الايرانيـة عقـب تقرير اصدرتـه الامم المتحدة 
مؤخرا دلل على ما يرجح سعي ايران لامتلاك اسلحة 

نووية.

لاريجاني: موقف بريطانيا «لا يحتمل»... وروما تستدعي القائم بالاعمال الايراني على خلفية مهاجمة السفارة البريطانية

الاتحاد الاوروبي يدرس فرض عقوبات على قطاعي الطاقة والمالية 
 ويضيف 180 شخصية وكياناً إلى لائحة العقوبات ضد إيران

كاثرين اشتون الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر في بروكسل

تقريـر  ذكـر  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الخميـس ان ايـران اطلقـت سـراح 11 
متظاهـرا احتجـزوا لاقتحامهم المجمع 
الدبلوماسـي البريطانـي فـي طهران، 
بعد ان وصف رئيس مجلس الشـورى 
الايرانـي رد فعل بريطانيا ازاء اقتحام 

سفارتها بـ»اللامبرر».
فقد ذكرت وكالة فـارس للانباء انه 
جرى الافراج عـن المتظاهرين في وقت 
متأخـر الاربعـاء بعـد توقيفهـم خلال 
اقتحام المقـر الدبلوماسـي البريطاني 

في طهران الثلاثاء. 
ولم تورد الوكالة مصدرا لتقريرها. 

وكانـت وزارة الخارجيـة الايرانية 
اعربت عن اسـفها للحـادث. ونقل عن 
قائد في الشرطة قوله انه جرى اعتقال 
عدد مـن المتظاهرين وانه يجرى تعقب 
مجلـس  رئيـس  ان  غيـر  اخريـن.  
لاريجانـي،  علـي  الايرانـي  الشـوري 
صـرح للتلفزيون الحكومـي في مدينة 
قم التي تعتبر عاصمة الملالي في ايران 
ان «افعـال الحكومـة البريطانيـة ضد 

الامة الايرانية ليس من مبرر لها». 
وادلى لاريجانـي بالتصريحات في 
وقـت متأخـر الاربعـاء بعـد ان امـرت 
بريطانيـا بإغـلاق السـفارة الايرانية 
فـي لنـدن ردا علـى اقتحـام وتخريب 
سـفارتها ومجمع دبلوماسي بريطاني 

اخر في طهران. 
وقـال لاريجانـي «الى متى سـنقبل 
وجود البريطانيين فـي ايران ... بينما 
المرتبطـة  القضايـا  كل  فـي  يتدخلـون 
بالمصلحـة القوميـة للبـلاد ويغـدرون 
غدرا بالشـعب الايرانـي؟»، واصفا رد 

الفعل البريطانيا بالمفرط. 
زعيـم  وهـو   -- لاريجانـي  وكان 
متشـدد من فصيـل يعتبر نفسـه مقربا 
من المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي 
-- قـد بـرر الاربعـاء الهجمـات علـى 
السـفارة البريطانية قائلا ان الحكومة 
البريطانيـة اغضبـت المحتجـين فضلا 
عـن «عقـود مـن تحـركات الهيمنة من 

جانب البريطانيين في ايران». 
واصر منظمـو المتظاهرين الخميس 

في بيان نقلته وكالة فارس ان الهجوم 
تلقائيـا،  جـاء  السـفارة  مجمـع  علـى 
وقالـوا ان عـدة محتجـين اصيبـوا او 

اعتقلوا خلال تدخل الشرطة. 
وقـال بيـان «لـم يكـن لـدى الطلبة 
الجواسـيس  وكـر  امـام  المحتجـين 
خطـة  اي  البريطانيـة)  (السـفارة 
غضبهـم  كان  بـل  عليـه،  للسـيطرة 

الثوري .. هو الذي حركهم». 
وفـي تلك الاثنـاء اعربـت 25 رابطة 
طلابيـة اسـلامية عن «رضاهـا» تجاه 
اغلاق البعثة الدبلوماسية البريطانية 
في طهـران، وفـق بيان مشـترك نقلت 

وكالة فارس ايضا. 
انهـا  المجموعـات  تلـك  وقالـت 
«سـتحتفل بقطع العلاقـات بين طهران 

ولندن». 
وكان البرلمان الايراني صوت الاحد 
وخفـض  البريطانـي  السـفير  بطـرد 
العلاقـات التجاريـة مـع بريطانيا ردا 
علـى العقوبات الغربيـة الجديدة على 

طهران بسبب برنامجها النووي. 

ايران تطلق سراح 11 احتجزوا
لاقتحامهم السفارة البريطانية

■ عواصـم ـ وكالات: قـال رئيـس هيئـة الأركان 
ديمبسـي  مارتـن  الجنـرال  المشـتركة  الأمريكيـة 
لرويتـرز الاربعـاء إنه لا يعلم ما إذا كانت إسـرائيل 
سـتخطر الولايات المتحدة مسـبقا إذا قـررت القيام 

بعمل عسكري ضد إيران.
وأقر أيضا باختلاف الرؤى بين الولايات المتحدة 
وإسـرائيل بشـأن أفضل السـبل للتعامل مـع إيران 

وبرنامجها النووي.
وقـال ان الولايات المتحدة مقتنعـة ان العقوبات 
السـبيل الصحيـح  الدبلوماسـية هـي  والضغـوط 
للتعامـل مـع ايران إلـى جانـب «العزم المعلـن لعدم 
اسـتبعاد أي خيارات من مائدة البحث» وهو تعبير 
يتـرك البـاب مفتوحـا إمـام إمكانيـة القيـام بعمـل 

عسكري في المستقبل.
وقال ديمبسي في مقابلة وهو عائد الى واشنطن 
من لندن «لا أدرى ان كان الاسـرائيليون يشاركوننا 
تقييمنـا لذلـك. ولانهـم لا يشـاركوننا ولان هـذا في 
نظرهم خطر على وجودهم فإني اعتقد على الارجح 
انه من الانصاف القول بان توقعاتنا مختلفة الآن.»

وسـئل ديمبسـي هل يتحـدث عـن الخلافات بين 
توقعات الاسـرائيليين والأمريكيين بشأن العقوبات 
أم الخلافـات في الرؤى بشـأن مسـار الاحـداث في 
المسـتقبل فـرد بقولـه «ذلك كلـه.» ولم يسـهب فيما 
ان  اذا كان يعتقـد  يعنيـه. ولـم يكشـف أيضـا مـا 

اسرائيل تستعد لشن هجوم على ايران.
مـن جانبـه اسـتبعد وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي 
ايهود بـاراك في مقابلة مع الاذاعـة العامة الخميس 
شـن هجوم علـى المنشـآت النوويـة الايرانيـة «في 
الوقت الحالي» بدون استبعاد الخيار العسكري في 

المستقبل.
وقـال بـاراك «لا ننـوي ان نتحـرك الان (...) لا 
يجب شـن حرب عندما لا يكـون الامر ضروريا لكننا 

مضطرون للتعامل مع الاختبارات من وقت لاخر». 
واضـاف ام «موقفنـا لم يتغير حـول ثلاث نقاط: 
قيام ايران نووية غيـر مقبول ونحن مصممون على 
منع ذلك وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة». 

واكد تقريـر للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشـر 
مؤخـرا شـكوك الغـرب بان طهـران علـى الرغم من 

نفيها المستمر تعمل على تصنيع سلاح نووي. 
وحـول تداعيات نـزاع مسـلح محتمل مـع ايران 
في حال شـن هجمات اسـرائيلية عليها سعى باراك 
لطمانـة الاسـرائيليين قائـلا «الحـرب ليسـت نزهة 
لكن اذا ما اجبرت اسـرائيل على التصرف لن يسقط 
خمسون الف قتيل او خمسة الاف او حتى خمسمئة 

شرط ان يبقى الناس في بيوتهم». 
وذكـر بـان الصواريـخ الاربعين التـي اطلقت من 
العـراق باتجـاه اسـرائيل في حرب الخليـج الاولى 

عام 1991 لم توقع سوى قتيل واحد. 

وردا علـى سـؤال عـن الخلافـات المحتملـة فـي 
وجهات النظر مع الولايات المتحدة حول الاسـاليب 
الواجـب اعتمادهـا فـي مواجهة ايـران، قـال باراك 
وان  سـيادة  ذات  اسـرائيل  ان  نعـرف  ان  «يجـب 
الحكومة والجيـش والاجهزة الامنية هـي الوحيدة 

المسؤولة عن امننا وعن وجود اسرائيل». 
كمـا اعـرب بـاراك المقـرب مـن رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو ايضا عـن ارتياحه 
للحوادث المختلفة والانفجارات التي حصلت مؤخرا 

في المنشات العسكرية والنووية الايرانية. 
وقـال ان «كل ما يؤخر البرنامج النووي الايراني 
أكان بوسـائل سـماوية او اخرى، موضع ترحيب». 
لكنـه رفـض ان يوضـح مـا اذا كانت الاسـتخبارات 

الاسرائيلية متورطة في تلك «الحوادث». 
بريطانيـا  فعـل  بـردود  ايضـا  بـاراك  ورحـب 
تجـاه الازمة مـع طهـران موضحـا ان «البريطانيين 
يتصرفـون بطريقة جيـدة ونامل بان تحـذو الدول 

الاوروبية الاخرى حذوهم». 
واغلقـت بريطانيـا سـفارتها في طهـران وامرت 
الاربعـاء باغـلاق السـفارة الايرانيـة فـي لندن في 
غضـون 48 سـاعة، ردا على اقتحام ونهب السـفارة 
البريطانيـة الثلاثـاء فـي العاصمـة الايرانيـة فـي 

هجوم اثار موجة استنكار دولية. 
مـن جهته قـال الرئيس السـابق للاسـتخبارات 

العسـكرية الاسـرائيلية الجنـرال عامـوس يادلـين 
الذي استقال من منصبه العام الماضي ان الايرانيين 
يملكـون «مـا يكفـي» من المـواد المـواد الانشـطارية 
لانتاج «اربع او خمس قنابل (ذرية) في الوقت الذي 

يقررونه». 
واعلن رئيس قسـم الابحـاث في الاسـتخبارات 
العسـكرية الجنرال ايراي بـارون الاثنين امام لجنة 
في الكنيسـت الاسـرائيلي ان ايران «تشـغل بشكل 
منتظم نحو سـتة الاف جهاز طرد مركزي من اصل 8 

الاف تمتلكها». 
واوضـح بارون انه «حتـى الان تجمع لدى ايران 
خمسـون طنـا مـن اليورانيـوم المخصـب المنخفض 
واقـل بقليـل من مئـة كلغ مـن اليورانيـوم المخصب 
بنسـبة 20 بالمئة»، مشـددا علـى ان «ايـران بحاجة 
الـى مئتي كلغ مـن اليورانيـوم المخصب بنسـبة 20 
بالمئـة ليتم تخصيبه بنسـبة 90 بالمئـة لانتاج قنبلة 

نووية». 
ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو العالم 
الخميـس الماضي الى فرض عقوبـات على الصناعة 
النفطيـة الايرانيـة والبنك المركـزي الايراني لارغام 

طهران على التخلي عن مشاريعها النووية. 
وتعـد اسـرائيل القـوة النوويـة الوحيـدة فـي 
المنطقة علـى الرغم من انها لم تؤكد او تنف امتلاكها 

لترسانة نووية. 

باراك يستبعد شن هجوم على طهران في «الوقت الحالي»

أمريكا لا تدري إن كانت إسرائيل ستخطرها مسبقا بضربة ضد إيران

لندن ـ «القدس العربي»:
اثـار تطـور الاحـداث بـين بريطانيـا وايران مخـاوف مـن ان تؤدي 
الـى قطـع العلاقات بـين البلدين، على الرغـم من ان ويليـام هيغ، وزير 
الخارجية قال ان طرد الدبلوماسيين الايرانيين لا يعني قطعا للعلاقات، 

مما يعني ان بريطانيا تريد ابقاء الباب مفتوحا. 
وفـي وقت اخر حـذرت التعليقات الصحافية مـن ان يؤدي هذ ايضا 
لاعطاء الفرصة لاسـرائيل كي تورط الغرب في حرب هو في غنى عنها، 
وجـاء التطور بعد قيـام مجموعات مـن الايرانيين الغاضبـين باقتحام 
السـفارة البريطانيـة ومقرات العاملـين فيها، وانزال العلـم البريطاني 
ووضـع العلـم الايرانـي بدلا منـه، واخـذ وثائق مهمـة. ومـع ان معظم 
التعليقـات الصحافيـة شـجبت العمـل واجمعـت علـى انه ان لـم يكن 
مدبـرا من جهات رسـمية الا انه لم يكـن ليحدث بدون موافقة رسـمية، 
علـى الرغم من الاعتـذار الايراني، ودعت لاتخاذ جانـب الحذر. وكانت 
صحيفة « فايننشـال تايمز» فـي مقدمة من حذر من اثـار هذه المواجهة، 
فقد كتبـت في افتتاحيتها ان احسـن حل للازمة هو تبني اسـتراتيجية 
تقـوم على مواصلـة العقوبات مع الدبلوماسـية، وتعتقـد الصحيفة ان 
الحـل هـذا مثمـر خاصة فـي ضوء المخـاوف من امتـلاك ايران السـلاح 
النووي، كما ان اية ضربة عسـكرية لن تبطئ الجهود الايرانية من جهة 

وقد تؤدي الى حرب اقليمية. 
واشـارت الصحيفـة فـي معـرض افتتاحيتهـا، الـى مظاهـر العـداء 
والشـك التي طبعت العلاقة بين البلدين، في القـرن الماضي نظرا للدور 

البريطاني في التدخل في شؤونها الداخلية. 

وفـي افتتاحيـة «اندبندنـت» التـي جـاء فيهـا ان رد فعـل بريطانيا 
وموقـف ويليـام هيغ وزيـر الخارجية في طـرده للسـفراء كان مصيبا، 
لكنهـا عبـرت عـن صدمتها مـن الطريقـة التي تتراجـع فيهـا العلاقات، 
خاصـة في مـا يتعلق بالعلاقات الدبلوماسـية او بطريقـة اخرى عندما 
تفشـل فيها الدبلوماسـية، وهي تتفق مع بقية الصحف على ان الهجوم 
على السـفارة وبيوت دبلوماسـيي بريطانيا لم يأت مـن فراغ، فقد جاء 
بعد حملة تعبئة في ايران ضد بريطانيا، منها تصويت البرلمان الايراني 
على طرد السـفير البريطاني بعد ان فرضـت لندن عقوبات على طهران 

ورفض التعامل مع البنك المركزي الايراني. 
وهي تعتـرف بان العلاقات بين البلدين معلقة على خيط رقيق، وايا 
كانـت نتائـج المواجهـة فانها لـن تكون وديـة او حتى طبيعيـة في حال 

استمرار العلاقات. 
مشـيرة الـى ان بريطانيـا كانـت الدولـة التـي اسـتهدفتها الثـورة 
الاسلامية منذ وصولها للسـلطة، نظرا للتاريخ الطويل ودور بريطانيا 
فـي اسـقاط حكومـة مصدق وغيـر ذلك مـن الاحـداث المهمة فـي تاريخ 
ايـران الحديث، كما ان تحالف بريطانيا «الشـيطان الاصغر» مع امريكا 

«الشيطان الاكبر» مصدر اخر من مصادر العداء. 
وتعتقد ان قطع امريكا علاقاتها مع ايران منذ عام 1979 يقدم لطهران 
الذريعـة كـي تصـب جـام غضبهـا علـى بريطانيا. فعلـى الرغـم من ان 
بريطانيـا وامريكا قادتا الحملة على طهران فـي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وتقرير الاخيرة الذي اتهم ايران بانها تقترب من انتاج السلاح 

النووي فان بريطانيا هي التي استهدفت. 
وعلـى الرغم من بوادر تحسـن في العلاقات بـين البلدين بعد عودة 

السـفير البريطاني لطهران، حيث عانت العلاقات ازمة بعد اعتقال عدد 
من موظفي السفارة اثناء الثورة الخضراء. 

ويبـدو ان عـودة السـفير لم تلق ترحيبـا خاصة من بعـض الدوائر 
التـي تتحكم بصنع القرار في البلاد، ومن هنا فالسـؤال ان كان الهجوم 
على المصالح البريطانية يعكس الموقف الرسـمي، او يعبر عن الدينامية 
المعقـدة للحكـم فـي داخـل مراكز السـلطة وجـاء الهجـوم علـى العدو 

الخارجي لحرف الانتباه عن الخلافات داخل مؤسسة السلطة.
وترى ان ملامح الخلاف اخذت شكلها بعد الانتخابات المثيرة للجدل 
فـي عام 2009، وعليه فان تقديم محمود احمدي نجاد اعتذارا قد يفسـر 

على انه امر شكلي او يعكس خلافا مع هرم السلطة في البلاد. 
وقالـت ان حديـث هيـغ عـن ان طرد السـفير يجـب ان لا ينظـر اليه 
علـى انـه قطـع للعلاقـات الدبلوماسـية يعنـي ان لنـدن لا تريـد غلـق 
البـاب في وجه طهران، لانـه لا يوجد حتى الان ايـة ادلة عن طموحات 
ايران لامتلاك السـلاح النووي، كما ان اي عملية عسـكرية قد تقوم بها 
اسـرائيل والتي تدعو لهـا دوائر يمينية في امريكا لن تـؤدي الا لتعقيد 
وضع معقد اساسـا، وتختم بالقول ان ايران بلد يعاني مشاكل ومحاط 
بـدول تعيش نفس مشـاكله ومنهـا فعلى الاطـراف الخارجيـة التحلي 

بالعقلانية والامتناع عن زيادة التوتر.

توحيد العالم ضد ايران
 من جهة اخرى قارنت صحيفة «ديلي تلغراف» بين حراسة بريطانيا 
لسـفارة ايران في لندن وتخريب ايران لسـفارة بريطانيـا في طهران، 
قائلـة ان هذه صـورة عن الفـرق بين البلديـن. وثمنت قـرار هيغ لطرد 

الدبلوماسـيين الايرانيين واعتبرته قرارا قويا، لان ايران خرقت ميثاق 
جنيف حول وضع الدبلوماسيين وحماية مقرات اقامتهم. 

وتعتقد ان الهجوم لم يكن ليحدث لولا موافقة رسـمية، مما يعني ان 
هناك تحولا في معادلات السـلطة داخل الجمهورية الاسـلامية، مشيرة 
الـى ان علامات هذه واضحة من خلال اتهامها بمحاولة اغتيال السـفير 
السـعودي في واشنطن، وما ورد في تقرير الوكالة الدولية من اتهامات 
لايران، وصرخات الموت لانكلترا بعد تصويت البرلمان على طرد السفير 
البريطانـي. وتتسـاءل ان كانـت كل هذه الاشـارات تعبيـرا عن تحول 
ايـران لدولة خطيرة وتهديـدا لبريطانيا، فان كان الجـواب بنعم فعلى 
لنـدن ان تحضر نفسـها خاصة انها تقـود جهود فـرض العقوبات على 

طهران. 
ودعـت الحلفـاء الاوروبيـين لاتخـاذ نفـس الخطـوات حتـى يعلـم 

الايرانيون ان العالم متوحد ضدهم. 

يظهرون بمظهر القوي
وربط تحليل فـي «اندبندنت» بين الهجوم وقلـق ايران على الوضع 
في سـورية. وقـال باتريك كوكبيرن نقـلا عن مصدر عراقـي ان القيادة 
الايرانيـة لا تعتقـد ان اسـرائيل وامريـكا سـتقومان بتوجيـه ضربـة 
لمنشـآتها النوويـة، وفـي نفس الوقـت فان القيـادة تراقـب الوضع في 
سـورية بقلق، حيث تخشـى ان تؤدي الاحداث فيها الـى فقدانها حليفا 
قويا في المنطقة العربيـة، ومن جهة اخرى فان العقوبات الدولية عليها 
بـدأت تضـر بالوضـع الاقتصـادي، ممـا يعنـي ان الانتخابـات القادمة 

ستكون حاسمة في البلاد. 

وبنـاء على هذه العوامل فان ايـران بحاجة لاظهار قوتها والتصرف 
بطريقـة فظـة من اجل اظهـار انها لن تخضـع للضغـوط الدولية عليها. 
ووجدت القيادة الايرانية بريطانيا هدفا سهلا نظرا لتحالفها مع امريكا 

وتاريخ العلاقة بين البلدين المضطرب. 
ويشـير الى ان مظاهر التوتر بين البلدين بـدأت في عام 2007 عندما 
احتجزت ايـران 8 من البحـارة التابعين للبحرية الملكيـة، بعد ان قالت 
انهم دخلوا حدودها الاقليمية، والحرب السـرية التي دارت في العراق، 
والتـي لا تزال مسـتمرة في اغتيـالات العلماء الايرانيـين والانفجارات 
الغامضـة فـي المنشـآت العسـكرية الايرانيـة. ومـع ان ايـران حملـت 
اسـرائيل مسـؤولية هذه الهجمات التي تمت بدعم مـن حركة مجاهدي 
خلـق المعارضـة، الا ان عـدم رد ايران عليها بقوة فسـر في الخارج على 

انه علامة ضعف. 
ويقـول الكاتـب ان العراقيـين خائفون مـن ان تؤدي خسـارة ايران 
لحليفهـا القوي في دمشـق الى زيـادة محاولاتهـا التأثيـر عليهم، على 
الرغـم مـن علاقة النظـام الحاكم فـي العـراق الوثيقة مع ايـران والتي 
سـتتوثق اكثر بعد خروج اخر جندي امريكي نهاية العام الحالي. ومن 
هنـا فان الهجـوم على السـفارة قد يكون رسـالة ايران بـان هناك ثمنا 

سيدفع عندما تقود بريطانيا الجهود ضدها. 
وعلـى الرغم مـن المواقف المتشـددة من امريـكا والغـرب وتهديدات 
اسـرائيل المسـتمرة فانهـا لـن تقـوم بضربـة بـدون موافقـة امريكيـة، 
والاخيرة ليسـت في مـزاج حرب جديدة وهي تقوم بانزال السـتار عن 
حربهـا فـي العـراق ورئيسـها يخوض معركـة انتخابيـة العـام القادم 

لولاية ثانية.

صحف: يجب ان يتوحد العالم ضد ايران وقادتها يعرفون ان اسرائيل وامريكا لن تضربا مشروعهم النووي

ألمانيا تحقق في مؤامرة
إيرانية مزعومة لمهاجمة

قواعد أمريكية على أراضيها 
■ برلـين ـ د ب أ: أعلـن النائب العام الألمانـي هارالد رانجه امس 
الخميس في مدينة كارلسـروه أنه جرى فتح تحقيق بشـأن مؤامرة 

إيرانية مزعومة لمهاجمة قواعد أمريكية في ألمانيا. 
وأشـار رانجـه بذلك إلـى تقرير نشـرته صحيفة «بيلـد» الألمانية 
واسـعة الانتشار حول الاشـتباه في رجل أعمال ألماني بالتورط في 

أنشطة تجسس بهدف التخريب. 
وذكـرت الصحيفة أن الرجل التقى سـرا بدبلوماسـيين إيرانيين 

أرسلوا إلى برلين. 
وتكهنـت الصحيفة بـأن عملاء إيرانيـين يعدون لمهاجمـة قواعد 
جوية أمريكية حال مشاركة الولايات المتحدة في أي نوع من الهجوم 

ضد إيران، التي تشتبه دول الغرب بأنها تصنع أسلحة نووية. 
وقـال رانجه في مؤتمـر صحفي «نعم، لقد فتحـت النيابة تحقيقا 

بشأن ما ذكرته الصحيفة». 
وأوضح يورج تسـيركه، رئيس الشـرطة الاتحادية «إننا نجري 
تحقيقـا، ولكن في الوقت نفسـه يمكن أن نسـتبعد وجـود أي خطر 

فوري». 

دبي ـ من إيزابيل كولز:
وصفـت منظمة العفو الدولية حالة حرية التعبير في المملكة 
العربية السـعودية بانهـا ملحة جدا وقالت إن مسـودة قانون 
مقتـرح لمكافحـة الارهـاب سـتجعل الامـور اكثر سـوءا بزيادة 
الاجراءات «الوحشـية والتعسـفية» في اكبر بلد مصدر للنفط 

في العالم.
وقالت المنظمة في تقرير صدر امس الخميس إن السـعودية 
افلتت من الانتفاضات الشـعبية التي شـهدتها بلدان اخرى في 
المنطقـة هذا العام لكن ليس بدون شـن حملـة جديدة من القمع 
باسـم الامن. وقالت المنظمة إن مسودة قانون مكافحة الارهاب 
والتي سـربت نسخة منها الى المنظمة في وقت سابق هذا العام 
اوضحـت ان اعمـال المعارضة السـلمية قد يتـم المحاكمة عليها 

«كجريمة ارهابية.» 
وقالـت العفـو الدوليـة «صياغـة قانـون مكافحـة الارهاب 
الجديـد علامة واضحة اخرى على ان السـلطات ستسـتخدمه 
فـي اسـكات المعارضة» مضيفـة ان القانـون سيسـمح للمملكة 

باحتجاز المشتبه بهم امنيا لفترة غير محددة وبدون محاكمة.
وانتقـدت المنظمة تعريفات المملكـة «الغامضة والفضفاضة» 
لمصطلح الارهاب والتي تبدأ من «زعزعة اسـتقرار المجتمع» الى 

«الاضرار بسمعة الدولة.»
وقالـت إن هذا الغموض قد يتم اسـتغلاله فـي اتهام جماعة 
مـن النـاس تعقـد اجتماعات لان لهـا مطالب سياسـية أو حتى 
المشـاركة فـي نقاشـات اكاديميـة بارتـكاب «جريمـة ارهابية» 

بموجب مسودة القانون الجديد.
والنظام القائم في السعودية هو النظام الملكي المطلق وليس 
لها قانون جنائي مكتوب وتحل مكانه الشريعة الاسلامية التي 

تخضع لتفسيرات متباينة من جانب قضاة المملكة.
ونددت المنظمة بالهيكل المؤسسي «الضعيف للغاية» لحماية 
حقوق الانسان في المملكة وطالبت السلطات السعودية باطلاق 

سراح سجناء الضمير على الفور.
وقالـت منظمة العفـو إن المحتجزيـن يظلون فـي احيان بلا 
محاكمـة ويحرمـون من الاسـتعانة بمحام لاشـهر وتنتزع مهم 
الاعترافـات بالاكـراه بالضـرب بالعصي واللكـم والتعليق من 

السقف من القدمين أو اليدين والحرمان من النوم.
وكانت جماعة غير معروفة من النشـطاء السـعوديين حثت 
النـاس في وقت سـابق هذا العـام على الخروج الى الشـوارع 
للمطالبـة بالافراج عن السـجناء السياسـيين ونظـام قضائي 
كامل الاسـتقلال وحد ادنـى للاجور ومزيد من حريـة التعبير.

(ويترز)

«العفو الدولية» تتهم السلطات السعودية 
باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة

صحيفـة  ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  الكويـت   ■
«الجريـدة» الكويتيـة امـس الخميـس نقـلاً عن 
مصـادر وصفتها بأنهـا مطلعة أن البنـك المركزي 
الكويتـي أكـد للنيابـة العامـة تـورط 15 نائبـاً 
بتبييـض الأموال، وردّ المركزي عبر بيان قال فيه 
إن إثبـات ارتـكاب الجرائـم من عدمـه أمر منوط 

بالنيابة وليس بالمصرف المركزي. 
البنـك  ان  للصحيفـة  المصـادر  وأوضحـت 
«أكـد للنيابـة العامـة صحـة المعلومـات الواردة 
بالبلاغـات المقدمـة من البنـوك المحليـة الثلاثة، 
الوطنـي، بيت التمويل وبرقـان، والتي تفيد بأن 
هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسـابات النواب 

الـ 15 المتهمين بقضايا الإيداعات المليونية».
ـر  وقالـت المصـادر إن المصـرف المركـزي «فجَّ
مفاجأة في هـذه القضية بتأكيده أن الحسـابات 
النيابيـة مشـبوهة، وينطبق عليها قانون غسـل 
الأمـوال، وأنه أيـد البنـوك المحلية فـي بلاغاتها 

المقدمة إلى النيابة العامة».
وأشـارت إلـى أن النيابة سـتطلب من مجلس 
الأمـة رفـع الحصانـة عـن النـواب المتهمـين بعد 
انتهائها من إجـراء بعض التحقيقات خلال أيام، 

علمـاً أن النـواب المشـتبه بهـم يشـكلون حوالي 
ثلث أعضـاء مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 

عضواً. 
وأضافت المصادر أن «أكبر مبلغ في حسـابات 
النـواب الــ 15 كان من نصيب نائب فـي الدائرة 
الأولـى بمليونـي دينـار (أي أكثـر مـن 7 ملايـين 
دولار)، بينمـا وجـد في حسـاب زوجته خمسـة 
ملايـين (أي أكثـر من 18 مليـون)، وأنـه مطلوب 

منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال».
كشـف  مـن  أول  «القبـس»  صحيفـة  وكانـت 
القضيـة فـي 20 أغسـطس/آب 2011 والتي باتت 
وبـدأ  المليونيـة»،  «الإيداعـات  بقضيـة  تعـرف 
النائـب العام بعد ذلك التحقيق في حسـابات 15 
نائباً بعد تلقيه بلاغات من ثلاثة مصارف محلية 
بـأن ودائـع كبيرة دخلـت الحسـابات من مصدر 

غير معروف. 
أحـد  المليونيـة  الإيداعـات  قضيـة  وكانـت 
الأسـباب وراء اسـتقالة رئيس الوزراء السابق 
الشـيخ ناصر محمـد أحمد الصبـاح الإثنين، بعد 
اتهامـات من النواب له بأنه المتـورط الأول بهذه 

الإيداعات. 

ورد بنـك الكويت في بيان نقلته وكالة الأنباء 
الرسـمية انـه «بالإشـارة إلـى مـا تناقلته بعض 
الصحـف المحلية والقنـوات الإخباريـة بأن بنك 
الكويـت المركزي يؤكـد ارتـكاب 15 نائباً لجريمة 
غسـيل الأموال في قضايا الإيداعـات المليونية»، 
فإنـه يؤكد أيضـا أن «جهـة الإختصـاص المعنية 
بدراسة أي بلاغات ترد إلى النيابة إعمالاً لأحكام 
القانـون الخاص بمكافحة تبييـض الأموال، هي 

وحدة التحريات المالية الكويتية».
الوحـدة  هـذه  ان  المركـزي  البنـك  وأضـاف 
مسـتقلة وتم إنشـاؤها بموجـب قرار صـادر عن 
وزيـر الماليـة في هـذا الشـأن، وأن المهـام الموكلة 
إليها تشمل بشـكل أساسي استلام البلاغات عن 
عمليات تبييض الأموال المحالة من النيابة العامة 
وجمع المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بتلك 
البلاغات ومـن ثم موافاة النيابـة العامة بالرأي 

الفني حيالها.
وأكـد بنـك الكويـت المركـزي أن أمـر إثبـات 
ارتـكاب الجرائـم مـن عدمـه هـي أمـور منوطـة 
بالنيابة العامة وليـس البنك المركزي وذلك وفق 

ما يتكشف لها من خلال التحقيقات.

صحيفة: بنك الكويت اكد تورط 15 نائبا بتبييض 
أموال ويعتبر أن اثبات الجرم ليس من اختصاصه
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■ صنعـاء - ا ف ب: اتفقـت المعارضـة اليمنيـة مع 
الحزب الحاكم على توزيع الحقائب في حكومة الوفاق 
الوطني ما يمهد لولادة وشـيكة للحكومة التي سـتدير 
المرحلة الانتقالية، لكن هذا المؤشر السياسي الايجابي 
ترافق مـع تصعيد دام في تعز (جنـوب صنعاء) حيث 

قتل 13 شخصا بينهم خمسة جنود.
واكـدت المعارضـة اليمنيـة الخميـس ان تشـكيلة 
حكومة الوفاق التي سيرئسها القيادي المعارض محمد 

سالم باسندوة ستبصر النور السبت او الاحد. 
المشـترك  اللقـاء  احـزاب  باسـم  المتحـدث  وقـال 
(المعارضـة البرلمانيـة) محمـد قحطان لوكالـة فرانس 
بـرس «لقـد تم الاتفاق مع الحـزب الحاكم علـى توزيع 

الحقائب وسيكون التشكيل سهلا جدا جدا». 
واشار الى ان التشكيلة مع الاسماء «ستعلن السبت 

وكحد اقصى الاحد». 
بالقرعـة  اختيـرت  المعارضـة  ان  قحطـان  وذكـر 
لتشـكيل قائمتـي حقائـب «أ» و»ب» فيمـا قـام الحزب 
الحاكـم باختيـار القائمـة «أ» وبقيت القائمـة الاخرى 

للمعارضة. 
وبحسـب قحطـان، فـان حـزب المؤتمـر الشـعبي 
العـام الـذي يرئسـه الرئيـس اليمنـي علـي عبـد الله 
صالح حصـل على حقائب الدفـاع والخارجية والنفط 

والاتصالات والخدمة المدنية. 
الداخليـة  حقائـب  علـى  فحصلـت  المعارضـة  امـا 
والمالية التخطيط والتعاون الدولي، والاعلام وحقوق 
الانسـان. واكد قحطـان ان مبدأ الاتفـاق ينص على الا 
يرفـض اي من الطرفين الاسـماء التي يختارها الطرف 
الآخر لحقائبه، لذا «سـيكون التشكيل سهل جدا جدا» 

على حد قوله. 
وقال مصدر يمني معارض اكد لوكالة فرانس برس 
في وقت سـابق الخميس انه تم التوصل الى اتفاق بين 
المعارضـة والحـزب الحاكم علـى توزيـع الحقائب في 
حكومـة الوفـاق الوطني التي ستشـكل بموجب اتفاق 

انتقال السلطة. 
ويتعين الآن على المعارضة الممثلة بالمجلس الوطني 
للتشـكيلة  وزراءهمـا  يسـميا  ان  الحاكـم  والحـزب 

الوزارية. 

ومن المتوقع ان تعقد المعارضة غدا الجمعة اجتماعا 
لبت مسألة الاسماء. 

وتنـص المبادرة التي وقعت في 23 تشـرين الثاني/
نوفمبر على ان تشكل حكومة الوفاق الوطني مناصفة 
بـين المعارضة والحزب الحاكم فـي غضون 14 يوما من 

التوقيع. 
وبحسـب المبادرة الخليجية، تقـوم حكومة الوفاق 
الوطنـي بـادارة الفتـرة الانتقاليـة مع نائـب الرئيس 
اليمنـي عبـد ربـه منصـور هـادي الـذي يفتـرض ان 
يتـم انتخابـه بالتوافـق رئيسـا للجمهورية فـي اطار 
انتخابـات مبكـرة تنظـم في غضـون تسـعين يوما من 

التوقيع على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة. 
وترافق الاتفاق على الحقائب الذي يدل على المضي 
قدمـا في تنفيـذ المبادرة الخليجية، مـع تصعيد دام في 
مدينـة تعز التـي باتت تعد النقطة السـاخنة في اليمن 
ورأس الحربة في المواجهات بين القوى المعارضة التي 
يحمـل بعضهـا السـلاح والقـوى المدنية والعسـكرية 
الموالية للرئيس صالح.  واعلنت مصادر طبية واخرى 
امنيـة ان 13 شـخصا قتلـوا بينهم خمسـة عسـكريين 
الخميـس فـي تعـز حيث قصـف الجيـش عـدة احياء 

يسيطر عليها مسلحون قبليون. 
وقال مسؤول امني لوكالة فرانس برس ان «خمسة 
جنود قتلوا واصيب 15 اخرون في اشـتباكات» عنيفة 

بالاسلحة الرشاشة والصواريخ في غرب تعز. 
وذكـرت المصـادر نفسـها ان المسـلحين المعارضـين 
دمـروا دبابـة للجيش كانـت متمركزة قـرب مقر قيادة 

شرطة المرور. 
وصـرح مصـدر طبـي ان خمسـة مدنيـين وثلاثـة 
مقاتلـين قتلـوا في المعـارك، مشـيرا الى جـرح حوالى 

ثلاثين شخصا بين المدنيين والمسلحين. 
واندلعـت المعارك ليلا وتكثفت عندما حاولت قوات 
موالية للرئيس علي عبد الله صالح اقتحام المدينة بعد 

ان كانت تتمركز عند اطرافها الغربية. 
وقال سـكان اتصلـت بهم فرانس بـرس ان الجيش 
ويحـاول  والعتـاد  بالرجـال  تعزيـزات  علـى  حصـل 
اسـتعادة السـيطرة على احياء المدينة التي تبعد 270 

كلم جنوب صنعاء. 

حكومة الوفاق اليمنية تشكل السبت 
او الاحد وتصعيد دام في تعز

حققوا نجاحا كبيرا في عدة محافظات
السلفيون اكبر مفاجآت المرحلة الاولى من الانتخابات المصرية

■ القاهـرة  - ا ف ب: قبـل ان تعلـن اللجنـة 
العليـا للانتخابـات الخميـس النتائج الرسـمية 
للمرحلـة الاولى مـن الانتخابـات البرلمانية التي 
يتوقـع ان تؤكد الفوز الواسـع لجماعـة الاخوان 
المسلمين اشارت كل النتائج الاولية الى تقدم كبير 
ايضا لحزب النور السلفي. وتحدثت كل الصحف 
تقريبـا امس عن «المفاجـأة» الحقيقة التي فجرها 
النـور في هـذه الانتخابات الاولى فـي مصر بعد 
سقوط الرئيس السابق حسـني مبارك لانتخاب 
اعضـاء البرلمان الجديـد الذي سـيكلف باختيار 

اللجنة التي ستضع الدستور القام للبلاد. 
وعنونـت صحيفـة الشـروق المسـتقلة «النور 
مفاجئـة المرحلـة»، بعـد ان اشـارت التقديـرات 
الصحافيـة الـى حصولـة علـى 20 فـي المائـة من 
الاصوات اي تقريبا نفس النسـبة التي سـجلتها 
الكتلـة المصرية (ليبرالية) وان كان اقل بكثير من 
الاخوان المسلمين الذي يتجهون الى فوز كاسح. 

وكان النور متحالفا مع حزب الحرية والعدالة، 
الـذراع السياسـية للاخـوان المسـلمين، قبـل ان 
ينفصل عنه ليشـكل التحالف الاسـلامي. ويدعو 

النور الى تطبيق الشريعة في كل مجالات الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية «السلفيون 
يفجرون مفاجاة ويتفوقون على الحرية والعدالة 

في عدة دوائر». 
وكان الاخـوان المسـلمون الذيـن يخوضـون 
هـذه الانتخابات للمـرة الاولى تحـت راية حزب 
سياسـي شـرعي قد اعلنوا منـذ الخميس فوزهم 
باكثـر مـن 40 فـي المائـة مـن الاصـوات فـي هذه 
الانتخابـات التي شـهدت اقبالا غير مسـبوق في 

البلاد. 
واشـاروا ايضـا الـى ان المركـز الثانـي يحتله 
بالتساوي حزب النور السلفي مع الكتلة المصرية 

الليبرالية. 
وتشـير التقديـرات الصحافيـة الـى ان النور 
الذي تاسـس في الاسـكندرية بعد ثورة 25 يناير 
التـي اطاحت مـارك سـيحصل على 20 فـي المائة 
مـن الاصوات في هـذه المرحلة الاولـى من عملية 

انتخابية تمتد على اربعة اشهر. 
وقبل اعـلان النتائج الرسـمية المتوقع مسـاء 

اليوم طالب الاخوان بان تكون القوة الرئيسـية 
في البرلمان هي التي تشكل الحكومة الجديدة. 

وتثيـر فكرة برلمان خاضـع لهيمنة تحالف بين 
الاخوان والسـلفيين الاوسـاط المدنيـة العلمانية 

والاقلية القبطية. 
وقال حسـن نافعة اسـتاذ العلوم السياسـية 
فـي جامعـة القاهـرة فـي مقـال نشـرته صحيفة 
الشروق «الخوف اذا هيمنت التيارات الاسلامية 
علـى البرلمـان فانهـا قـد تـؤدي الـى نظـام ليس 
ديموقراطيا واسـتبدادي بملامـح دينية او ديني 

قمعي او يميني عنصري». 
واضـاف «راينـا انواعـا كثيرة من الاسـتبداد 
يتخفـى تحت عبـاءات ايديولوجيـة مختلفة ولا 
نريد اسـتبدال اسـتبداد مبارك بنظام استبدادي 
دينـي».  الا ان هذا التحالف بين الحرية والعدالة 
لا يبـدو متوقعـا اذ ان النـور كان انسـحب مـن 
التحالف الديموقراطي بقيادة الاخوان المسـلمين 
ليشـكل ائتلافـه الاسـلامي مـع بعـض الاحـزاب 

السلفية الاخرى مثل «الاصالة». 
ويدعـو السـلفيون الـى تطبيق الشـريعة في 

والاجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة  مجـالات  كل 
والاقتصادية. 

ولا تشـمل هذه النتائج سـوى ثلث المحافظات 
المصريـة التـي جـرت فيهـا الانتخابـات الاثنـين 
اذا اسـتمر هـذا الاتجـاه  انـه  والثلاثـاء.  غيـر 
فـي المرحلتـين التاليتـين فـان الاخوان المسـلمين 
سـيصبحون القـوة السياسـية الاولـى في مصر 

بعد ان كانوا موضع حظر وقمع لعقود. 
ومـع انطـلاق موجـة الربيـع العربـي اصبـح 
الاسـلاميون الفائـز الاكبـر في الانتخابـات التي 

جرت مؤخرا في تونس والمغرب. 
وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع 
ما بين القائمة النسـبية والدوائر الفردية، اذ يتم 
انتخاب ثلثـي الاعضاء بالقوائـم والثلث الاخير 

بالنظام الفردي. 
وجـرت الجولـة من هـذه الانتخابـات بنجاح 
مـن  ايـام  عشـرة  بعـد  خطيـرة  مشـاكل  ودون 
التظاهرات الحاشـدة المعادية للحكم العسـكري 
فـي ميـدان التحريـر والتـي تخللتهـا صدامـات 

اوقعت 42 قتيلا واكثر من ثلاثة الاف جريح. 

القاهرة ـ من توم بيري وادموند بلير:
بعد انتظار دام 83 عاما تشـعر جماعة الاخوان المسـلمين في مصر 
اخيرا بأن هناك فرصة لأن تكون محورا لنظام الحكم في مصر ويأمل 
الإسـلاميون فـي ان يقـودوا نهضة أمـة تعاني من تراجـع اقتصادي 

وسياسي حاد.
وسيحدد هذا الطموح قبل أي شيء آخر الخطوات التالية لجماعة 
تديـن بالفضل في بقائها حتـى الآن للطريقة العملية التي تتعامل بها 
مع الأوضاع. ومن المرجح ان يواصل الاخوان المسلمون اتباع طريقة 
حـذرة على أمـل تبديد مخاوف فـي الداخل والخارج بشـان رؤيتهم 

المستقبلية لمصر.
وقـرب الأداء القـوي للاخـوان فـي الانتخابـات التـي بـدأت هذا 
الأسـبوع البلاد إلى احتمالات لم تكـن واردة على الإطلاق قبل عام.. 
مثل تشكيل حكومة قد تتأثر بل ربما قد تقودها جماعة كانت محظورة 

ابان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
شـعار الاخـوان المسـلمين الذيـن يتزعمهـم أطبـاء ومهندسـون 
ومعلمـون هـو «الإسـلام هـو الحـل». لكنهـا تتحـدث باللغـة ذاتهـا 
التـي يتحدث بهـا إصلاحيون آخـرون عندما يتعلق الامـر بالحاجة 

للديمقراطية واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية في مصر.
ويقول منتقدون إن هذه اللغـة تخفي أهدافهم لتحويل البلاد إلى 
دولة إسلامية خلسة وقمع الحريات في مصر التي يسكنها 80 مليون 

نسمة منهم عشرة في المئة من المسيحيين.
في مكتب للاخوان داخل مبنى سـكني بسـيط في منطقة سـكنية 
مطلـة على النيـل تحدث أحد القياديين عن برنامج سياسـي أدى إلى 

عقد مقارنات مع جماعات إسلامية معتدلة أخرى في المنطقة.
وقـال عصـام العريـان وهو طبيـب «حان الوقـت أن نبنـي دولة 
حديثـة.. دولـة قانـون حديثـة.. دولـة ديمقراطيـة». وكان العريان 
سـجينا سياسـيا عندما أطيح بمبارك فـي شـباط/فبراير وهو أيضا 

قيادي في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين.
ورفـض مقارنة حركته بحزب العدالة والتنميـة الحاكم في تركيا 
ذي الجذور الإسلامية وقال لرويترز في مقابلة «أتمنى أن يكون لدينا 

نموذج مختلف».
ومضى يقـول «نتمنى أنه عندمـا نبني بلدا ديمقراطيـا حديثا في 

مصر ان يكون مثالا طيبا ويلهم آخرين ببناء نظام ديمقراطي».
هـذه أهداف تتحـدث عنها منذ زمـن الطويل الجماعـة التي كانت 
تنتقد بشـدة مبـارك خلال 30 عاما قضاها في السـلطة. وأبقى مبارك 
علـى حظر كان مفروضا على الجماعة التي كان كثيرا ما يلقى القبض 

على أعضائها وقيادييها من امثال العريان.
ويظهر هذا علاقة الجماعة المضطربة بالدولة منذ أن تأسست عام 
1928 على يد حسن البنا الذي كان يعمل بالتدريس. وعلى الرغم من 
أن الاخوان نبذوا العنف في مصر في السبعينات ظلت شكوك الدولة 

مستمرة إزاء اهدافهم.
وفـي عهـد مـا بعـد مبـارك يواجـه الاخـوان المسـلمون منافسـة 
جديدة من جماعات إسـلامية اكثر تشددا ظهرت كمنافسين. وتحدث 
قياديو الاخوان عن أحزاب سـلفية جديدة باستخفاف يصل إلى حد 
الترفع. لكن في الشـوارع تعاون الجانبان خلال الفترة التي سـبقت 

الانتخابات التي بدأت يوم الاثنين.
وعزز هذا من رأي المصريين العلمانيين وقطاع أكبر من المجتمع بأن 

الاخوان لهم نفس رغبة السلفيين في تطبيق اكثر صرامة للشريعة.
ويتساءل البعض عما إذا كانت الجماعة ربما تحظر الاختلاط بين 
النسـاء والرجال على الشـواطئ او بيع الخمور. مثل هذه الخطوات 

ستضر بقطاع السياحة الذي يعمل به واحد من كل ثمانية في مصر.
ولا يساهم برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يقع في 79 صفحة 
كثيـرا فـي تبديد تلك المخـاوف. على سـبيل المثال فإنه ينتقد سـاحة 
الغنـاء فـي مصر ويقـول إنهـا أصبحت ترتبـط في الأذهـان «بإثارة 

الشهوات».
ويقـول برنامج الحـزب إن من أهدافـه «توجيه الأغنيـة المصرية 
إلى أفق أكثر أخلاقية وإبداعا واتساقا مع قيم المجتمع وهويته ودعم 

شركات الإنتاج التي تلتزم بهذا التوجيه».
يقول علي خفاجي امين الشـباب في حزب الحرية والعدالة البالغ 
مـن العمـر 28 عامـا إن المخـاوف مـن الجماعـة مبالـغ فيهـا. ويصف 
خفاجـي وهو عضـو في الجماعـة منـذ أن كان في المدرسـة الثانوية 

جماعته بأنها معتدلة جدا ومنفتحة.
وأضـاف أن هـدف الجماعـة هـو إنهـاء الفسـاد وبـدء الإصـلاح 
والتنمية الاقتصاديـة وأن هذا ما جذب الكثير من الانصار للانضمام 

إليها بمن فيهم هو نفسه.
ونفى خفاجي ما يدور عن حظر الاخوان للخمور أو إجبار النساء 

على ارتداء الحجاب في حالة توليها السلطة.
وأضاف أن فرض مثل هذه القواعد ضرب من الجنون وإن جماعة 
الاخـوان لا تتسـم بالجنـون بـل هي جماعـة عقلانيـة لها فهـم جيد 

بالشعب المصري والإسلام.
وتمثل سياسـات الاخوان في المسـتقبل مصدرا للقلق في الخارج 

تماما مثلما هو الحال في الداخل.
ففـي الولايـات المتحـدة التـي تدفـع لمصـر 1.3 مليـار دولار مـن 
المسـاعدات العسـكرية سـنويا أبـدت شـخصيات منهـا السـناتور 
الأمريكـي جـون مكين مخـاوف. وحـذر مكين فـي مـارس اذار من أن 

يؤدي صعود الجماعة إلى شكل «اكثر تطرفا» في الحكم.
لكـن إدراكا مـن الولايات المتحدة للدور الذي مـن المتوقع أن تقوم 

به الجماعة فإنها على اتصال بها في الوقت الحالي.
وتتسـاءل حكومات اجنبيـة كيف يمكن ان يتصـرف الاخوان إذا 
أصبح لهم كلمة مسموعة في السياسة الخارجية وكان من معالمها في 

عهد مبارك التحالف مع الولايات المتحدة والسلام مع اسرائيل.
ولا تخفـي جماعـة الاخوان التي تمثـل مصدر إلهـام ايديولوجي 
لجماعات في أنحاء المنطقة منها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 

(حماس) التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية عداءها لاسرائيل.
ويقـول زعماؤهـا إنهـم لا يريدون إلغـاء معاهدة سـلام 1979 مع 
اسـرائيل لكنهم تحدثـوا عن احتمال اجـراء اسـتفتاء عليها. ويقول 
دبلوماسيون إن الأرجح هو الإبقاء على المعاهدة مع إلغاء كل أشكال 

التعاون مع اسرائيل.
ويتوقـع محللون ودبلوماسـيون أن تتجنـب الجماعة على المدى 
القصيـر المجـالات التي تثيـر جدلا وأن تركـز على الإصلاحـات التي 

يمكن أن تلقى توافقا.
وقال دبلوماسي غربي «من حواراتنا مع الاخوان المسلمين نتوقع 
منهـم ان يكونوا عمليين وأن يتعاونوا مع قطاع عريض من الشـركاء 
للتوصل إلى حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية الصعبة التي 

تواجه مصر».
وقال شادي حامد وهو مدير الأبحاث في مركز بروكينجز الدوحة 
إن الاخـوان ربما يحاولون تشـكيل ائتـلاف في البرلمـان الجديد مع 
جماعـات علمانيـة إدراكا منهـم للمخـاوف الموجودة لـدى قطاع من 

المصريين.
وقال «سـيبذلون قصـارى جهدهم لإظهـار أنهم سـيتعاونون مع 

جماعات اليسار والجماعات الليبرالية».

■ القاهـرة - ا ف ب: سـيؤدي فـوز الاخـوان المسـلمين في 
اول انتخابـات تشـريعية بعد سـقوط نظام مبـارك الى تعزيز 
وجودهم على السـاحة السياسية ولكنه سـيضعهم في الوقت 

ذاته امام اختبار السلطة الصعب.
وبعـد قرابـة عشـرة اشـهر من سـقوط مبـارك الـذي تولى 
السـلطة لمدة 30 عاما تزاحـم المصريون الاثنـين والثلاثاء على 
صناديـق الاقتـراع لانتخاب برلمـان جديد مطلقـين بذلك عملية 

الانتقال الى الديموقراطية. 
وقـال حـزب الحريـة والعدالـة انـه يأتي فـي المقدمـة خلال 
المرحلـة الاولـى لانتخابـات مجلس الشـعب التي تجـري على 
ثلاث مراحل تشـمل كل منها تسـع محافظات وينتظر ان تنتهي 

في منتصف كانون الثاني/يناير. 
وسيقوم مجلس الشعب الجديد باختيار لجنة من مئة عضو 

لوضع دستور جديد للبلاد. 
واكـدت جماعة الاخوان المسـلمين حتى قبـل الانتخابات ان 
الاغلبيـة البرلمانية يجب ان تكلف بتشـكيل الحكومة في البلاد 
التـي يتولى المجلس الاعلى للقوات المسـلحة مقاليد الحكم فيها 

منذ تنحية مبارك. 
واثارت فكرة سـيطرة الاسـلاميين على البرلمان، بعد فوزهم 
في المغرب وتونس، مخاوف الليبراليين كما سـببت قلقا شديدا 

للاقباط. 
غيـر ان الاخـوان المسـلمين يمكـن ان يضطـروا للتعامـل مع 
السـلفيين، وهـم اكثـر تشـددا منهـم، الذيـن حققـوا اختراقـا 
انتخابيـا غيـر متوقـع.  وقالـت ربـاب المهـدي اسـتاذة العلوم 
السياسـية بالجامعة الاميركية في القاهرة «انها فرصة ممتازة 
لاختبـار الجماعـة. فعلى مـدى سـنوات، كان الاخـوان يدلون 
بتصريحـات يؤكـدون فيهـا ان الحريـة لا تتناقـض مـع الدين 

ولكنهم لم يختبروا مطلقا». 

وحصـول الاخـوان على اكبر كتلـة برلمانية يمنحهم رسـميا 
الشـرعية التـي يطالبون بها منذ سـنين ولكنه فـي ذات الوقت 
فان مصداقيتهم قد تهتز اذا ما اصبحوا جزءا من برلمان ضعيف 

في مواجهة مجلس عسكري يحتفظ بكل الصلاحيات. 
واضافت رباب المهدي «سـيضطرون لخوض معركة من اجل 
انتزاع الصلاحيات الكاملة للبرلمان وسـيحققون ذلك بسـهولة 
اكبر اذا ما تحالفوا مع الليبراليين» مشـيرة الى ان «الليبراليين 
على المستوى الاقتصادي اقرب بكثير الى الاخوان من اي حزب 

اسلامي». 
لكن قبل كل شـئ يتعـين على الاخوان المسـلمين الانتهاء من 
مهمتين رئيسـيتين: الاولى طمأنة المصريين بانهم سـيحترمون 
الحريـة  حزبهـم،  تعهـدات  وسـيحترمون  العامـة  الحريـات 
والعدالـة، بالعمل على اقامة «دولـة مدنية ديموقراطية لا تقوم 

على اساس ديني وتحترم حقوق الانسان». 
كمـا سـيكون عليهـم مـن جهـة اخـرى، تأكيـد دور البرلمان 

السياسي في مواجهة المجلس العسكري. 
غيـر ان الجيـش، الـذي يمتلك اراضـي كثيرة واسـتثمارات 
فـي العديـد مـن المجـالات، لـن يتخلـى بسـهولة عـن مصالحه 
الاقتصادية، وفقا للاستاذ المساعد العلوم السياسية في جامعة 

كنت، جوشوا ستاتشر. 
ويعتقـد ستاتشـر ان «هيكليـة السـلطة لن تتغير مـا لم يتم 

ابعاد الجيش عن الاقتصاد». 
وتم حظـر جماعـة الاخوان المسـلمين فـي العـام 1954 لكنها 
تمتعت بحرية حركة نسـبية في ظل حكم الرئيس الاسبق انور 

السادات ثم طوال عصر مبارك. 
لكـن فـي بلـد ثـار شـبابه للمطالبـة بالعدالـة الاجتماعيـة 
وبشـروط حيـاة افضـل، فـان الحكـم علـى الاخوان المسـلمين 

سيكون بناء على ادائهم الاقتصادي. 

■ القاهـرة  - د ب أ: أعربـت الكتلـة المصريـة عن سـعادتها 
البالغـة بالمشـاركة الكثيفـة الواعيـة لجمـوع الشـعب المصري 
فـي المرحلة الأولى مـن الانتخابات البرلمانيـة، معربة عن أملها 
في صناعة مسـتقبل مصـر الجديد والعبور لتحـول ديمقراطي 

حقيقي. 
وتضم الكتلـة ثلاثة أحزاب ليبرالية هي «المصريين الأحرار» 
وتشـير  الاجتماعـي»،  الديمقراطـي  و»المصـري  و»التجمـع» 
المؤشـرات شـبه النهائية لتقاسـمها المرتبة الثانيـة مع أحزاب 

التيارات السلفية في نتائج معظم القوائم. 
وأكـدت الكتلـة في بيان لهـا اليوم إن الشـعب المصري أثبت 
وعيـه وإيمانه غير المحدود بالديمقراطيـة والحرية، وأن إرادة 

الشعب العظيم لا تلين. 
وأشـارت إلى أنه على الرغم من تلك المشـاركة التي فاقت كل 
التوقعات، فقد وقعت العديد من المخالفات والانتهاكات التي تم 
رصدهـا خلال يومـي التصويت، كما أنه كان هنـاك تقصيرا من 
جانب اللجنة العليا للانتخابات في الإشراف الحقيقي والنزيه 

على عملية التصويت. 
وقـال البيان إنـه على الرغم من تلك الانتهـاكات والمخالفات 
خاصـة فيمـا يتعلق باسـتخدام الرشـاوي الانتخابية ودخول 
الدعاية الانتخابية داخل المقار واسـتخدام الشـعارات الدينية 
إلا أن الكتلة المصرية استطاعت وفقا للنتائج الأولية أن تحصل 

على ثاني أعلى نسبة أصوات في معظم اللجان الانتخابية. 
وأشـارت إلى إن الكتلة اسـتطاعت تحقيق نسبة جيدة جدا 
لقوائمهـا في المرحلـة الأولـى، واعتبرتها نتيجـة مرضية نظرا 
للصعوبـات التي واجهتهـا، متوقعة أداء قويا ونسـبا أعلى في 
المرحلتـين الثانيـة والثالثة، علـى أن يقوم كل مسـؤول بدوره 
في منـع الانتهاكات الانتخابيـة والرقابة الصارمـة على نزاهة 
التصويـت.  وتابـع البيـان أن الكتلـة تقدمـت ببلاغـات موثقة 
ترصد الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية في عدة دوائر 
مـن المرحلة الأولى، والتـي تطالب بإعادتها، وأنهـا تنتظر قرار 
اللجنة العليا للانتخابات، مناشـدة الشـعب المصري المشاركة 
فـي الانتخابـات باعتبار ذلك هـو الضمان الوحيـد لعدم تكرار 
تلـك المخالفات، كما ناشـدت جمـوع المصريين ومؤيـدي الكتلة 

العمـل علـى منـع والتصدي لأيـة انتهـاكات تؤثر على سـلامة 
إرادته ونزاهة العملية الانتخابية. 

وذكـر البيـان إن الانتهـاكات التـي حدثـت خـلال العمليـة 
الانتخابية أدت إلى حصول أحزاب على نسب أعلى مما تستحق 
وأعلى من واقع مسـاندة الشارع لها على حساب أحزاب أخرى 

ألتزمت بالمنافسة الشريفة. 
وأشـار إلـى أن الكتلـة تنتظـر أداء أفضـل فـي الفـردى فـي 
المرحلـة الثانيـة والثالثـة، حيـث أن المرحلة الأولى قـد تأثرت 
ببعض الضعف في التنسيق بين القوى المدنية ولذا ظهر تفتيتا 
للأصوات بينها أفاد التيارات المنافسة وهو ما سوف يتم تلافيه 
فـي المراحـل القادمة لتوحيـد الأصوات حول مرشـحين أقوياء 

يمثلون التيار المدني الذي تنتمي له الكتلة. 
وقال الدكتور هاني سـرى الدين - عضو المجلس الرئاسـي 
لحـزب المصريـين الأحـرار إن أحـزاب الكتلـة «عملـت بشـكل 
متناسـق للتواصـل مـع الشـارع المصـري والتعبيـر عنـه فـي 
برامجها، وهو ما أستشـعره المواطـن وتجاوب معه، ويظهر لنا 
هـذا جليـا في نتيجـة المرحلة الأولـى، فعلى الرغم مما شـهدته 
تلـك المرحلة من انتهـاكات وفوضى التصويت التـي بالطبع قد 
أثـرت علـى النتائـج النهائية لتكـون أقل من النسـبة الحقيقية 
المعبرة عن واقع أصوات مؤيدي الكتلة إلا أن مؤشـرات النتائج 
الأولية قوية جدا واسـتحوذت الكتلة على نسبة جيدة جدا من 

الأصوات تمثل حوالي خمس البرلمان المصري. 
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا 
في حـزب المصـري الديمقراطـي الاجتماعي عن امتنـان الكتلة 
لوعى الشـعب المصـري الذي «جعلنا نـرى هذا الإقبـال الهائل 
والذي قام بتطبيق العزل السياسـي على فلول الحزب الوطني 
من تلقاء نفسـه وبدون قانون، ونحـن كذلك ممتنون ولا يمكن 
أن نغفـل التقصيـر الغير مبرر سـواء من المجلس العسـكري أو 
اللجنة العليا للانتخابات في القيام بدورهم المفترض والمرجو، 
ولكننا اليوم وبعد انتهاء المرحلة الأولى نطلب منهم الاضطلاع 
بمسـئولياتهم كاملة فـي حمايـة الإرادة الشـعبية للتعبير عن 
رأيهـا، والتـي نثـق فيهـا كل الثقـة أنهـا قـادرة علـى الاختيار 

الرشيد». 

محللون: جماعة «الاخوان المسلمين»
قد تعقد تحالفات مع علمانيين لتهدئة المخاوف

«الاخوان» يواجهون اختبار السلطة الصعب
 قريبا للمرة الاولى في تاريخهم

«الكتلة المصرية»: نتائجنا مرضية في المرحلة
الأولى ونتوقع أداء أفضل في المرحلتين المقبلتين 

■ باريـس - ا ف ب: يجد الغربيون 
انفسـهم بعـد الثـورات التـي اطاحـت 
انظمـة حليفـة لهم فـي شـمال افريقيا، 
مضطرين الى التكيف مع اول انتصارات 
انتخابية يسجلها الاسلاميون في هذه 
الدول حيث يبدون عزمهم على الانفتاح 

مع لزوم الترقب.
وراى وزير الخارجية الفرنسي الان 
جوبيه متحدثا في نهاية تشرين الاول/

اكتوبر تعقيبا على اول انتخابات حرة 
فـي تونس ادت الى فـوز حزب النهضة 
الاسـلامي، ان «كل شـيء ينطوي على 
مجازفة في ثورة. لكن اعتقد انه ينبغي 
ان نبـذي ثقة ونلزم التيقـظ في الوقت 

نفسه». 
اما فـي المغرب حيث حقق اسـلاميو 
حـزب العدالـة والتنميـة فـوزا نسـبيا 
الثانـي/ تشـرين   25 انتخابـات  فـي 

جوبيـه  فاشـار  التشـريعية،  نوفمبـر 

الـى ان الاسـلاميين الفائزين متعدلون 
ولا يملكـون الغالبية المطلقـة ولو انهم 
سيترأسـون لاول مـرة فـي هـذه البلد 

حكومة ائتلاف. 
كما ردت واشـنطن ببراغماتية على 
فوز الاسـلاميين في المغـرب فقالت انها 
وزارة  واعلنـت  وتـرى».  «سـتنتظر 
تحملـه  الـذي  «الاسـم  ان  الخارجيـة 
حكومـة او حزبـا اقل اهمية ممـا يفعل، 
ان كان يتصـرف فـي احتـرام القواعـد 

الديموقراطية ام لا». 
وقال باسـكال بونيفـاس مدير معهد 
والاسـتراتيجية  الدوليـة  العلاقـات 
فعـل  «ردود  ابـداء  عـن  عوضـا  انـه 
متسـرعة» حيال الاسـلام بـدون اقامة 
اي تمييـز، فـان «الـدول الغربيـة تـرد 
بحـذر وبراغماتيـة» بابـداء «ثقتها في 
المجتمعات المدنية لمختلف الدول المعنية 

لمقاومة اي محاولات لقمع الحريات». 

فـي  اوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
بروكسـل «لا يسـعنا سـوى ان ندعـم 
العمليـة الجاريـة طالما انهـا تخرج من 
صناديق الاقتراع بطريقة ديموقراطية. 
ينبغـي ان نلعـب اللعبـة ونثبـت عـن 

انفتاح وتيقظ في آن». 
وتابع «علينا الا نكذب على انفسـنا. 
اننـا  الواضـح  ومـن  مخـاوف،  لدينـا 
سـنواجه اضطرابـات فـي العديـد من 
او  ومصـر  ليبيـا  مثـل  المنطقـة  دول 

الجزائر ايضا». 
تونـس  عـن  كلامـه  معـرض  وفـي 
فرنسـا  لتقـديم  جوبيـه  اشـترط 
مسـاعدة لهذا البلـد، احتـرام التناوب 
الديموقراطـي علـى السـلطة واحترام 
حقوق الانسـان والمسـاواة بين الرجل 
والمـراة معتبـرا انها «خطـوط حمراء» 
يجب عـدم تخطيهـا، وهو تحذيـر اثار 
النهضـة راشـد  اسـتياء زعيـم حـزب 

الغنوشي.  واستخدم الوزير الفرنسي 
و»تيقـظ»  «ثقـة»  عبـارات  مجـددا 
و»خطـوط حمـراء» الاسـبوع الماضـي 
متحدثـا عـن ليبيا غداة تعيـين حكومة 

انتقالية بعد اطاحة معمر القذافي. 
وباريـس  واشـنطن  اعربـت  كذلـك 
الانتخابـات  لانطـلاق  ارتياحهـا  عـن 
بعـد  مصـر،  فـي  الاثنـين  التشـريعية 
ورود اولـى الانطباعـات «الايجابيـة» 
الاميركيـين،  المسـتقلين  المراقبـين  عـن 
وذلك رغم توقع المحللين فوزا للاخوان 
الافضـل  السياسـية  القـوة  المسـلمين، 

تنظيما. 
كمـا ظهـرت البراغماتية فـي مواقف 
الاتحاد الاوروبي الذي دعا الى التكيف 
الجاريـة  السياسـية  العمليـات  مـع 
فـي دول الضفـة الجنوبيـة مـن البحر 

المتوسط. 
فـي  الاوروبـي  الدبلوماسـي  وقـال 

الحاضـر  الوقـت  فـي  «اننـا  بروكسـل 
فـي مرحلـة اختباريـة تسـعى خلالهـا 
مختلف القوى (من التوجه الراديكالي 
والاحزاب الاسلامية المعتدلة والمجتمع 
المدنـي) لمعرفـة مـا اذا كان في وسـعها 

التعايش معا». 
ويرى الان جوبيه في مطلق الاحوال 
انـه مـن الخطـأ الانطـلاق من مبـدا ان 

الاسلام والديموقراطية لا ينسجمان. 
وقال متحدثا عن تونس «يجب عدم 
وصـم الاخـوان المسـلمين او الاحـزاب 
الاسـلامية ككل، ليسـت الشيطان. انها 
تضم اشخاص متطرفين، ونحن لا نريد 
ذلك. لكـن في صفوفها ايضا اشـخاصا 

معتدلين تماما». 
وعلق باسـكال بونيفاس «بالمقارنة 
مـع مرحلـة حيـث كان مجـرد التفـوه 
بكلمة اسلام يكفي لشل اي فكر واطلاق 

حركات ذعر، فهذا ايجابي». 

الغربيون مضطرون للتكيف مع فوز الاسلاميين الانتخابي في شمال افريقيا

الاتحـاد  رحّـب  اي:  بـي  يـو   - بروكسـل   ■
الأوروبي الخميس بتوقيع اتفاق نقل السلطة في 
اليمن وآليـة تنفيذه، داعيـاً كل الأطراف لتطبيق 
التزاماتهم بنقل سـلمي ومنظم للسلطة الذي يعد 
ضروريـا لعمليـة التجدد الديمقراطـي في البلاد، 
كمـا رحّب بالبـدء المنظـم والسـلمي للانتخابات 
البرلمانيـة فـي مصـر الإثنـين الفائـت والمشـاركة 

الملحوظة للناخبين.
وذكـر وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبـي في 
بيـان بعـد اجتماعهـم فـي بروكسـل، أن الاتحاد 
«يرحّـب بالتوقيـع علـى اتفاقية نقل السـلطة في 
اليمن وآلية تنفيذهـا. ويثني على مبادرة مجلس 
التعـاون الخليجـي وجهـوده الدائمة في سـبيل 
هـذه التسـوية، بالتعـاون الوثيـق والبنـاء مـع 

الشركاء الدوليين».
ودعـا الاتحاد كل الأطـراف لتنفيـذ التزاماتهم 
بانتقـال سـلمي ومنظـم، يعـد ضرورياً مـن أجل 

عملية تجديد ديمقراطية شاملة تقودها اليمن.
واعتبـر أن التحديـات التـي تواجههـا البـلاد 
«كبيـرة»، «فحكومـة الوحدة الوطنيـة الانتقالية 
الجديدة سـتحتاج للتحرك بشكل عاجل من أجل 
معالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية 

التي تواجه اليمن حالياً».
وعبّـر وزراء الخارجيـة عن اسـتنكار الاتحاد 
الأوروبـي الشـديد للعنـف الحاصـل منـذ توقيع 
الاتفاق فـي 23 نوفمبر، وجـددوا دعوتهم للوقف 
العنـف والاسـتفزازات والالتـزام  الفـوري لـكل 

بشكل بناء بالانتقال السلمي للسلطة في البلاد.
إلـى ذلـك، رحّـب المجلـس الأوروبـي بالبـدء 
«السـلمي والمنظـم» للانتخابـات البرلمانيـة فـي 
مصر والمشاركة الملحوظة للناخبين، آملاً بتواصل 

العملية في جو آمن وشفاف.
وذكر أنه «أخذ علمـاً بالإعلان الأخير للمجلس 
بإجـراء  (المصـري)  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 
الانتخابات الرئاسـية قبل نهاية حزيران/يونيو 

.«2012
وشـدد المجلس على ضرورة «التحول السريع 
إلـى حكـم مدنـي فـي أقـرب وقـت ممكـن»، داعياً 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة المصريـة إلـى 
تحمل مسؤولياته في حماية الحقوق الديمقراطية 
للشـعب، وضمان انتقال السـلطة فـي أقرب وقت 
ممكـن لحكومة مدنيـة تمثيلية شـاملة تتمتع بكل 
السـلطة الضروريـة لقيـادة مصـر فـي عمليتهـا 

الانتقالية.
وحـث الاتحـاد الأوروبـي السـلطات المؤقتـة 
للبحـث عـن سـبيل سـلمي وبنـاء للمضـي قدما 
القـوى  كل  مـع  ومنفتـح  شـامل  حـوار  نحـو 
وضمـان  المدنـي،  المجتمـع  وممثلـي  السياسـية 
مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسـان والحريات 

الأساسية.
العنـف  بشـأن  العميـق  القلـق  عـن  وعبّـر 
والاضطرابـات التـي وقعـت فـي مصـر قبـل بدء 
الجولـة الأولـى مـن الانتخابـات، «وأدان العنف 
المفـرط والمرفـوض الـذي ارتكبته القـوى الأمنية 
ضـد المتظاهريـن»، داعياً كل الأطـراف إلى ضبط 
النفس ولإجراء تحقيق مستقل يخضع المسؤولين 

عن العنف للعدالة.
ودعا الاتحاد الأوروبي السـلطات إلى الحفاظ 

على حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
وعبّر عـن القلق العميق بشـأن تدهور الوضع 
الاقتصـادي في مصر، مشـدداً علـى مواصلة دعم 

دول الاتحاد لمصر في هذا السياق. 

الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق نقل السلطة 
في اليمن وبالانتخابات المصرية المنظمة والسلمية

لافتة عليها شعار لحزب النور السلفي في مقره بالقاهرة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الحكومـة  فـي  العمـل  وزيـر  مجدلانـي  أحمـد  أعلـن 
الفلسـطينية أنـه وضع اسـتقالته مـن الحكومـة بتصرف 
الرئيـس محمود عبـاس، ورئيـس الوزراء سـلام فياض، 
وذلك على خلفية ألفاظ غير لائقة وتخدش الحياء، صدرت 

عنه في أعقاب مقابلة مع إحدى المحطات الإذاعية.
وقـال مجدلانـي فـي بيـان أصـدره أمـس «فـي ضـوء 
التداعيـات التـي راجـت مؤخـرا لـدى أوسـاط فـي الرأي 
العـام الفلسـطيني، وقطعا للطريـق أمام زعزعـة الوحدة 
المجتمعية والسياسـية لشعبنا الفلسـطيني البطل في هذه 
المرحلـة، التـي تتطلب أعلـى درجـات التماسـك والوحدة 
الوطنية، فإننـي وبعد عودتي إلـى أرض الوطن الأربعاء، 
من مهمة عمل رسـمية طالت لأكثر من أسبوع، وكما تحليت 
بالشـجاعة الأدبيـة والسياسـية والأخلاقية سـابقا، أكرر 
اعتذاري لبنات وأبناء شعبنا عن لفظ غير لائق، مع التأكيد 

على أنني لم أقصد الإساءة لأحد من قريب أو بعيد».
وأشـار إلى أن قـراره هذا جـاء انطلاقا من مسـؤوليته 
الوطنية العامة باعتبـاره عضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي 
الفلسـطيني، وقال ان القرار جاء «بعد التداول في الهيئات 
القيادية للجبهة». وكان مجدلاني تلفظ بكلمات غير لائقة، 
كانت عبارة عن شـتم للموظفـين، وذلك عقب انتهاء مقابلة 
مع إحـدى المحطات الإذاعية، حيث تلفـظ الوزير بالكلمات 

ظاناً أنه لم يعد على الهواء مباشرة.
ونظـم موظفون فـي الضفة الغربيـة احتجاجـاً طالبوا 
فيـه بإقالة الوزير مجدلاني عقب تلك الألفاظ، ورفع خلاله 
الموظفون بأيديهـم كروتا حمراء، في دلالـه تطالب بطرده 

من الحكومة.
ومجدلاني هو ثالث وزير في الحكومة الفلسطينية التي 
يرأسـها الدكتور سـلام فيـاض يقدم اسـتقالته، إذ سـبقه 
كل مـن إسـماعيل دعيق وزيـر الزراعية، وحسـن أبو لبدة 
وزيـر الاقتصاد، اللذين أوقفا بسـبب اتهامات موجهة لهما 

بارتكاب قضايا فساد.

وزير فلسطيني يقدم استقالته 
على خلفية تلفظه بكلمات تخدش الحياء

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
ثلاثة أيام فقط فصلت بين شكوى ممثلي 
المخيمـات فـي البرلمـان الأردني مـن الرعب 
الـذي تثيـره دائرة رسـمية اسـمها المتابعة 
بيروقراطيـة  معالجـة  وبـين  والتفتيـش، 
سـريعة لهـذه الشـكوى تمثلت فـي افتتاح 
فرع للدائرة نفسـها قبالة مخيم البقعة أكبر 
مخيمـات اللاجئـين في البلاد تحـت عنوان 

تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وقـد لا تكـون الصدفـة هي التـي حكمت 
بـين  مـا  الجديـدة  الأردنيـة  المفارقـة  هـذه 
الـكلام المعسـول والتطبيق، فظهر السـبت 
الماضـي حصريـا وأمـام «القـدس العربي» 

وقـف ممثـل مخيم البقعـة للاجئـين النائب 
عبداللـه جيران امـام رئيس الـوزراء عون 
الخصاونـة، لكي يطلق على دائـرة المتابعة 
والتفتيش التابعة لـوزارة الداخلية وصف 

«دائرة الرعب».
بحماس وألم اندفع جبران وهو يتحدث 
عـن طبيعـة وتكويـن الرعـب الـذي تثيره 
هـذه الدائـرة فـي صفـوف أردنيـي الأصل 
الفلسـطيني لانها تسـحب أرقامهم الوطنية 
وتهـدد جنسـياتهم وحقوقهـم الدسـتورية 

داعيا لإيجاد حل.
زميـل جبران ممثـل اللاجئين فـي مدينة 
الزرقاء محمد الظهراوي وفي نفس الجلسة 
كان أكثـر تطرفـا عندمـا دعا لتدميـر مكاتب 
المتابعة والتفتيش بسبب الألم التي تسببه 

للناس.

وإزاء هذه الآراء لـم يملك الخصاونة إلا 
تأكيد تفهمه للأمر وتكرار المبادئ التي يؤمن 
بهـا كإنسـان وقـاض دولـي أصبح رئيسـا 
سـحب  بشـدة  يعـارض  حيـث  للحكومـة، 
جنسـية أي مواطن وفي أي مكان ولا يتفهم 
بـكل الأحـوال أن يبيـت مواطـن مـا أردنيا 

فيصحو في اليوم التالي ليس أردنيا.
الخصاونـة هنا طلب من ممثلي الوسـط 
الفلسـطيني مهلة لا تزيد عن أسبوع لإعادة 
مراجعة ملف سحب الجنسيات والاستقرار 
على قراءة جديدة للمشهد، لكن كادر وزارة 
الداخلية يعمل بوضوح في الاتجاه المعاكس 
لتصريحـات والتزامـات رئيـس الـوزراء، 
كمـا لاحظ الناشـط الحقوقـي المحامي علاء 

عثامنة، وهو يتحدث لـ»القدس العربي».
والمفارقة هنا تجلت في أن شـكوى ممثل 

مخيـم البقعة فـي البرلمان مـن الرعب الذي 
انتهـى  والتفتيـش  المتابعـة  دائـرة  تثيـره 
بطريقة درامية وغريبة جدا، فبعد سـاعات 
لهـذه  الـوزراء  رئيـس  اسـتماع  مـن  فقـط 
الشـكوى قـرأ الأردنيون خبـرا يتحدث عن 
أوامـر صدرت من وزيـر الداخليـة الجنرال 
محمـد الرعـود  تقضي بافتتـاح فرع خاص 
لأول مـرة لدائـرة المتابعـة والتفتيش وفي 
منطقـة عين الباشـا غـرب العاصمـة، وهي 
مخيـم  تحتضـن  التـي  الإداريـة  المنطقـة 

البقعة.
المعنـى من الخطـوة واضح فقـد وضعت 
وزارة الداخليـة الرعـب الـذي تحـدث عنه 
جبران وسـط اهالي المخيـم الأكبر للاجئين 
حتى لا يتكبدوا عناء مغادرة المنطقة لإحدى 
ضواحـي عمـان بهـدف التعـرض لجرعـة 

الرعـب، والحجـة الرسـمية كانـت كالعادة 
تسهيل ألإجراءات على المواطنين.

الموقـف هنا يثبت مـرة أخرى بأن رئيس 
الـوزراء يتحـدث باتجـاه وكذلك مؤسسـة 
القصـر الملكـي، فيما تتصـرف أطقـم وزارة 
الداخلية باتجاه آخر تماما فخلال سـاعات 
أيضا كانـت إدارة المتابعة والتفتيش تذهب 
باتجـاه التطـرف أكثـر فـي القـرار الإداري 
وهـي تتحفـظ علـى أوراق أحـد المراجعـين 
مـن أبناء الضفة الغربية تمهيدا لاسـتخدام 
وأوراقـه  حملـه  بمعنـى  «الإبعـاد»  سـلاح 
ووضعه على الجسـر بسـبب عدم تسـجيل 
أولاده السـتة الذيـن ولدوا فـي عمان ومن 
أم أردنية بكشـوفات وسجلات إسرائيل في 
حالـة جديـدة تابعها ظهر الثلاثـاء المحامي 

العثامنة مع «القدس العربي».

موظفون هددوا فلسطينيا بإبعاده ورميه على الجسر:

رعب دائرة المتابعة والتفتيش يتواصل في الأردن: فتح فرع جديد وسط أكبر 
مخيمات اللاجئين بعد ساعات من الدعوات لإغلاق الدائرة التي تسحب الجنسيات

عمان- «القدس العربي»:

كما يجــري بالعــادة شــهدت مداولات 
البرلمان الأردنــي المتعلقة بالثقة بالحكومة 
الجديدة برئاسة عون الخصاونة تصعيدا 
وفــي  أحيانــا  السياســي  الخطــاب  فــي 
الســخرية اللاذعة والمفارقات ذات الطابع 
السياســي أو المحلي عبر سلسلة خطابات 
ماراثونيــة ركزت على طــرح ملفات جريئة 

ولأول مرة.
محمــد  النائــب  اقتــرح  يومــين  وقبــل 
المراعية على الحكومة، ما دامت عاجزة عن 
ضبط الفاســدين ورموز الفساد، السماح 
بتشــكيل حزب للفاســدين يعبر عن نفوذ 
هــذه الجماعة القوي في البلاد، في الوقت 
الــذي طالب فيــه النائب الدكتــور ممدوح 
العبادي بمحاســبة المســؤولين عن تزوير 

الانتخابات عام 2010.
ولمــح العبادي عمليــا لرئيســي الوزراء 
وجهــاز المخابــرات في ذلك الوقــت، وهما 

الدكتــور معروف البخيت والجنرال محمد 
الرقاد، لكنه تحدث عن مسؤول سابق في 
جهاز الدولة شــارك في تزوير الانتخابات 
ثــم حظــي بمنــزل ضخــم، طالــب النائب 
بتحديــد ملكيته ما إذا كانت شــخصية أم 

للدولة.
وبذلــك دخل القصر الفخــم الذي يملكه 
مديــر المخابرات الســابق الرقــاد في عمق 
النقاش العام داخل قبة البرلمان، خصوصا 
ان هــذا القصر أثــار الكثير مــن الجدل في 
البــلاد علــى مســتوى الصحافــة طــوال 
الأســابيع الماضيــة، بحكم عــدم تصنيف 

صاحبه قبل الوظيفة ضمن الأثرياء جدا.
ووصــف النائب خليــل عطية الفســاد 
بانه كالإرهاب لا دين ولا لون ولا أصل له، 
منتقدا الإجراءات التي تحاول الإيحاء بأن 
المســؤولين عن الفســاد بالمملكــة هم فقط 
خلف القضبان اليــوم، متحدثا عن حالات 
إثراء كبيرة وغير مشروعه لموظفين تسلموا 

مناصب حساسة لا بد من التحقيق فيها.

وفاجــأ عطية الأوســاط المحليــة عندما 
دعــا لتمزيــق اتفاقيــة وادي عربــة وذكر 
السعودية بخدمات الأردنيين في حمايتها، 
ووجه التحية لشهيد الأمة الرئيس الراحل 
صدام حســين، كما وجه التحية للمجاهد 
ـ كمــا وصفه - الشــيخ أســامة بــن لادن، 
مشــيرا للبحــر الذي رمى فيــه الأمريكيون 

جثته.
وأيد عدد كبير من النواب الربيع العربي 
والحــراك الأردنــي، لكن أغلــب خطاباتهم 
في جلســات الثقة نددت بالناتو والتدخل 
الأجنبــي، وطلبت النائبة ســامية عليمات 
من الحكومة عدم الرهان على صبر قبيلتها 
بني حســن التي تعتبــر القبيلــة الأهم في 
البلاد، وتوصف بانها قبيلة «المليون» قائلة 
بأن تجاهــل الحكومة لمصالــح محافظات 
ومناطــق هــذه القبيلــة لــم يعــد محتمــلا 
ومشــيرة الى ان بني حســن قادرون على 
قلب محافظاتهم رأســا على عقب لكنهم لا 

يفعلون ذلك احتراما للمصالح ألعليا.

قبيلة بني حسن وتعدادها مليون تطالب الحكومة بعدم الرهان على صبرها

البرلمان الأردني: تحية لصدام حسين 
وأخرى لبن لادن ودعوات لاستعادة قصر فخم يملكه 

مدير المخابرات الأسبق ولتشكيل حزب الفاسدين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد صائـب عريقـات كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين 
لـ»القدس العربي» الخميس، أن الاردن ومصر يرفضان 
بشـكل قاطع توجـود اية قـوات اردنيـة او مصرية على 
اراضي الدولة الفلسـطينية، ضمن القوات الدولية التي 
وافـق الجانب الفلسـطيني علـى وجودها علـى الحدود 
مـع اسـرائيل، نافيا وجـود مبـادرة اردنيـة او اوروبية 
يحملهـا الملـك عبدالله الثانـي لاسـتئناف المفاوضات ما 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مشيرا الى انه لا توجد 
اية تحركات اوروبية حاليا لاستئناف المفاوضات، وقال 

«كل ما نقوم به الآن هو من خلال اللجنة الرباعية».
واوضـح عريقـات أن التحـركات التـي قام بهـا الملك 
اللـه  لـرام  وزيارتـه  الماضيـة  الفتـرة  خـلال  الاردنـي 
واسـتقباله رئيـس دولة اسـرائيل شـمعون بيريس في 
عمـان قبـل ايام، كانـت في اطـار التحـرك الاردني لدعم 

الموقف الرسمي الفلسطيني.
وتابع عريقـات قائلا لـ»القدس العربـي»، «تحركات 
جلالـة الملـك عبـد اللـه الثانـي تهدف الـى دعـم الموقف 
الفلسطيني. فعندما التقانا في رام الله شرح له الرئيس 
اسـرائيل  قرصنـة  علـى  الكبيـرة  السـلبية  التأثيـرات 
وسرقتها لاموالنا وحجزها. ولقاؤه - عبدالله الثاني - 

مع بيريس كُرس لهذا الموضوع».
واشـار عريقات الى ان الالمان ابلغوه أن الملك عبدالله 
الثانـي خلال زيارتـه الاخيـرة لالمانيا كـرس كل حديثه 
حول ضرورة مسـاعدة الفلسطينيين والسلطة والافراج 
عـن الموال الفلسـطينية التـي تحتجزها اسـرائيل، التي 
قـررت يـوم الاربعـاء الافـراج عنهـا وتحويلهـا لخزينة 

السلطة.
واكـد عريقـات أن القضيـة الثانيـة التـي اوضحهـا 
عبداللـه الثاني لبيريـس وميركل وللفلسـطينيين ايضا 
«ان اسـتئناف المفاوضـات ضـرورة ملحـة جـدا، وهـذا 
يتطلـب مـن الحكومـة الاسـرائيلية تنفيـذ مـا عليها من 
التزامـات فـي مجـال وقـف الاسـتيطان، وقبـول مبـدأ 
الدولتين على حدود عام 1967 . وبالتالي الموقف الاردني 
هو ذات الموقف الفلسـطيني، ونحـن نثمن عاليا ما يقوم 

به جلالة الملك في هذا المجال».
وحول زيارة رئيسـة المعارضة الاسـرائيلية تسـيبي 
ليفنـي للاردن الاربعاء للقاء عبـاس، قال عريقات «على 
صعيد لقاء ليفني في عمان مع الرئيس، هي طلبت اللقاء 
وتم اللقـاء، وارتكز اللقاء على ثلاثة ابعـاد. البعد الاول 
انها طلبت وقف المسـاعي الفلسطينية في الامم المتحدة، 
وقالـت انهـا لا تريد ان نسـتمر فـي الامم المتحـدة، فقال 
لها الرئيس نحن سنسـتمر في مجلـس الامن، ولا رجعة 
عـن ذلـك، ونحن لا نهـدف لعزلـة اسـرائيل ولا الى نزع 
الشـرعية عنها، وانما نهدف لحماية الدولتين على حدود 
عام 1967، والامر الثاني الذي طرحته ليفني انها تحدثت 
عن عملية السـلام وطالبـت العودة للمفاوضـات، واكد 
الرئيس قائلا نحن على اسـتعداد للعـودة للمفاوضات، 
وخيارنا هو السـلام في حال موافقة اسرائيل على وقف 
الاسـتيطان بما يشـمل القـدس وقبولها لمبـدأ الدولتين، 
وهذه ليست شروط بل التزامات على اسرائيل، وفي هذا 
المجال تحـدث الرئيس عـن اللجنة الرباعيـة وقال نحن 
قدمنا مواقفنا بما يتعلق بملفي الحدود والامن للرباعية، 

ويسـتند موقفنا الى القانون الدولي والشرعية الدولية 
ومبدأ الدولتين على حدود عام 1967».

واوضـح عريقـات ان المسـألة الثالثـة التـي طرحتها 
ليفنـي فـي لقائها مـع عبـاس الاربعـاء في عمـان كانت 
«المصالحة، وسألت مجموعة من الاسئلة واجاب الرئيس 
بـأن المصالحـة مصلحـة فلسـطينية عليـا، وان حمـاس 
جـزء لا يتجـزأ مـن نسـيج الشـعب الفلسـطيني في كل 
المجالات، وان الهدف الان تشـكيل حكومة فلسطينية من 
التكنوقراط ببرنامج الرئيس بهـدف اجراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية في ايار /مايو القادم».
وعندمـا سـألته «القـدس العربـي» عـن العلاقـة بين 
زيـارة عبداللـه الثانـي لـرام الله قبـل اكثر من اسـبوع 
وزيـارة بيريـس بعدهـا لعمـان ومـن ثـم زيـارة ليفني 
لعبـاس في الاردن قال عريقـات « لا ارى ربطا بين زيارة 
الملـك عبد اللـه الثاني لـرام الله ولقائـه بيريس وزيارة 
ليفني للرئيس في عمان. هذان امران منفصلان»، مشيرا 
الـى انـه كان هناك انزعاج اسـرائيلي شـديد مـن زيارة 
عبداللـه لـرام الله، وقـال «هنـاك انزعاج كبيـر جدا من 
الحكومـة الاسـرائيلية من هـذه الزيارة وبدأت وسـائل 
الاعـلام تشـوه تلـك الزيـارة»، مضيفـا «الزيـارة كانت 
للدعـم والتأييـد للموقف الفلسـطيني وموقـف الرئيس 

محمود عباس».
وحـول التصـور الفلسـطيني الـذي قدمـه الجانـب 
الفلسـطيني للجنة الرباعية بشـأن ملف الحدود والامن 
قـال عريقات لـ»القـدس العربي» الخميـس « نحن قلنا. 
لدولـة  عاصمـة  الشـرقية  والقـدس   1967 عـام  حـدود 
فلسـطين مع تبـادل طفيف متفـق عليه بالكميـة وبالمثل، 
امـا في ما يتعلق بالامن قلنا طـرف ثالث يتفق عليه على 
الفلسـطينية شـرط ان لا يوجـد جنـدي او اي  الارض 
وجود اسـرائيلي بعد اسـتكمال الانسـحاب الاسرائيلي 

من اراضي الدولة الفلسطينية».
وحول امكانية ان تضم القـوات الدولية قوات عربية 
مـن الاردن قال عريقات «الاردن نفسـه ومصر قالا عندما 
كنـا نتباحـث مع الامريكيـين في الموضوع انهـم يؤيدون 
طـرف ثالث فـي فلسـطين، ولكـن لا يؤيـدون اي وجود 
اردنـي او مصـري علـى الاراضي الفلسـطينية او وجود 

اجنبي على اراضيهما».
وحـول مـا اذا سـيكون الطـرف الامنـي الـذي وافـق 
الاراضـي  علـى  وجـوده  علـى  الفلسـطيني  الجانـب 
الفلسـطينية والمرابطـة على الحدود بين دولة فلسـطين 
واسـرائيل متمثلا في حلف الناتو قـال عريقات «الطرف 
الثالـث هـو متمثل فيمـا تقـرره الامم المتحدة مـن قوات 
دولية»، مسـتبعدا ان يكون في تلك القـوات الدولية اية 
مشـاركة عربيـة، مضيفـا «لا اعتقد ان المشـاركة العربية 

مطروحة على الاطلاق، ابدا، ابدا».
وشـدد عريقات على رفض الاردن ومصر لارسـال اية 
قـوات اردنيـة او مصريـة للمرابطة على الحـدود ما بين 
الدولة الفلسـطينية المرتقبة واسـرائيل، مشـيرا الى ان 
الفلسطينيين وافقوا على تشكيل قوة امنية من قبل الامم 

المتحدة للمرابطة على حدود الدولتين.
وكانـت مصـادر اسـرائيلية اوضحـت الخميـس أن 
الجانـب الفلسـطيني وافق خلال تصـوره للملف الامني 
الذي قدم للرباعية على مرابطة قوات دولية على الحدود 

الفلسطينية الاسرائيلية.
وكشـفت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية عـن قيام 
عبـاس، مؤخـرا، بتسـليم مبعوثـي الرباعيـة الدوليـة 

الفلسـطينية  الدولـة  حـدود  بشـأن  جديـدا  اقتراحـا 
والترتيبات الأمنية مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الرباعية 
طالبـت رئيـس الحكومة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 
بتقـديم اقتـراح مقابـل، فـي حـين أكـد مبعوثـه الخاص 
المحامي يتسـحاك مولخو أن اقتراحا من هذا النوع يقدم 
فقـط في إطـار مفاوضات مباشـرة وسـرية مع السـلطة 
الفلسـطينية. وقالت الصحيفة ان الاقتراح الفلسـطيني 
قدم في إطار المسـار المقترح من قبل الرباعية، الذي أعلن 
عنه على هامـش اجتماع الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
في نيويورك في الثالث والعشـرين من أيلول (سبتمبر) 

الماضي بعد خطاب نتنياهو.
وكان قد تضمن اقتراح الرباعية الدولية أن يتم تقديم 
اقتراحـات إسـرائيلية وفلسـطينية خلال ثلاثة شـهور 
بشـأن الحـدود والترتيبات الأمنيـة تكون مدخـلا لبدء 
المفاوضات. وأشـارت الصحيفة إلى أن إسـرائيل رحبت 
فـي حينـه بمقتـرح الرباعيـة، وفـي أعقـاب ذلـك وصل 
مبعوثو الرباعيـة الدولية عدة مرات إلى المنطقة لإجراء 

محادثات مع الطرفين.
ونقلت عن مسؤول إسـرائيلي ودبلوماسي أوروبي، 
وصف بأنه مطلع علـى تفاصيل الاتصالات بين الرباعية 
وإسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، قوله إنه فـي اللقاء 
الأخيـر، فـي 14 تشـرين الثانـي (نوفمبر)، قـدم رئيس 
إلـى  عريقـات  صائـب  الفلسـطيني  المفاوضـات  طاقـم 
ممثلي الرباعية وثيقتين تتضمنان المقترح الفلسـطيني.
ونقلـت الصحيفـة عن الدبلوماسـي الأوروبـي قوله إن 
عباس، وبهـدف تجنيد المجتمع الدولي إلـى جانبه، قدم 
المقتـرح الفلسـطيني خلال أقل من شـهر، كمـا التزم أمام 
الرباعيـة بتجميد كافة الخطـوات في الأمم المتحدة حتى 
السـادس والعشـرين من كانون الثاني (ينايـر) المقبل، 
والـذي تنتهي فيـه مـدة الشـهور الثلاثة التـي تضمنها 

مقترح الرباعية.
وبحسـب الصحيفة فـإن الوثيقة الأولـى التي قدمت 
مـن قبـل السـلطة الفلسـطينية تتنـاول حـدود الدولـة 
الفلسـطينية، وتتضمـن خريطـة ترسـيم للحـدود على 
أسـاس حـدود 1967، وموافقة على إجـراء تبادل أراض 

بنسبة 1.9 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
أمـا الوثيقـة الثانيـة فتتنـاول الترتيبـات الأمنيـة، 
وموافقة فلسـطينية على نشـر قـوات دوليـة على طول 
الحدود مع إسـرائيل وفـي الأغوار، وتعهـدا بعدم إقامة 
تحالفات عسكرية مع دول «معادية لإسرائيل»، وموافقة 
علـى إبقـاء الضفـة الغربية منزوعـة السـلاح. وتابعت 
«هآرتـس» أنه بعد يـوم واحد من لقاء عريقـات، اجتمع 
ممثلو الرباعية مع مبعوث الحكومة الإسرائيلية المحامي 
يتسحاك مولخو، وأوضحوا له بأنهم معنيون بالحصول 
على اقتراح إسـرائيلي مقابل بشأن الحدود والترتيبات 

الأمنية حتى نهاية كانون الثاني (يناير).
وأضافت الصحيفة أن مولخو رفض الاقتراح، وشـدد 
على أن إسـرائيل لن تتعاون في هذا الاتجاه، مشيرا إلى 
أنه على الرباعيـة الدولية أن تعيد عباس إلى المحادثات 
المباشـرة مـع نتنياهـو وعـدم إجـراء مفاوضات باسـم 
إسرائيل. ونقل عنه قوله إن إسرائيل لن تقدم اقتراحات 
مباشـرة للسـلطة الفلسـطينية إلا فـي إطـار مفاوضات 

مباشرة وسرية.
والدبلوماسـي  الإسـرائيلي  المسـؤول  عـن  ونقلـت 
الأوروبي قولهما إن رد نتنياهو للرباعية وضع إسرائيل 
في صـورة رافضـة للسـلام، في حـين أن الفلسـطينيين 

قال لـ«القدس العربي» ان الفلسطينيين قدموا للرباعية رؤيتهم لقضيتي الامن والحدود ويريدون الضغط على اسرائيل لتوضح مواقفها

عريقات: الاردن ومصر يرفضان وجودا اردنيا او مصريا على الاراضي الفلسطينية
او اجنبيا على اراضيهما ولا يوجد مبادرة اردنية او اوروبية لاستئناف المفاوضات

محمود عباس

مبادرون ومعنيون بالدفع بما يسـمى «عملية السـلام». 
ولفتـت الصحيفـة إلى أنه فـي الأسـابيع الأخيرة توجه 
مسـؤولون أوروبيـون لإسـرائيل بتوصيـات تتضمـن 
تقـديم اقتراح مقابل حتـى نهاية كانون الثانـي (يناير) 
حتى لا يتم تحميل إسرائيل المسؤولية عن الفشل، إلا أن 
إسـرائيل، بحسـب «هآرتس»، لا تنوي الاستجابة لهذه 

التوصيات.
ومن جهته أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس 
محمود عباس الخميس، أن الاقتراح الذي قدمته السلطة 
الوطنية للرباعيـة الدولية، لاسـتئناف المفاوضات، هو 
اقتـراح قائـم بالأسـاس على تطبيـق قرارات الشـرعية 

الدولية.
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  تصريـح  فـي  حمـاد  وقـال 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا» إن الاقتراح المقدم يتضمن 
مسـائل الحـدود كإقامـة الدولة علـى حدود عـام 67 مع 
تبـادل أراض مسـاحتها 1.9 بالمئـة، مؤكـدا فـي الوقـت 
ذاتـه «وجـوب وقـف كافة الخطـوات الأحاديـة، ووقف 

الاستيطان». 
وأشار حماد إلى أن المفاوضات القادمة يجب أن تكون 
على أسس ومرجعيات واضحة وليس لمجرد المفاوضات، 
وهو ما حرصت السلطة الوطنية عليه في اقتراحها الذي 

قدمته للرباعية. 
وجـاءت الخطـوة الفلسـطينية عقـب الدعـوة التـي 
(اكتوبـر)  الأول  تشـرين   26 يـوم  الرباعيـة  أطلقتهـا 
الماضي للعودة للمفاوضـات وتحديد فترة زمنية لثلاثة 
أشـهر للطرفين لتقديم اقتراحاتهم للبـدء في المفاوضات 
المباشـرة، فقد قدمت السـلطة الوطنيـة من خلال صائب 
عريقـات وثيقتـين للرباعيـة الدوليـة يـوم 14 تشـرين 
الثاني (نوفمبر)، وقد تضمنت إحدى هذه الوثائق رسم 
حدود الدولة الفلسـطينية على أساس حدود عام 67 مع 
تبـادل أراض تصل مسـاحتها إلى 1.9 بالمئة من مسـاحة 
الضفة الغربية وقطاع غزة، أمـا الوثيقة الثانية فتتعلق 

بالترتيبات الأمنية مع إسرائيل. 

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يناضـل الأسـير السياسـي وليـد دقة، 
وهـو مـن مدينـة باقـة الغربيـة، داخل ما 
يُسمى بالخط الأخضر، وزوجته سناء منذ 
أكثـر من 9 سـنوات للحصول علـى حقهما 

الأساسي والطبيعي في إنجاب طفل.
هـذا  البسـيط  طلبهمـا  قوبـل  وقـد 
برفـض وتعنت من قبل سـلطة السـجون 
الإسـرائيلية بادعاء أن لقاء دقة وزوجته 
عن قرب قد يشـكل خطرا على أمن الدولة، 
وذلـك لأن دقـة لا يـزال علـى اتصـال مـع 

تنظيمات معادية لدولة إسرائيل.
العليـا  المحكمـة  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
أوصت السـنة الماضية مصلحة السـجون 
إعـادة النظـر فـي موقفهـا الرافـض كليـا 
أن  إلا  طفـل،  بإنجـاب  للأسـير  السـماح 
مصلحـة السـجون بقيت علـى رفضها مما 
اسـتوجب الالتمـاس مجددا إلـى المحكمة 

المركزية في الناصرة.
عدالـة  باسـم  الالتمـاس  قدمـت  وقـد 

والأسير المحامية عبير بكر.
يذكـر أن عدالـة كانـت قـد التمسـت في 
الماضـي باسـم الأسـير دقـة للسـماح لـه 

بإنجـاب الأطفـال إلا أن المحكمـة المركزيـة 
رفضت الالتماس لمسوغات أمنية. وبعد أن 
قام الأسير بالاستئناف إلى المحكمة العليا 
وعدت مصلحة السـجون البت مجددا في 
قضيته لكنها لـم تغير من موقفها. هذا ولم 
تحضـر نيابـة الدولة وسـلطة السـجون 
خـلال المـداولات القضائيـة في هـذا الملف 
أي دليـل واضـح يثبـت أن الأسـير دقة قد 
يسـتغل لقاءاته مع زوجته للمساس بأمن 
الدولة ومحاولة الاستناد الى أدلة سرية، 
الأمر الذي رفضه الأسير ومحاميته طوال 

كل فترة المداولات القضائية آنذاك.
علـى  السـجون  سـلطة  تعنـت  وبعـد 
موقفهـا التمـس «عدالة» المحكمـة المركزية 
بإرغـام  وطالبهـا  مجـددا  الأسـبوع  هـذا 
سـلطة السـجون علـى تطبيـق توجيهات 
السـبل  عـن  والبحـث  العليـا  المحكمـة 
الكفيلـة بإتاحـة المجال أمام دقـة وزوجته 
فـي  بكـر  المحاميـة  وشـددت  بالإنجـاب، 
الالتمـاس المجـدد على  أن حرمان الأسـير 
من حقه في الإنجاب واسـتمرارية الحياة 
من بعـده يمـس بكرامته وبحقه فـي بناء 
العائلـة والحريـة الذاتية ويعتبـر عقوبة 

مضاعفة. 
يُشـار إلـى أن الأسـير وليـد دقـة، ابـن 
مدينـة باقـة الغربيـة مـن مواليـد العـام 

السياسـيين  السـجناء  أقـدم  أحـد   ،1961
إسـرائيل.  مواطنـي  مـن  الفلسـطينيين 
دخـل دقة السـجن عـام 1986 وحكم عليه 
بالسـجن المؤبـد مـدى الحياة، والسـجن 
المؤبـد فـي القضايـا المسـماة أمنيـة وفـق 
القانـون الإسـرائيلي يعني السـجن مدى 
الحيـاة. الأسـير دقـة وزوجتـه، ناشـطة 
حقوق إنسان كرست نفسـها من أجل دفع 
قضايا الأسرى السياسيين، يناضلان منذ 
أن تزوجـا في العـام 1999 لتحقيق حقهما 

في إنجاب طفل.
وفـي غيـاب أي أمـل لتحريـر قريب من 
الأسر، وبعد أن استثني من جميع صفقات 
تبـادل الأسـرى، يبقـى إنجـاب طفـل هـو 
السبيل الوحيد لتحقيق الرغبة الإنسانية 
زوجتـه  واسـتمرارية  اسـتمراري  فـي 
يعـد  لـم  المشـترك،  حبهمـا  واسـتمرارية 
أمامهما سـوى محاولـة إنجاب طفل يحمل 
اسـميهما. وكان الأسـير دقـة قد نشـر في 
آذار (مـارس) الماضي ما يلـي: اكتب لطفل 
لـم يولد بعـد... اكتـب لفكـرة أو حلم بان 
يرهـب السـجان دون قصد أو علـم، وقبل 
أن يتحقق.. اكتب لأي طفل كان أو طفلة... 
اكتـب لابني الذي لم يأت إلى الحياة بعد.. 
أن  نريـد  فهكـذا  المسـتقبل،  لميـلاد  اكتـب 
نسميه/نسميها، وهكذا أريد للمستقبل أن 

وليد دقة سجن في العام 1986 بتهمة قتل جندي إسرائيلي وتزوج من سناء ناشطة في مجال حقوق الإنسان

مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض السماح لأقدم أسير سياسي 
حكم عليه بالسجن المؤبد بالانفراد مع زوجته لإنجاب طفل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنت حركــة حماس يوم أمــس أن اتفاقها مع 
حركــة فتح علــى تشــكيل حكومة توافــق وطني 
لإنهــاء الانقســام لا يعنــي قبــول هــذه الحكومة 
بشــروط اللجنة الرباعية للســلام، وذلك في رده 
على إعلان زعيمة المعارضة الإســرائيلية تســيبي 
ليفنــي بأنها تلقت وعدا بذلــك من الرئيس محمود 
عباس، فــي الوقت الــذي أعلنت فيه الســلطة عن 
تقديمهــا مقترحــا جديــدا للرباعيــة لاســتئناف 

المفاوضات.
وقال فــوزي برهوم الناطق باســم حماس «إن 
الحكومــة الفلســطينية المقبلــة ســتكون حكومــة 
توافق وطنــي، ويتوافــق برنامجها مــع مكونات 

الشعب الفلسطيني».
وأضــاف معلقاً على ما نســبته ليفنــي لعباس 
خلــل لقائهمــا أول أمس فــي العاصمــة الأردنية 
عمان «لرئيس الســلطة محمود عباس ان يقول ما 

يشــاء، فالحكومة المقبلة ستكون للجميع وليست 
لشخصٍ أو لمؤسسة بعينها».

وكانــت ليفني قالــت ان الرئيس عبــاس أبلغها 
خــلال لقائهمــا في عمــان الأربعاء بــأن الحكومة 
الفلسطينية المقبلة التي ستكون حكومة توافق مع 

حماس ستقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية.
وعلــق الناطــق باســم حماس فــي تصريحات 
نقلتها وكالة «صفا» على شروط الرباعية بالقول 
«إنّ الاعتــراف يعنــي شــرعية قتل الفلســطينيين 

وانتهاكاً للمقدسات الإسلامية».
وأكد على أن شــروط الرباعيــة «ظالمة وجاءت 
الشــعب  يمارســها  التــي  الديمقراطيــة  لإفســاد 
الفلســطيني»، وقــال ان تلــك الشــروط تــرى ان 
المقاومة ضد الاحتلال «إرهاباً وليست حقًا لشعب 

واقع تحت احتلال».
وكانت اللجنة الرباعيــة التي قاطعت الحكومة 
الفلسطينية العاشــرة التي شكلتها حركة حماس 
عقــب فوزها فــي الانتخابــات، وضعت شــروطا 
لقبــول التعامــل مع الحكومــات الفلســطينية من 

بينها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.

الملك عبد الله الثاني بنيامين نتنياهو

حماس تعلن رفضها اعتراف حكومة 
التوافق بشروط الرباعية

يعرفنا.
السـجون  مصلحـة  أن  إلـى  يُشـار 
الإسرائيلية سمحت لقاتل رئيس الوزراء 
رابـين،  إسـحق  الأسـبق،  الإسـرائيلي 
بالـزواج داخـل السـجن، كما سـمحت له 

بالانفراد مع وزوجته لإنجاب طفل.

وليد دقة
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5 شؤون عربية وعالمية

■ دمشـق ـ بروكسـل ـ ا ف ب ـ رويتـرز: 
اعلنت سـورية الخميس تعليـق عضويتها في 
الاتحـاد من اجـل المتوسـط الذي انشـىء في 
تمـوز (يوليـو) 2008 بمبادرة من فرنسـا، ردا 
على «الاجراءات الاوروبيـة غير المبررة بحق 
الشـعب السـوري»، كما ذكرت وكالـة الانباء 

السورية (سانا).
وقـال بيان بثته الوكالة ان سـورية «تعلق 
عضويتهـا فـي الاتحاد مـن اجل المتوسـط ردا 
علـى الاجـراءات الاوروبية غير المبـررة التي 

اتخذت بحق الشعب السوري». 
الاوروبـي  «الاتحـاد  ان  البيـان  واوضـح 
اتخذ سلسـلة اجراءات تشكل انتهاكا صارخا 
للسـيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشؤون 
الداخلية السورية دون استناد الى اي مقاربة 

موضوعية». 
وقـرر وزراء خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي 
الخميـس تشـديد عقوباتهـم الاقتصادية على 
والنفـط  المـال  قطاعـات  مسـتهدفين  سـورية 
والغاز خصوصا كما قالت مصادر دبلوماسية 

لوكالة فرانس برس. 
وفي اطار سلسـلة عاشـرة مـن العقوبات، 
قرر الاتحـاد الاوروبي ايضا اضافة 11 شـركة 
جديدة و12 شخصا الى لوائح العقوبات التي 
تتضمن تجميد الارصدة وحظر الحصول على 

تاشيرات دخول. 
وقال احـد هذه المصادر ان «الهدف هو قطع 

مصادر تمويل النظام». 
وسـتعلن قائمة الاسـماء الجديدة الجمعة 
وفي حـين لم تتكشـف علـى الفـور التفاصيل 
الكاملـة فـان دبلوماسـيين قالوا ان المؤسسـة 
العامة السـورية للنفط سـتكون بين الكيانات 

المستهدفة. 
وقال دبلوماسـيون ان مشاريع في سورية 
لشـركات نفطيـة كبـرى مثـل رويـال داتـش 
شـل وتوتال قـد تتوقف مـع إدراج المؤسسـة 
السـورية العامـة السـورية للنفـط فـي قائمة 

الشركات الخاضعة للعقوبات. 
وقـال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 
بيان «الاجراءات الجديـدة مرتبطة بقطاعات 
الطاقـة والمالية والمصارف والتجارة وتشـمل 
ادراج افـراد وكيانـات اضافيـين متورطين في 

العنف او يدعمون النظام بشكل مباشر».
واضاف الوزراء 12 شـخصا و11 مؤسسـة 
وشـركة الـي قائمـة لتجميـد وحظـر الاصول 
وحظروا تقديم دعـم مالي للتجارة والقروض 

سورية تعلق عضويتها في الاتحاد 
من اجل المتوسط والاتحاد الاوروبي يستهدف كيانات 

واشخاصا في عقوبات جديدة عليها دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
بـرودة الأعصاب التـي تتعامل فيها دمشـق 
مع الإدارة العربية للأزمة السورية مرده لعامل 
اسـتراتيجي وجوهـري، هـو الدعـم الروسـي 
يقـول  السـورية،  السياسـية  للقيـادة  المطلـق 
مصدر دبلوماسي هنا في دمشق، المصدر يكشف 
لـ»القدس العربي» أن وفداً روسياً رفيعاً حضر 
إلى دمشـق بعـد انـدلاع الأزمة السـورية بعدة 

أسابيع والتقى القيادة

السـورية، وأبـرز مـا قالـه الوفـد الروسـي 
للقيادة ان أي تنازل سياسي مهما كان بسيطاً

علـى مسـتوى الملفـات الإقليميـة لـن يكـون 
بالإمـكان تعويضـه أو اسـتعادته وسـينعكس 
هـذا التنـازل ضعفـاً فـي الوضع العام لدمشـق 

وستتبعه تنازلات أخرى.
ويُضيـف المصـدر أن الوفـد الروسـي المحمل 
برسـائل الكرملين أبلغ دمشـق أن عليها الفصل 
بين الشأن الداخلي السياسي والشأن الإقليمي 
والدولـي السياسـي، وأن مسـألة الإصلاحـات 
السياسـية الداخليـة تختلـف تماماً عـن إدارة 

الأزمة خارجياً.

يتابـع المصـدر: راحـت دمشـق تبنـي علـى 
الروسـي  الاسـتراتيجي  المعطـى  هـذا  أسـاس 
الداعـم، مع تقارير مؤكدة لدى قيادة النظام في 
سورية بأن المؤسسـة العسكرية الروسية ترى 
في سـورية حليفاً اسـتراتيجياً وبعداً جغرافياً 

وسياسياً لا يمكن التفريط به.
تنسـيقاً  أن  يؤكـد  الدبلوماسـي  المصـدر 
اسـتخباراتياً وتبـادلاً للمعلومـات يجـري علـى 
مسـتوى عـال بين دمشـق وموسـكو، مضيفـاً أن 
الأجهزة الروسية هي التي أخبرت دمشق بتوجه 
مقاتلـين ليبيين إلى الجنـوب التركـي بالقرب من 
الحـدود السـورية منـذ فترة وهـي التي سـربت 

لدمشق الاسـم الحركي للقيادي العسكري الليبي 
عبـد الحكيم بلحاج الـذي يوجد حاليـاً في تركيا 
تحت اسـم حركي هو سـليم العلوانـي، وبتوجه 
مئـات المقاتلـين الليبيـين إلـى الحـدود التركيـة 
السـورية، فقامت دمشـق بإنشـاء منطقـة مغلقة 
بعمـق 20 كـم علـى طـول الحـدود يشـرف عليها 
الجيش السوري، لا بل أن موسكو وضعت دمشق 
بصورة التحـركات العسـكرية التركية على مدى 
الأشـهر الماضية على الحـدود مع سـورية، وعلى 
أسـاس المعطيـات تلـك حركـت دمشـق قطعـات 
عسـكرية من الوحـدات الخاصة باتجاه الشـمال 

في محافظة إدلب.

تنسيق عال بين الأجهزة السورية ونظيرتها الروسية والأخيرة تزود دمشق 
بمعلومات عن المقاتلين الليبيين والتحرك التركي على الحدود

■ القاهـرة ـ رويتـرز ـ د ب ا: قالـت وكالـة 
أنبـاء الشـرق الأوسـط المصريـة الخميس إن 
جامعـة الـدول العربيـة وضعـت 17 مسـؤولا 
علـى قائمـة الشـخصيات السـورية الممنوعـة 
من السـفر إلى الدول العربية ومن بينهم ماهر 

الأسد أخو الرئيس بشار الأسد.
الدفـاع  وزيـري  أيضـا  القائمـة  وتشـمل 
والداخليـة ومسـؤولين بالمخابـرات وضباطـا 
كبارا بالجيش. وماهر الأسـد هو قائد الحرس 

الجمهوري وثاني أقوى شخصية بسورية.
وذكـرت الوكالـة أن اللجنـة المكلفـة بتنفيذ 
رحـلات  بوقـف  أوصـت  العربيـة  العقوبـات 
الطيران من وإلى سـورية اعتبارا من منتصف 
الشـهر الحالي واسـتثناء مجموعة من السـلع 
مـن العقوبات «تتمثل في الحبوب ومشـتقاتها 
والغـاز  الطبيـة  والمسـتلزمات  والأدويـة 

والكهرباء». 

الـى ذلـك أكـد نبيـل العربـى الأمـين العـام 
اسـتجابة  أن  علـى  العربيـة  الـدول  لجامعـة 
الحكومة السـورية بالتوقيع على البروتوكول 
الخـاص بمهمـة بعثـة مراقبـي جامعـة الدول 
العربية إلى سـورية سوف يمنح الحل العربي 
الفرصـة لمسـاعدة سـورية علـى تجـاوز هـذه 
الأزمـة، وتجنيبهـا مخاطـر التدخـل الأجنبي، 
وكذلك النظر في جميع إجراءات المقاطعة التي 

اتخذها المجلس الوزاري إزاءها. 
وقـال العربـي إن الهـدف مـن البروتوكول 
الـذي وافـق عليه المجلـس الـوزاري بالإجماع 
فـي الرباط هو تحديد الإطـار القانوني لآليات 
عمـل البعثـة وعلاقتها مع الحكومة السـورية، 
والذي بدون تعاونها والتنسـيق معها لا يمكن 
لمهمة بعثـة مراقبي الجامعة تنفيذ المهام الموكلة 

إليها. 
وأوضـح العربـي أن خطـة العمـل العربيـة 

التي وافقـت عليها سـورية، واعتمدها مجلس 
جامعـة الدول العربية على المسـتوى الوزاري 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  مـن  الثانـي  فـي 
الماضي، تشـكل الإطـار المرجعي لمهمـة البعثة، 
وأن عدم التزام الحكومة السـورية بالتعهدات 
التـي وافقت على تنفيذها فـي إطار تلك الخطة 
والتـي أخذت الجامعـة علما بها حيـث لا تمثل 
اتفاقا بين الجامعة العربية والحكومة السورية 
وإنمـا تعهد من الجانب السـوري بوقف أعمال 
وسـحب  المعتقلـين  سـراح  وإطـلاق  العنـف 
المظاهر المسـلحة من المدن، هو الذي أدى لاحقا 
إلى صـدور قرار تعليق مشـاركة وفود حكومة 
الجمهوريـة العربية السـورية فـي اجتماعات 
مجلـس الجامعة والمنظمـات التابعة لها في 12 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 
وقال الدكتور العربي إن اسـتمرار الحكومة 
السورية في عدم تنفيذ تعهداتها بموجب خطة 

العمـل العربية هو ما اسـتدعى تبنى مشـروع 
مراقبـي  بعثـة  بمهمـة  الخـاص  البروتوكـول 
جامعـة الـدول العربيـة، ثـم صدور القـرارات 
عـدم  نتيجـة  المقاطعـة  بإجـراءات  الخاصـة 
التوقيـع علـى البروتوكـول واسـتمرار أعمال 

العنف. 
وأشـار العربي إلى أن قرار مجلس الجامعة 
الخـاص بإجـراءات المقاطعـة ضـد الحكومـة 
السـورية يـوم 27 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
إنما يسـتهدف الضغـط علـى أركان الحكومة، 
ولـن تطال هذه الإجراءات الأوضاع المعيشـية 

الأساسية للشعب السوري. 
النظـر فـي تلـك  وأكـد اسـتعداد الجامعـة 
الإجـراءات إذا مـا وافقـت الحكومة السـورية 
على مهمة بعثة مراقبة الجامعة والتزمت فعليا 
بوقف جميـع أعمـال العنف والانتهـاكات ضد 

المدنيين السوريين. 

العربي: الفرصة مازالت متاحة أمام النظام السوري لتجنب العقوبات العربية 
الجامعة العربية تضع 17مسؤولا سوريا على قائمة حظر السفر بينهم شقيق الرئيس

ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ـ  جنيـف   ■
اسـطنبول ـ وكالات: قالـت نافي بيلاي 
مفوضة الأمم المتحدة السـامية لحقوق 
الانسـان إن سـورية فـي حالـة حـرب 
أهليـة حاليا مع سـقوط أكثـر من اربعة 
الاف قتيـل وزيـادة عـدد المنشـقين عن 
الجيـش الذيـن يحملـون السـلاح ضد 

حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأضافت فـي مؤتمر صحافـي «نقدر 
المعلومـات  لكـن   ..4000 عنـد  الرقـم 
الموثوقـة التي تأتينا تشـير في الحقيقة 

إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير».
وقالت بيلاي «قلت في آب (اغسطس) 
أمـام مجلس الأمن إنـه عندما يزيد عدد 
المنشـقين الذين يهددون بحمل السلاح 
ستكون هناك حرب أهلية. هذا ما أصف 

الوضع به في الوقت الحالي».
الى ذلك قتل سـتة مدنيـين الخميس 
برصـاص قـوات الامـن السـورية التي 
قامـت بمداهمـات واعمـال تمشـيط في 
منطقـة حماة (وسـط) كما افـاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بيـان «استشـهد 
سـتة مواطنـين واصيب تسـعة بجراح 
خمسـة منهـم جراحهـم خطـرة خـلال 
العمليات التي تنفذها القوات السورية 
فـي بلدة التريمسـة بريف حمـاة» على 
بعد 210 كلم شـمال دمشق. واضاف ان 

«العمليات لا تزال مستمرة». 
وفـي محافظة حمـص اشـار المرصد 
الـى «اطـلاق نـار مـن رشاشـات ثقيلة 
ومتوسـطة فـي محيـط ومداخـل بلدة 
تلكلـخ ومخاوف من اقتحـام البلدة من 
قبل قوات عسكرية وامنية ومجموعات 

من الشبيحة». 
والاربعاء قتـل 14 مدنيا في محافظة 
ادلـب (شـمال غرب) وحمص (وسـط) 

بـين  عنيفـة  «اشـتباكات  جـرت  فيمـا 
قـوات الامن ومنشـقين» فـي داعل قرب 
درعا (جنـوب) اوقعت سـبعة قتلى في 
صفوف القـوات الحكومية الاربعاء كما 

قال ناشطون. 
المطالبـون  الناشـطون  ودعـا 
بالديمقراطية الخميس الى يوم اضراب 
يكـرس  سـورية  انحـاء  كل  فـي  عـام 
«للشهداء» الذين سقطوا في اعمال قمع 

حركة الاحتجاج ضد النظام السوري.
وكتب الناشطون على صفحتهم على 
 «2011 السـورية  «الثـورة  الفيسـبوك 
اليـوم «لاجلكم سـنضرب اليوم.. لاجل 
كل شـهيد أهـدى للوطـن دمه مـن أجل 
الحرية .. لاجـل كل نفس طاهرة ارتقت 

للعلياء فداء للوطن والكرامة». 
وانضمت لجان التنسيق المحلية التي 
تشـرف علـى التظاهـرات علـى الارض 
الـى الدعـوة للاضـراب ودعـت «جميع 
الاحرار السـوريين للانضمام للإضراب 

العام على كامل التراب السوري». 
وقالـت في بيانهـا «لا يسـعنا الا لان 
نصر علـى منطلقـات ثورتنـا ومبادئها 
التـي قامـت عليهـا، وذلـك مـن خـلال 
تصعيد وسـائلنا السـلمية فـي النضال 
ضد هذا النظام الغاشـم حتى إسـقاطه 

وبناء دولتنا الحرية الديمقراطية». 
مـن جانب اخـر دعا الناشـطون الى 
تظاهرات حاشـدة الجمعة تحت شـعار 

«المنطقة العازلة مطلبنا». 
الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  والثلاثـاء 
التركي احمد داود اوغلو ان بلاده يمكن 
ان تقرر بالتنسيق مع المجموعة الدولية 
حدودهـا  علـى  عازلـة  منطقـة  فـرض 
مـع سـورية اذا واجهـت تدفقا حاشـدا 

للاجئين. 
من جهة اخرى التقى وفد من المجلس 

الوطنـي السـوري الـذي يضـم قسـما 
كبيـرا من تيـارات المعارضة السـورية، 
لاول مـرة مـع قيـادة الجيش السـوري 
الحر الذي تشـكل من جنود انشقوا عن 
الجيش السوري، بحسب بيان اصدره 

المجلس الخميس. 
ويعتبـر هـذا اللقـاء الذي جـرى في 
وقت سـابق مـن هذا الاسـبوع مؤشـرا 
علـى تغيـر سياسـة المجلس الـذي كان 
يتـردد فـي السـابق فـي دعـم التمـرد 

المسلح. 
فـي  المسـؤول  خوجـا  خالـد  وقـال 
اللقـاء  ان  السـوري  الوطنـي  المجلـس 
عقد الاثنين فـي محافظة هاتاي التركية 

(جنوب) على الحدود مع سورية. 
واضـاف ان الاجتماع حضره رئيس 
المجلس برهان غليون ورياض الاسـعد 
الـذي  السـوري  الجيـش  فـي  العقيـد 
يتولى قيادة الجيش السـوري الحر من 

تركيا حيث لجأ. 
واشار خوجا الى ان «المجلس اعترف 
بالجيش السوري الحر على انه حقيقة، 
فيما اعترف هذا الجيش بالمجلس ممثلا 

سياسيا» للمعارضة. 
ولـم يحدد ما سـتكون عليـه طبيعة 
الا  والمجلـس  الجيـش  بـين  العلاقـات 
ان هـذا الاجتمـاع يعـد خطـوة جديدة 
فـي مسـاعي توحيـد المعارضـة لنظـام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الذي 

يواجه ضغوطا متزايدة. 
وجـاء في بيـان اصـدره المجلس ان 
غليـون اكـد «اعتـزاز المجلـس الوطني 
بالضبـاط والجنـود السـوريين الذيـن 
انحازوا إلى صفوف شعبهم، وتقديمهم 
المتظاهريـن  لحمايـة  التضحيـات 

والمدنيين». 
واضـاف ان غليون اكد كذلك «التزام 

المجلس بتوفير الوسـائل التي تسـاعد 
الجيـش الحر على ان يكـون قوة داعمة 
لحمايـة  وسـياجا  الوطنيـة  للوحـدة 
سـورية مـن النظـام وخططـه الراميـة 

لتفتيت وحدة الوطن والشعب». 
واوضح البيـان ان المجلس «بوصفه 
للثـورة  وسياسـية  وطنيـة  مظلـة 
السـورية حريـص علـى اقامـة علاقات 
لضمـان  الحـر  الجيـش  مـع  تنسـيق 
سـلامة الاداء الميدانـي وانسـجامه مع 
الجهد السياسـي القائم على المستويين 

الإقليمي والدولي». 
بينمـا اكد العقيد الاسـعد ان الجيش 
الحـر «يدعم المجلس الوطني السـوري 
الجامـع  الوطنـي  الاطـار  ويعتبـره 
للسـوريين وملتزم بأهدافـه وبرنامجه 

السياسي القائم على سلمية الثورة». 
واضـاف الاسـعد ان الجيـش الحـر 
«يؤكـد ان هدفـه الاسـاس يتمثـل فـي 
الذيـن  للسـوريين  الحمايـة  توفيـر 
يتظاهرون سلميا، ورفض الانجرار إلى 
أي نزاع داخلي أو صدام مسـلح وفق ما 

يخطط له النظام»، بحسب البيان. 
الوطنـي  المجلـس  وفـدا  واتفـق 
لجنـة  «تشـكيل  علـى  الحـر  والجيـش 
مشـتركة من الجانبين تعنى بالتنسـيق 
فـي مسـائل الحـراك الميدانـي والإغاثة 
والإعلام والعلاقات السياسية، على أن 
تباشـر اللجنة عملها على الفور»، طبقا 
للبيـان.  وتعرضـت حملـة القمـع التي 
يشـنها النظام السـوري ضد مناهضيه 
في الاشـهر الاخيرة حملـة ادانة دولية 
وعقوبـات اقتصاديـة تشـل الاقتصـاد 

السوري شيئا فشيئا. 
وجـاء الاجتمـاع بـين الجيـش الحر 
والمجلـس الوطنـي بعـد ان دعـا رئيس 
المجلس الاسـبوع الماضـي الجيش الحر 

اول لقاء بين المجلس الوطني والجيش السوري الحر في تركيا.. والناشطون السوريون يدعون الى يوم اضراب عام

الأمم المتحدة: سورية في حالة حرب أهلية وعدد القتلى اكثر من 4000

اطفال سوريون لاجئون في منطقة المفرق في الاردن خلال استراحة مدرسية

على عدم شـن هجمات ضد قوات الاسد 
لمنع دخول البلاد في حرب اهلية. 

واعلن غليون في وقت سـابق «نامل 
ان (يتحرك) هـذا (الجيش) في المهمات 
الدفاعية لحمايـة الجنود الذين غادروا 
الجيـش والمتظاهريـن السـلميين. لكن 

مـن دون اعمـال هجوميـة ضـد مواقـع 
الجيش» النظامي. 

الا ان العقيد الاسـعد دعـا في مقابلة 
القـوات  فرانـس  وكالـة  مـع  هاتفيـة 
الجويـة الاجنبيـة الـى ضـرب «اهداف 
استراتيجية» في سـورية للتسريع في 

سقوط النظام. 
واضـاف ان الجيـش الحـرب الـذي 
اصبـح تعـداده حاليـا 20,000 جندي، 
يريـد من المجتمـع الدولي توفيـر الدعم 

اللوجستي له. 
وصعـد الجيش الحر من هجماته في 

الاسـابيع الاخيرة، واعلن مسـؤوليته 
عن عمليات دموية ضد الجيش السوري 

ومليشيا «الشبيحة» التابعة له. 
والاسـبوع الماضي قال الجيش الحر 
انـه هاجم حافلة وسـط سـورية وقتل 

سبعة طيارين عسكريين. 

لندن - من بيتر ابس:
مـع تصاعـد الانتفاضة في سـورية لتتحول 
إلى حـرب أهلية صريحة تسـتدرج دول أخرى 
قـد لا يـؤدي هـذا إلـى مواجهـة إقليمية أوسـع 
نطاقا فحسـب بـل ربما يثيـر عداء بـين القوى 

العالمية الكبرى.
وبعد شـهور من المظاهـرات التي غلب عليها 
الطابع السـلمي في مواجهة قمع حكومي عنيف 
أصبـح مقاتلون تابعـون للمعارضة السـورية 
فيما يبـدو وراء عدد متزايد مـن الهجمات التي 
تسـتهدف القـوات المواليـة للرئيس السـوري 

بشار الأسد.
ومن الممكـن ان يمثل هذا في حـد ذاته بداية 
لحـرب أهليـة طويلة دمويـة ومفتوحـة. بل ان 
الحديـث عن احتمال تدخل عسـكري اجنبي قد 
يشـعل مواجهة علـى غرار الحـرب الباردة بين 

روسيا والولايات المتحدة.
ويقول محللـون وحكومات أجنبية منذ زمن 
طويـل إنهـم يعتقـدون أن إيـران تقـدم الدعـم 
ويعتقـد  لدمشـق  واللوجيسـتي  العسـكري 
البعـض الآن أن المعارضة أيضا تتلقى أسـلحة 

من الخارج.
ويخشـى البعـض أن يـؤدي هذا إلـى إذكاء 
طهـران  بـين  المتصاعـدة  الإقليميـة  المواجهـة 
وخصومهـا فـي المنطقـة خاصـة دول الخليـج 

ودول صاعدة مثل تركيا.
قـال انتوني سـكينر محلل شـؤون الشـرق 
ومقرهـا  ميبلكروفـت  مؤسسـة  فـي  الأوسـط 
بريطانيا «المشـكلة في الصراع بسـورية هو أن 
احتواءه أصعـب بكثير مما كان عليه الحال في 

ليبيا».
وأضـاف «له تداعيـات إقليمية أوسـع كثيرا 
تم تجاهلهـا بصورة كبيرة. وهـذا يؤثر على ما 
يحـدث بالفعل فـي الخليج وفـي مناطق أخرى 

أيضا».
وفـي الوقـت الراهـن مـا زالـت الخطـوات 
الدوليـة ضـد الأسـد تقتصـر علـى العقوبـات 
والضغـط الدولـي. ولـم يغيـر تعليـق جامعـة 
الأسـبوع  سـورية  لعضويـة  العربيـة  الـدول 
الماضـي كثيرا في الموقف الراهـن فيما يبدو مما 

يثير احتمال تبني أسلوب مباشر بدرجة اكبر.
وقالت وسائل اعلام روسية هذا الاسبوع ان 

موسكو سترسل حاملة طائرات الى سورية.
وبعـد أن رأت قـوى صاعـدة أخـرى مجلس 
الأمـن التابـع للأمم المتحـدة وهو يصـدر قرارا 
بشـأن ليبيا أدى إلى تغيير النظام هناك ترغب 
هـذه القـوى مثـل الصـين فـي وضـع خطـوط 

حمراء.
ولا يتوقع كثيرون أن يحدث تدخل عسكري 
في سـوريا على غرار ما حدث في ليبيا مع تعقد 
الوضـع في سـورية الاكثـر تفوقا مـن الناحية 
العسـكرية. لكن فرنسـا تحدثت عن إقامة نوع 
مـن «الممر الإنسـاني» الامن وربمـا يكون تحت 

حماية «مراقبين عسكريين».
وتقـول تركيـا التـي مـن المرجـح أن تكـون 
لا  إنهـا  خارجيـة  قـوة  لأي  الرئيسـي  المصـدر 

تستبعد أي سيناريو.
ويعتقد أن واشنطن عازفة عن الانخراط في 
الشـأن السـوري. لكن وجود أحـدى حاملاتها 
للطائرات على مسافة تمكنها من ضرب سورية 

أثار تكهنات.
يقـول نيكـولاس جفسـوديف وهـو أسـتاذ 
لدراسـات الأمـن القومـي فـي الكليـة الحربية 
البحريـة الأمريكيـة «يلمح الروس إلـى أنه في 
الشأن السوري لن يكون موقفهم هو الاحتجاج 

في العلن ثم الموافقة سرا».
مـن  ليـس  أنـه  هـي  «الخطـورة  وأضـاف 
الواضح ما هم مستعدون للقيام به لمنع التدخل 

الصريح».

العسـكرية  المواجهـة  إن  يقـول  ومضـى 
الصريحـة بـين القـوى الكبـرى مـا زالـت غير 
مرجحة بصـورة كبيـرة لكن تدهـور العلاقات 
سـيكون لـه ثمـن حقيقـي. إذ بـدأت موسـكو 
بالفعـل الحديث بلهجة حـادة متزايدة عن درع 
صاروخية أمريكية مزمعة في أوروبا قائلة إنها 
ستعيد تصميم صواريخها النووية ذاتية الدفع 

لتمر من هذه الدرع إذا لزم الامر.
وقال نايجل انكستر وهو نائب سابق لرئيس 
جهاز المخابرات البريطاني (ام.آي 6) وهو الآن 
مدير المخاطـر الدولية والمخاطر السياسـية في 
المعهد الدولي للدراسـات الاستراتيجية بلندن 
«أعتقد أن الـروس أغضبهم بالفعل ما حدث في 
ليبيا وهم مصرون على ألا يروا هذا يحدث مرة 

أخرى».
وبالنسـبة لكثير مـن المحللين يتمثـل المبعث 
الأساسي للقلق فيما يتعلق بسورية في أنها قد 
تذكي التوتـرات الموجودة أصلا بشـأن إيران. 
ويعتقـد البعـض أن سـورية أصبحـت بالفعل 
أحدث سـاحة للمعارك في حـرب خفية بصورة 

كبيرة تستعر في أنحاء المنطقة.
وفـي حين أن وسـائل الإعـلام الاسـرائيلية 
علـى وجـه الخصـوص مسـتمرة فـي التكهـن 
باحتمـال توجيـه ضربـة عسـكرية للبرنامـج 
النـووي لطهران يعتقـد أغلب المحللـين أن مثل 

هذا العمل ما زال غير مرجح.
ويقـول كثيـر مـن المحللـين إنـه لا اسـرائيل 
ولا الغـرب لديـه المقدرة العسـكرية على تدمير 
البرنامـج النووي الإيراني مـن الضربة الأولى 
فـي حـين أن احتمـال توجيـه ضربـة انتقامية 
مدمـرة لأهـداف نفطيـة فـي الخليـج يمكـن أن 

يكون لها نتائج مدمرة على كلا الجانبين.
ويعتقـد الكثير من المحللين أنـه بدلا من ذلك 
فـإن مـا تشـهده المنطقة هـو تصاعد فـي العمل 
السـري مـن كلا الجانبـين. وهـم يعتقـدون أن 

ذلـك يمكـن أن يفسـر سلسـلة مـن الانفجارات 
«العارضـة» فـي عـدد مـن المنشـآت النوويـة 
الإيرانيـة فـي الآونـة الأخيرة وأيضـا ضربات 
صاروخية تسـتهدف اسـرائيل تطلقها حركات 

ينظر لها على أنها تعمل بالإنابة عن طهران.
ويقولـون إن تشـديد العقوبـات واقتحـام 
حشـد ايرانـي غاضـب لسـفارة بريطانيـا فـي 
طهـران كلهـا أحـداث تمثل جـزءا مـن الصورة 
الكبيـرة. وكذلـك سـورية التـي تمثـل حافـزا 
محتمـلا لـدول خليجيـة مثـل المملكـة العربيـة 
السـعودية وقطر للضلوع بدور أكثر فاعلية في 

مساعدة أي معارضين.
وقالـت ريفـا بـالا وهـي مديـرة التحليـلات 
في مؤسسـة (سـتراتفور) الأمريكيـة الخاصة 
«ما نشـهده في الشـرق الأوسـط مع انسـحاب 
الولايـات المتحـدة من العراق هو تحـرك إيران 

لموقف أقوى بكثير».
سـورية  فـي  الأسـد  اسـتمر  «إذا  وتابعـت 
سيكون اكثر عزلة واعتمادا على إيران بصورة 
متزايـدة ممـا سـيعزز مـن المخـاوف الإقليميـة 

الحالية من زيادة نفوذ إيران».
ويعتقد كثيرون أن ما يشعل الأحداث صراع 
أوسـع بكثير على النفـوذ مـع إدراك أن المنطقة 
ربمـا تكـون بصدد طـي صفحة نحـو قرنين من 
سـيطرة القوى الخارجية التـي تمثلت أولا في 
بريطانيا وفرنسـا الاسـتعماريتين ثم الولايات 

المتحدة.
وقال توماس بارنيت وهو خبير استراتيجي 
للاستشـارات  (ويكيسـترات)  مؤسسـة  فـي 
«يجب ألا نفاجـأ بأن الروس إلى جانب الأتراك 
والإيرانيين يشـعرون أنهم حصلوا على فرصة 
لتوسيع نفوذهم السياسي العسكري في شرق 

البحر المتوسط».
وكذلـك  الفـراغ  تمقـت  «الطبيعـة  وأضـاف 

القوى الكبرى الصاعدة». (رويترز)

محللون: نشوب حرب أهلية في سورية يؤثر على الشرق الاوسط والقوى العالمية 

■ الكويـت ـ رويتـرز: دعـت وزارة الخارجيـة الكويتيـة الخميـس 
المواطنـين الكويتيين الموجودين في سـورية الى مغادرتهـا حفاظا على 
سـلامتهم فـي ظـل اسـتمرار حملـة القمـع التـي تسـتهدف المتظاهرين 
المناهضين للحكومة السـورية والتي أسـفرت عن سقوط اكثر من 3500 

قتيل طبقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وفي وقت سـابق من امس أدرجت جامعة الدول العربية 17 مسؤولا 
على قائمة الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية 

ومن بينهم ماهر الأسد أخو الرئيس بشار الأسد.

وقالـت وكالـة الانبـاء الكويتيـة (كونـا) إن الإدارة القنصليـة بـوزارة 
الخارجيـة دعـت «المواطنـين المتواجديـن حاليـا فـي الجمهوريـة العربية 
السـورية الـى مغادرتهـا حفاظـا علـى سـلامتهم... ونصحـت المواطنـين 
الكويتيين بعدم الذهاب إلى سورية في الوقت الراهن نظرا للأوضاع الامنية 
غيـر المسـتقرة». وعلقـت الجامعـة العربية التـي تضم 22 عضـوا عضوية 
سـورية بسـبب رفضها الالتزام بخطة سـلام تتطلب من الأسد التوقف عن 
اسـتخدام القوة ضد المتظاهرين والإفراج عن السجناء السياسيين وقبول 

بعثة مراقبة من 500 فرد وبدء حوار مع المعارضة. 

الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها لمغادرة سورية 

مسـؤول  ابلـغ  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي 
السـفير التركي فـي لبنـان إنـان أوزلديز، ان 
المواقـف التـي تتخذهـا تركيـا ضد سـورية لا 
تسـاعد علـى معالجـة الأزمـة بل تتسـبب في 

مفاققمتها.
وقـال بيان لحـزب اللـه ان الموسـوي ابلغ 
السـفير التركـي خلال اسـتقباله الخميس في 
مقر الحـزب «إن المواقـف التي تتخذهـا تركيا 

تجاه الوضع في سورية لا تساعد على معالجة 
الأزمة بل هي تتسبب في مفاقمتها».

ورأى الموسـوي «أن وجود عناصر مسلحة 
معارضـة علـى الأراضي التركيـة يجعل تركيا 

طرفاً في هذه الأزمة».
وقال «إن سـورية تتعرض لمؤامرة دولية لا 
تستهدف نظامها وحسب بل تستهدف موقعها 

ودورها التاريخيين على مستوى المنطقة». 
واضـاف «إن العقوبات الاقتصادية تشـبه 

إلى حد كبير استخدام أسـلحة الدمار الشامل 
مـن حيـث نتائجها التـي لا تميّز بـين مكونات 
الشـعب»، واصفاً إياها «بغير الأخلاقية وغير 

الإنسانية». 
وعبّر الموسـوي للسـفير التركي «عن القلق 
والريبة من نصب أجزاء من الدرع الصاروخي 
التابـع للناتو على الأراضي التركية معتبراً أن 
المسـتفيد الأكبر من هـذه المنظومة هـو الكيان 

الصهيوني».

حزب الله يبلغ السفير التركي لدى لبنان ان مواقف بلاده 
تجاه سورية لا تساعد على معالجة الازمة

الي الحكومة السـورية سـواء على المسـتوى 
الماليـة  المؤسسـات  خـلال  مـن  او  الثنائـي 

الدولية. 
وتحظر الاجراءات الجديدة على الشركات 
فـي الاتحـاد الاوروبـي التعامـل فـي الديـن 
البنـوك  علـى  وتحظـر  السـوري  الحكومـي 
السورية فتح فروع في دول الاتحاد الاوروبي 

او الاستثمار في البنوك الاوروبية. 
وتحظـر ايضا تصدير المعـدات الي صناعة 
النفـط والغاز السـورية بما في ذلـك عمليات 
التكريـر والتنقيب وتحظر على الشـركات في 
الاتحـاد الاوروبـي الاسـتثمار في الشـركات 
التي تقيم محطات جديدة للطاقة في سورية.

وتحظر ايضا مبيعـات برامج الكمبيوتر او 
المعـدات التي يمكن ان تسـتخدم للانترنت او 

الرقابة على الاتصالات.
بضـع  الاوروبـي  الاتحـاد  دول  وفرضـت 
جولات مـن العقوبـات على حكومـة الرئيس 
بشـار الاسـد منذ ايـار (مايـو) بسـبب قمعها 
العنيف للاضطرابات. وشملت تلك العقوبات 
حظـر اسـتيراد النفط السـوري وحظـرا على 

الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة. 
وقال بيـان الاتحاد انه سـيواصل الضغط 
مـن اجـل اجـراء قـوي لـلامم المتحدة بشـأن 

سـورية وحـث جميـع اعضـاء مجلـس الامن 
الدولي على «الاضطلاع بمسـؤولياتهم لانهاء 

العنف في سورية ودعم الشعب السوري». 
واعلنـت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
كاثريـن اشـتون ان نبيـل العربـي سيشـارك 
ظهـرا في غداء مع الـوزراء الاوروبيين لدرس 
«الوسـائل الافضل والمناسـبة اكثر للتعاون» 

مع الاتحاد الاوروبي في الملف السوري. 
واضافـت ان الامـر يتعلـق «بالضغط على 
النظـام والعمـل من اجـل ان يـدرك (الرئيس 
السـوري) بشار الاسـد بان عليه التخلي عن 

السلطة وضمان امن كل الناس في سورية». 
غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  واعتبـر 
فسترفيلي ان واقع مشاركة العربي في اجتماع 
وزراء الخارجيـة الاوروبيـين «يظهـر للنظام 

السوري بان المجموعة الدولية متحدة». 
تنسـيق  كيفيـة  «سـنبحث  واضـاف 
اجراءاتنـا» مـع تلـك التـي اتخذتهـا الجامعة 
العربيـة مشـيرا الـى انه مـن «المهـم ان يكون 
ردنا على اعمال القمع والفظاعات في سـورية 

ردا موحدا». 
وعلـى جـدول اعمـال المباحثـات المتعلقـة 
باقامـة  الفرنسـي  الاقتـراح  ايضـا  بسـورية 

«ممرات انسانية» محتملة. 

الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في بروكسل
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

بـدأ عبد الالـه بن كيـران زعيـم حزب 
العدالـة والتنميـة ذو التوجه الاسـلامي 
مشاوراته الرسمية مع الاحزاب السياسية 
التي من الممكن ان تشـارك بالحكومة التي 
كلفه العاهل المغربي الملك محمد السـادس 

يوم الثلاثاء الماضي بتشكيلها.
وخصـص بـن كيـران لقـاءه الاول مع 
عبـاس الفاسـي زعيم حـزب الاسـتقلال 
ورئيس الحكومة الحالية حيث اسـتقبله 
بعـد ظهـر اول امـس الاربعـاء فـي مقـر 
الحـزب بالرباط وقال «كانت الجلسـة مع 
عباس الفاسـي جد ودية»، مضيفا «نحن 
الآن بصدد المشـاورات الأولية، ولم نتخذ 
بعد أي قرار، ولكن تواعدنا (إن شـاء الله 
الرحمـن الرحيـم) أن نلتقي فـور اتضاح 
الصورة بالنسـبة إلى الإخـوان في حزب 

الاستقلال، وبالنسبة إلينا أيضا».
العـام  الأمـين  الفاسـي  عبـاس  وقـال 
لحـزب الاسـتقلال إن لقاءه مـع عبد الإله 
بـن كيـران كان جيـدا وتم فيـه تـدارس 
موضوع المشـاركة فـي الحكومة، موضحا 
أن مـا تمـت إثارتـه سـيتم نقلـه للجنـة 
التنفيذيـة للحـزب التـي سـتقول كلمتها 
وتتخذ القرار المناسـب حسـب عباس في 

اجتماع لها (الخميس).
وكشـف رئيـس الحكومة المعـين الذي 
زاره السـفير الأمريكي بالرباط صامويل 
كابلان صبـاح امس الخميـس ان الحزب 
الثانـي المفتـرض ان يلتقيـه هـو الاتحاد 
حليـف  الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي 
الـى  الديمقراطيـة  بالكتلـة  الاسـتقلال 
جانـب حـزب التقـدم والاشـتراكية وقال 
انه اتصلن بعبد الواحـد الراضي الكاتب 

الأول للاتحـاد الا انه لم يشـر الـى موعد 
اللقاء 

ويراهـن عبـد الالـه بـن كيـران علـى 
مشـاركة احـزاب الكتلـة فـي اول حكومة 
مغربيـة تفرزهـا صناديـق الاقتـراع وفق 
الدسـتور الجديد الذي وسـع صلاحيات 
رئيـس الحكومـة (الوزيـر الاول سـابقا) 
الذي ينص الدسـتور ان يكون من الحزب 
حـزب  خاصـة  الاولـى  بالمرتبـة  الفائـز 
الاستقلال التي قال بن كيران إنه يشترك 
مع حزبه فـي المرجعية ويتقـارب معه في 
ايجابيـة  تصريحـات  ان  كمـا  البرنامـج 
صـدرت عن قيادة حزب الاسـتقلال تجاه 
الايـام  خـلال  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
الماضيـة حتـى قبـل اجـراء الانتخابـات 

والاعلان عن فوزه.
وتحدثـت مصـادر حزبيـة عـن توجه 
يؤيـد  الاسـتقلال  حـزب  داخـل  سـائد 
مشـاركته بحكومة بن كيران وهو ما غير 
موجـود بالاتحـاد الاشـتراكي اذ ترتفـع 
تحـت  المشـاركة  هـذه  ترفـض  اصواتـا 
مبررات البون الشاسـع سياسـيا وفكريا 
وايديولوجيـا بين الاتحاد وحزب العدالة 
والتنميـة، الا ان النقـاش لا زال مسـتمرا 
وسـاخنا فـي الاوسـاط الاتحاديـة. «انه 
امـر محيـر ويحتـاج الـى نقـاش عميـق 
ودراسة اضرار مشاركة الاتحاد ومنافعها 
علـى الحزب والبـلاد» يقول احـد قياديي 

الاتحاد لـ«القدس العربي».
وقـال موقـع «هسـبريس» الالكتروني 
ان العديـد مـن أعضـاء المكتب السياسـي 
لحزب للاتحاد الاشـتراكي بقيـادة محمد 
الاشعري وزير الثقافة الاسبق يعارضون 
الدخول في حكومة بنكيران مدعوما بعبد 
الهـادي خيـرات وعلي بوعبيد، ونسـبت 
الى مسـؤول اتحادي «أن هـذه المعارضة 
طبيعيـة فـي ظـل الفـوز السـاحق لحزب 
العدالـة والتنمية فـي الانتخابات وهو ما 
سيجعله يفاوض أحزاب الكتلة على وجه 

التحديد من منطلق قوة وبشكل مريح.»
ومن المتوقع ان يدعو المكتب السياسي 
الـى دورة اسـتثنائية لمجلسـه  للاتحـاد 
الوطنـي (اعلـى هيئـة تقريريـة) نهايـة 
الاسـبوع الحالي لحسـم موقفه عى ضوء 
ما سـيقدمه بن كيران مـن عرض للاتحاد 
وما سـيتمخض عنه النقاش في اوسـاط 
الحـزب ورجـح مصـدر حزبـي ل»القدس 
العربـي» ان يضطـر المجلـس للجـوء الى 
التصويت لان كل طرف مقاربته وحججه 

التي يستند عليها بموقفه.
موقف الاتحاد الاشـتراكي يسهل مهمة 
فـي  والاشـتراكية  التقـدم  حـزب  قيـادة 
تحديـد موقـف الحزب الـذي يعرف نفس 
النقـاش ومن المتوقع ان يحسـم هو ايضا 
أمر مشـاركته فـي حكومة بنكيـران نهاية 
هـذا الأسـبوع بعـد العـودة إلـى لجنتـه 
المركزيـة وان كان التوجـه العـام داخـل 
الحـزب يتجه إلى المشـاركة فـي الحكومة 
رغم بعض التحفظـات التي أثارها بعض 
أعضاء الديوان السياسي، غير أن إمكانية 
الانضمـام إلـى صفـوف المعارضـة رفقـة 
حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار 
يبقـى أمرا مسـتبعدا في ظـل «التطاحن» 
الذي كان بين التقدم والاشتراكية وهذين 
الحزبـين قبيـل الانتخابـات التشـريعية 
والتصريحـات الناريـة التـي كان يطلقها 
نبيـل بنعبد الله في حقهما بعد أن حملهما 
فـي أكثر مـن مرة مـا وصلت إليـه الحياة 

السياسية في المغرب من ميوعة.
ونسـب الموقـع الـى نفـس المصـدر ان 
المعارضـة التي ظهرت سـواء داخل حزب 
التقـدم  حـزب  أو  الاشـتراكي  الاتحـاد 
والاشـتراكية أو حتـى حـزب الاسـتقلال 
هي من أجل تحسين موقع التفاوض ليس 
أكثر لأن النتيجة معروفة في الأخير وهي 
مشـاركة هذه الأحزاب الثلاثة في حكومة 
عبد الإلـه بنكيـران خصوصـا وأن أمناء 
الأحـزاب الثلاثـة يميلـون إلى المشـاركة 

وليس إلى التخندق في المعارضة.
المعـين  الحكومـة  رئيـس  نجـح  واذا 
باقناع الاتحاد الاشـتراكي وحزب التقدم 
والاشـتراكية، علـى اسـاس ان مشـاركة 
حـزب الاسـتقلال مرجحـة، فانـه يضمن 
اغلبية برلمانية مريحة (107 حزب العدالة 
والتنميـة و117 احـزاب الكتلـة) الا انـه 
يسعى لاغلبية اكثر راحة وامانا من خلال 

ادخال الحركة الشعبية (32 مقعدا). 
 وقـال عبـد الالـه بـن كيـران انـه بـدأ 
اتصالاتـه بامحنـد العنصر الامـين العام 
لحـزب الحركة الشـعبية، وبمحمد أبيض 
الأمـين العام لحـزب الاتحاد الدسـتوري. 
واذا ما ضمـن عبد الاله بن كيران النجاح 
فـي اغلبية برلمانية سـينطلق الـى معركة 
اخرى اكثر شراسـة وهي معركـة اختيار 
امامـه  الاول  الحاجـز  ووضـع  الـوزراء، 
مشـاركة  فـي  رغبتـه  بعـدم  بتصريحـه 
ل»القـدس  مصـدر  وقـال  قديمـة  وجـود 
العربـي ان بن كيران قال انه لا يسـتطيع 
ان يتـرأس حكومـة فيهـا وزراء اكبر منه 
سـنا بكثيـر وان لا يريـد من الاحـزاب ان 
ترشـح شـخصيات توت حقائـب وزارية 
فـي حومـات سـابقة وهـو مـا كان طلبـه 
الزعيم الاشتراكية عبد الرحمن اليوسفي 
اثناء مشاوراته لتشكيل حكومة التناوب 

.1998
وقال بن كيران مازحا «لأول مرة يوجد 
حزب العدالـة والتنمية في الحكومة وهو 
حزب جديد»، موضحا بأن المشكل لا يكمن 
في عودة الوجـوه القديمة بقدر ما يتعلق 
الأمر بالتحالف مع أطراف أخرى»، مشيرا 
إلـى أن «الحكومـة الجديـدة ستسـير في 
مسار التشبيب والتجديد، لكن لا يمكن أن 
تكون حكومة من حـزب العدالة والتنمية 

مائة بالمائة فهذا غير معقول». 
حـزه  قيـادات  لمشـاركة  بالنسـبة 
بالحكومة نقل موقع الحزب عن بن كيران 
قولـه «حـزب العدالـة والتنميـة داخليـا 

لـم يبـت فـي مسـألة توزيـع الحقائـب، 
ولـم يطلـب أي أحد منـا أي حقيبـة، ذلك 
لأن ثقافتنـا فيهـا أن هـذا الأمر لا نسـأله، 
وقناعتنـا أنهـا تكليف نسـأل اللـه تعالى 
أن يعيننـا عليها»، مشـددا علـى أن تولي 

أعضاء من حزب العدالة والتنمية حقائب 
وزاريـة «سـتكون عبـارة عـن تكليفـات 
بالأسـاس، أبعـد منهـا عن طريقـة توزيع 

المقاعد».
وبعـد زيارتـه يـوم الثلاثـاء الماضـي 

رفقـة الامانة العامة للحـزب لمنزل الراحل 
الدكتور عبد الكريم الخطيب الاب الروحي 
لحزب العدالة والتنمية أعلن عبد الاله بن 
كيـران بأنه قـام ببرمجة زيـارة لمجموعة 
من الأسـماء الوطنية بالمغرب، أمثال عبد 

الرحمـن اليوسـفي والمحجوبي أحرضان 
ومحمد بنسـعيد آيت إيـدر أحمد عصمان 
«مـن بـاب الوفـاء لهـم لمـا لهم مـن رمزية 
ومصداقيـة، ولأنهم أيضا سـاهموا ليصل 

المغرب إلى هذه اللحظة التاريخية».

اذا نجح رئيس الحكومة المعين باقناع الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية بالمشاركة سيضمن اغلبية برلمانية

المغرب: بن كيران يلتقي بعباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال لبحث تشكيل الحكومة المرتقبة

عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية خلال لقائه عباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال ورئيس الحكومة الحالية

الرباط ـ «القدس العربي»:

هاجـم الكاتب المغربـي الطاهر بن جلون امـس الاول الاربعاء 
عبـد الإلـه بـن كيـران رئيـس الحكومـة المغربـي المعـين ووصفه 
بـ«الشـعبوي و«بصاحب الخطاب المزدوج»، وقـال أن بن كيران 

«معادي للحريات الفردية».
وعبـر بن جلون عن سـروره لأن الملك لازال يحتفظ بسـلطات 
واسـعة وليـس بمقـدور حـزب العدالـة والتنميـة ذو التوجـه 

الاسلامي تغيير الكثير.
وعبر الكاتب المغربي المقيم بفرنسا عن تخوفه من الحزب، حيث 
وصف خطابه بالمزدوج والخطير أحيانا، موضحا» بنكيران لديه 
خطاب إسـلامي معتدل، وأحيانا أخرى خطابا متطرفا»، وأضاف 
انه من خلال بحثه في تصريحاته الأخيرة، وجد بنكيران معادي 
للعلمانيـة والعلمانيين والحريات الفردية، كما أشـار متهكما على 
بنكيـران، لقد قال في وقت سـابق» إن قدوم التون جون لمهرجان 
موازين سيصيب جميع المغاربة بالشذوذ». وتنبأ الكاتب المغربي 
علـى أن حـزب العدالة والتنمية سـيغير من خطابـه عندما وصل 
الآن للحكم، معلنا على موقف صارم من الاسـلام السياسـي قائلا 

«مكان خطاب الإسلاميين هو المسجد وليس الحكم».
وعبـر الكاتب المغربي عن سـروره بالملكيـة التنفيذية بالمغرب 
وقال «لحسـن الحظ لازال الملك يتمتع بصلاحيات وسـلط كبيرة، 
سـتجعل منه حاميا للحريات الفردية وحقوق الإنسـان في وجه 
الحكومـة الإسـلامية القادمة». وشـكك بن جلون فـي قدرة حزب 
العدالـة والتنميـة علـى محاربة الرشـوة والفسـاد فـي المغرب، 
موضحـا «كل الأحـزاب تتكلم عـن محاربة الفسـاد، لكن هل يملك 

حقا بنكيران إسـتراتيجية لذلك؟»، مسترسـلا بشـكل ساخر» إن 
استطاع البيجيدي محاربة الفساد، سأصبح إسلامي».

قال ان مكان خطاب الإسلاميين هو المسجد وليس الحكم
بن جلون يهاجم بن كيران ويصفه بـ«الشعبوي»

■ عواصم ـ وكالات: هنّـأت الحكومة الجزائرية امس 
الخميـس حـزب العدالـة والتنميـة المغربـي علـى فوزه 
بالإنتخابـات التشـريعية الأخيـرة، مؤكدة اسـتعدادها 

للتعاون مع الحكومة المغربية المقبلة.
وقـال المتحدث الرسـمي باسـم الخارجيـة الجزائرية 
عمـار بلاني في بيـان تلقت يونايتد برس أنترناشـونال 
نسـخة منه، «نهنئ السـلطات والشـعب المغربي لحسن 
سـير الإنتخابات التشـريعية التي تشـكل علامـة فارقة 
فـي مسـار ترسـيخ الديمقراطية في هـذا البلد الشـقيق، 
ونهنـئ أيضـا حـزب العدالـة والتنمية بفـوزه بالإضافة 
إلـى الأحزاب الأخـرى على النتائج التـي حققتها في هذا 

الإقتراع».
وأضـاف بلانـي «نجدد اسـتعدادنا للتعـاون في إطار 
التكامل والتضامن وحسـن الجوار مع الحكومة المغربية 
المقبلة التي نتمنى لها بكل صدق النجاح في تحقيق المزيد 
مـن الإنجـازات لمصلحة الشـعب المغربي الشـقيق، ومن 
أجل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين بلدينا وشعبينا 
مسـتقبلية  وتحديـات  تاريخيـة  بعلاقـات  موحديـن 
واحدة». وكان حزب العدالة والتنمية الإسـلامي المعتدل 
حقق فوزا كبيرا بالإنتخابـات الأخيرة ما أهله إلى تولي 
رئاسـة الحكومة التي يعمل على تشكيلها الآن بالتحالف 

مع أحزاب أخرى.
ويعـد هـذا الفـوز تاريخيا باعتبـاره الأول مـن نوعه 
لحـزب إسـلامي فـي المغـرب فـي ظـل حكـم الملـك محمد 

السادس.
مـن جانبه هنّأ وزير الخارجية الفرنسـية آلان جوبيه 
الاربعـاء أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسـلامي عبد 
الإله بن كيران، على تكليفه تشـكيل الحكومة في المغرب، 

معرباً عن نيته التوجّه قريباً إلى المغرب. 
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان جوبيه 
أجـرى اتصـالاً «حميمـاً جـداً» ببن كيـران لتهنئتـه على 
تسـميته على رأس الحكومـة المغربية إثر فـوز حزبه في 

الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأعرب جوبيه عـن تمنياته لبن كيـران بالنجاح وأكد 
رغبة فرنسـا بالعمل بشكل واسـع مع المغرب على طريق 

التنمية والتقدم. 
وعبر عن نيته التوجه إلى المغرب قريباً.

مـن جانبه قـال رئيـس الحكومـة المغربيـة المكلّف انه 
سيكون سعيداً باستقبال الوزير الفرنسي. 

وكان رئيـس الوزراء الفرنسـي فرنسـوا فيون أجرى 
اتصـالاً هاتفيـاً أمـس الثلاثـاء ببن كيـران، مؤكـداً له أن 

باريس ستقف إلى جانب الرباط.

جوبيه يهنئ بن كيران ويعرب عن نيته التوجه للمغرب قريبا
الجزائر تهنئ حزب العدالة والتنمية المغربي 

بفوزه وتؤكد استعدادها للتعاون مع الحكومة المقبلة

السلطات المغربية تمنع طاقم برنامج 
«نقطة ساخنة» الذي يذاع على «الجزيرة» 

من التصوير بالحسيمة وطنجة
■ الرباط ـ «القدس العربي»: افادت مصادر صحافية ان السـلطات المغربية منعت 
طاقـم تصوير برنامج «نقطة سـاخنة» الذي تبثه قناة «الجزيرة» مـن تصوير حلقته 

الأخيرة عن مظاهرات حركة 20 فبراير بمدينتي طنجة والحسيمة.
وكان طاقـم البرنامج قـد حلّ بالمغرب قبل الانتخابات التشـريعية من أجل تصوير 
حلقة معدة لقناة الجزيرة ضمن برنامج «نقطة سـاخنة» الذي يعده الإعلامي المصري 

أسعد طه ويعرف نسبة مشاهدة عالية.
وقال موقع «هسـبريس» إن موضوع الحلقة المتعلق بمظاهرات حركة 20 فبراير هو 
سـبب المنع، حيث كان موضوع الحلقة التي تم منع تصويرها في طنجة والحسيمة هو 
الحـراك الذي يعرفه الشـارع المغربي في ظل الدسـتور الجديد الـذي جاء بعد خطاب 
الملك محمد السـادس لـ 9 من اذار (مارس)، وفي غضون انتخابات تشـريعية لم تقنع 
الحركة الشـبابية في التوقف عن التظاهر للمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسـية 

والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
وأكد أسعد طه منتج ومُعد ومقدم برنامج «نقطة ساخنة» أن المسؤولين عن الإنتاج 
طلبـوا زيارة المغرب من أجل تصوير البرنامج، فتم لهم ذلك مع تصريح بالتصوير في 
مدينتـي الرباط والـدار البيضاء، فلما سـألنا عن الحسـيمة وطنجة وفـاس قالت لنا 
السـلطات المغربيـة أنكم طلبتم فقـط الرباط والـدار البيضاء وهو ما لـم يحدث لأننا 

طلبنا التصوير في كامل مدن المغرب.
وحسـب نفـس المصدر يبـدو أن تلكؤ السـلطات المغربيـة في منح ترخيـص لطاقم 
برنامج «نقطة سـاخنة» يعود بالأسـاس إلى الزخم الذي مازالـت تعرفه احتجاجات 
حركة 20 فبراير في كل من طنجة والحسـيمة بعد خروج الآلاف من المحتجين المطالبين 
بالمزيـد من الإصلاح في آخـر تظاهرة بطنجة التي أصبحت تدعـى بـ»المعقل الصامد» 

لحركة 20 فبراير بعد فتور الاحتجاجات في العديد من المدن الأخرى.

الطاهر بن جلون

■ تونـس ـ وكالات: تظاهـر اكثـر مـن الفـي 
محتج مـن جامعيين وطلبـة وعاملين بالحوض 
المنجمـي (جنـوب غـرب) الخميـس امـام مقـر 
بالعاصمـة  التاسيسـي  الوطنـي  المجلـس 
البطالـة  ازاء  القلـق  عـن  للتعبيـر  التونسـية 
والتطرف الديني والفسـاد، على ما افاد مراسل 

وكالة فرانس برس.
وتجمـع مـا بـين الفـين وثلاثة آلاف شـخص 
بحسـب تقديـر مراسـل وكالـة فرانـس برس، 
امام قصر بـاردو بالعاصمة حيث يعقد المجلس 

التاسيسي اجتماعاته. 
وهتـف اسـاتذة جامعيون دخلـوا الخميس 
في اضـراب احتجاجا على حادث شـهدته كلية 
الاداب بمنوبـة (غـرب العاصمـة) حيـث طالب 
سـلفيون بحق طالبـات بارتداء النقـاب داخل 
فصـول الدراسـة، «لا للتطرف» و «لا للمسـاس 
بالاسـاتذة»، في حين رفـع طلبـة يافطات كتب 

عليهـا «لا مينـي جيب ولا نقـاب» او «مـن تريد 
النقاب فلتلبسه في البيت». 

وبجانـب هؤلاء نصب عمـال مناجم اتوا من 
الحوض المنجمـي (جنوب غرب البـلاد) خياما 
مؤكديـن انهـم سـيعتصمون فيهـا حتـى تلبية 
مطالبهـم. وهـم يطالبـون بالخصـوص بالغاء 
نتائـج اختبارات توظيف كان نشـرها ادى الى 

اعمال عنف وتخريب. 
فـي الاثناء لم يفـرغ المجلس التاسيسـي من 
انهاء نظامه الداخلي والنظام المؤقت للسلطات 
وضـع  حتـى  الدولـة  لادارة  صغيـر  (دسـتور 
دسـتور جديد) الذي كلفـت باعدادهما لجنتان 
فـي المجلس. ويتعين الفراغ من اعداد الدسـتور 
الصغير المتوقع نهاية الاسـبوع الحالي للتمكن 
مـن تعيين رئيـس الجمهورية ورئيـس الوزراء 
الجديديـن.  في الاثناء يسـتمر الرئيس المؤقت 
فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد 

السبسي في تصريف شؤون الدولة. 
مـن جهـة اخـرى أعلـن عـدد مـن المنظمـات 
والمراكـز الإعلاميـة العربية في أعقـاب إجتماع 
عُقـد فـي تونس، امـس الخميس، عن تأسـيس 
منظمة جديدة تهتم بحرية التعبير، أُطلق عليها 

إسم «الشبكة العربية لحرية التعبير».
وقال البيان التأسيسـي للشـبكة، إن إنشاء 
«الشـبكة العربية لحرية التعبير» جاء بمبادرة 
مـن مركـز تونـس لحريـة الصحافـة، والمركـز 
الإعلاميـة  والحريـات  للتنميـة  الفلسـطيني 
المنظمـات  مـن  عـدد  مـع  بالإشـتراك  (مـدى)، 
الصحافيـة الأخـرى مثل المرصـد الليبي لحرية 
إلـى جانـب عـدد مـن الشـخصيات  التعبيـر، 

الإعلامية المستقلة من فلسطين واليمن.
وتهـدف هـذه الشـبكة إلـى تعزيـز التعاون 
إعلاميـين  مـن  الناشـطين  بـين  والتنسـيق 
وصحافيـين، ومراكـز حريـة التعبيـر، ونشـر 

ثقافـة حريـة الإعـلام والتعبير، والإسـهام في 
إيجـاد ضمانـات لتطويرهـا والسـعي لتأمـين 

حرية الوصول إلى المعلومة وتداولها.
وأشـارت الشـبكة الى أنها ومـن أجا تحقيق 
وتوثيـق  لرصـد  «آليـات  سـتضع  أهدافهـا 
الإنتهـاكات ضد حرية التعبيـر وتنظيم حملات 
التوعيـة بأهميـة حريـة التعبيـر عبـر تنميـة 

الثقافة القانونية والحقوقية لدى الإعلاميين».
وقـال البيان إن المؤسسـيي سـيعملون على 
أن تواكـب «الشـبكة العربيـة لحريـة التعبير» 
متطلبـات الربيـع العربـي، وتحقيق المشـاركة 
الفعالة في صياغة مسـتقبل حرية التعبير وفقا 

للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وسيسـعون إلى «الإسـهام الفعلـي والعملي 
مـن أجل التقـدم نحو الديمقراطيـة وصون أهم 
ضماناتهـا وفـي مقدمتهـا حريـة التعبير وحق 

الوصول للمعلومة والإعلام المهني».

الإعلان عن تأسيس شبكة عربية لحرية التعبير في تونس 

اكثر من الفي محتج يتظاهرون امام مقر المجلس الوطني التأسيسي بتونس
■ برلين ـ رويترز: أظهر جدول وضعته 
ترصـد  التـي  الدوليـة  الشـفافية  منظمـة 
الفسـاد علـى مسـتوى العالـم ان الوعـي 
العربيـة  الـدول  زاد فـي بعـض  بالفسـاد 
فـي اعقـاب الانتفاضات التي شـهدتها هذا 

العام.
ومؤشر المنظمة يتدرج من نقطة واحدة 
الـى عشـر نقـاط. والواحـد معناه شـديد 
الفسـاد والعشـرة تعنـي انعدام الفسـاد. 
ويضم المؤشـر 183 دولـة وكلمـا زاد الرقم 
الذي يشـير إلى ترتيب الدولـة في القائمة 

كلما كانت أكثر فسادا.
وتراجع موقف تونس عن العام الماضي 
وشـغلت هـذا العـام المركـز 73 بـدلا من 59 
بحصولهـا علـى 3.8 نقطـة بـدلا مـن 4.3 
نقطـة. وأصبحـت تونـس مهـد انتفاضات 
«الربيـع العربـي» في يناير كانـون الثاني 
حـين أجبرت احتجاجات شـعبية رئيسـها 

زيـن العابديـن بـن علـي علـى الفـرار الى 
السعودية.

وكانـت الثورة التونسـية مصـدر إلهام 
لحركات مماثلـة في مصر وليبيا وسـوريا 
واليمن مما اعاد تشـكيل المشـهد في منطقة 

الشرق الاوسط كلها.
وقال كوبوس دي سوارت المدير الاداري 
لمنظمة الشـفافية الدولية لرويترز «شهدنا 

حركة جديدة في الدول العربية.»
وأضـاف «الان لا توجد مجـرد دفعة من 
أجل حقوق الانسـان الاساسـية بـل أيضا 
من اجل محاسـبة مـن يعملون في الشـأن 
العـام. عدم وجود هذا النوع من المحاسـبة 

كان مشكلة كبرى معترفا بها.»
ويصنف المؤشر الدول بحسب مستوى 
الفسـاد فـي القطـاع العـام، من صفـر إلى 
جـداً»  «نظيفـة  الدولـة  أن  يعنـي  عشـرة 

وصولاً إلى المرتبة 183 للأكثر فساداً. 

وحلـت نيوزيلنـدا فـي المرتبـة الأولـى 
جـاءت  فيمـا  والدنمـارك،  فنلنـدا  وتلتهـا 
الصومـال وكوريـا الشـمالية فـي المرتبـة 

الأخيرة (182). 
وبـين الـدول العربيـة كانت قطـر الأقل 
فساداً حيث حلت في المرتبة 22 فيما جاءت 
الإمـارات في المرتبـة 28، وتلتهـا البحرين 
 ،56 الأردن   ،54 الكويـت   ،50 عمـان   ،46
السعودية 57، تونس 73، المغرب 80، مصر 
112، سـوريا 129، لبنـان 134، اليمـن 164 

وليبيا 168. 
وحلـت الولايات المتحدة فـي المرتبة 24 
وإسرائيل في المرتبة 36، وتركيا في المرتبة 
واليونـان   ،75 والصـين   69 وإيطاليـا   ،61
80، وإيـران 120 وروسـيا 143. واحتلـت 
المراتـب الأخيـرة العـراق 175، السـودان 
177، أفغانسـتان 180، ميانمار 180، كوريا 

الشمالية 182» والصومال 182.

منظمة الشفافية الدولية: تنامي الوعي
 بالفساد مع «الربيع العربي» 

فـي  اعضـاء  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الكونغـرس الامريكـي في تقرير عـرض الاربعاء 
حـرام  بوكـو  جماعـة  اعضـاء  الاسـلاميين  ان 
الناشـطين جدا في شمال شـرق نيجيريا يمثلون 

تهديدا مستجدا للولايات المتحدة.
وخلـص التقرير المؤلف مـن 28 صفحة والذي 
وضعـه المسـؤولون فـي اللجنـة الفرعيـة حول 
مكافحـة الارهاب والاسـتخبارات، الى ان «بوكو 
حـرام تطورت بسـرعة وتمثـل تهديدا مسـتجدا 

للمصالح والاراضي الامريكية». 
واكـد النـواب ايضـا ان الجماعـة «قـد تطـور 
الصعيـد  علـى  التطابـق  حـدود  الـى  قدراتهـا 
الخطابـي والعملاني مع القاعـدة في بلاد المغرب 

الاسلامي وحركة الشباب (الصومالية)». 

وراوا ايضـا توازيـا في تطور بوكـو حرام مع 
مجموعـات اخـرى وجهـت اخيرا تهديـدات ضد 
الولايات المتحـدة مثل القاعدة في جزيرة العرب 
او طالبان الباكستانية. واورد النواب خصوصا 
محاولة الاعتداء التي وقعت في عيد الميلاد 2009 
واسـتهدفت طائرة تجارية متجهة الى ديترويت 
ونفذها شـاب نيجيري تلقى تدريبا لدى القاعدة 

في اليمن. 
واكدوا ايضا ان هذه التهديدات السـابقة ضد 
الولايات المتحدة جرى «التقليل من شانها» وانه 

ينبغي ان لا يتكرر الخطأ نفسه مع بوكو حرام. 
وبوكـو حـرام التـي باشـرت اخيـرا بتنفيـذ 
اعمـال اكثـر تعقيـدا، تبنت في 26 اب/اغسـطس 
اعتداء انتحاريا ضد مقر الامم المتحدة في وسـط 

العاصمة ابوجا ما اسفر عن مقتل 24 شخصا. 
والاربعاء، اسـتمع النواب في اللجنة الفرعية 
الى خبراء بهدف الاستعلام اكثر حول الموضوع. 
وحذر بيتر بام المتخصص في شـؤون افريقيا 
في مركز «مجلس الاطلسي» للابحاث من ان «كل 
شـيء يدل على ان الذيـن يقدمون الدعم لجماعة 
بوكـو حـرام فـي نيجيريـا وخارجهـا، لا يـزال 
عددهم محـدودا. الا ان مجـرد ان الجماعة كانت 
قادرة في الاشـهر الاخيرة على توسـيع عملياتها 
الـى ابعد من قواعدهـا في شـمال نيجيريا يجب 
ان ينظـر اليه على انه تذكيـر لنيجيريا والمجتمع 

الدولي». 
يوصـي  المسـتجد،  الوضـع  هـذا  ولمواجهـة 
تقريـر اللجنـة الفرعيـة وزارة الخارجية بدرس 

امـكان وضع بوكو حرام علـى اللائحة الامريكية 
للمنظمات الارهابية. 

ويشـجع التقرير الولايـات المتحدة ايضا على 
التعامـل بحـزم اكبـر مـع بوكـو حرام فـي مجال 

الاستخبارات. 
وبالفعـل، فان الخبـراء الحاضريـن الاربعاء 
في الكونغرس اشـاروا الى غيـاب المعلومات عن 

الجماعة. 
وبحسـب ريـكاردو لاريمونت اسـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة بنغهامتون، على واشنطن 
ان تحصـل على مزيد من المعلومات عبر الحضور 
دبلوماسيا في نيجيريا. وقال «الدبلوماسية غير 
موجـودة فـي الشـمال. وبالتالي، فاننـا لا نملك 

معلومات». 

تقرير: اسلاميو بوكو حرام في نيجيريا
يمثلون تهديدا مستجدا للولايات المتحدة التركيـة  الصحـف  تسـاءلت  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■

الخميس عـن دوافع الليبي المدجج بالاسـلحة الذين اطلق 
النار على حارسـين امـام قصر عثماني في اسـطنبول التي 
وصـل اليهـا بسـيارة تحمل لوحات تسـجيل سـورية، في 
اليوم نفسـه الـذي اعلنت فيـه انقرة عقوبات ضـد النظام 

السوري.
وقالـت الصحف نقلا عن شـهود ان المهاجم وهو مواطن 
ليبي في السادسة والثلاثين من العمر وصل الى اسطنبول 
الاحد كما ذكت السـلطات، هتف «انا سوريا» قبل ان يطلق 

النار على قصر توبكابي الموقع السياحي المهم في المدينة. 
ورأت صحيفـة «تـرف» فـي هـذا الهجـوم «رسـالة الـى 
انقـرة» التـي تتبنى موقفا حازمـا من نظام الرئيس بشـار 
الاسـد الذي يواجه حركة احتجاجيـة منذ آذار/مارس قمع 
بعنـف.  وذكرت الصحيفـة في افتتاحيتها بان الاسـد اتهم 
تركيـا بانهـا تريـد «احيـاء الامبراطوريـة العثمانيـة» في 
المنطقة وبـان توبكابي يمثل مجد هـذه الامبراطورية التي 

كانت تحتل سوريا. 

وتساءل كاتب الافتتاحية «هل تقف اجهزة الاستخبارات 
السـورية وراء الهجوم؟»، معتبرا انـه «احدا ما يريد انذار 

تركيا بشأن سوريا». 
من جهتها، كتبت صحيفة ميلييت ان هذا الهجوم يشـكل 
بدون شـك «رسـالة واضحة وجليـة» من الاسـد الى تركيا 

التي تحولت ملاذا للمعارضة السورية. 
ووصفـت معظم الصحـف المهاجـم بانه «مختـل عقليا» 
مؤكدة انه كان يمكن ان يسـبب مجزرة بين السـياح الذين 
يزورون هذا الموقع كل يوم لو لم تقتله الشـرطة بعد تبادل 

لاطلاق النار استمر اكثر من ساعة. 
وتزامن الهجـوم مع اعلان وزير الخارجية التركي احمد 

داود اوغلو عن عقوبات اقتصادية تركية على دمشق. 
واشـارت صحـف الى احتمـال ان يكون الليبـي مرتزقة 

عمل لحساب سوريا. 
وقال معلق لشـبكة التلفزيون التركية «سي ان ان ترك» 
انه «علينا الا ننسـى بعد سـقوط النظام الليبـي، ان مئات 

المرتزقة الطليقين اختفوا». 

الصحف التركية تتساءل عن دوافع المهاجم الليبي
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■ عواصـم ـ وكالات: وصـل فريـق مـن المحكمـة 
الجنائيـة الدولية الاربعـاء الى ليبيـا للتحقيق في 
جرائـم جنسـية قـد تكـون ارتكبتهـا قـوات موالية 
للزعيـم الليبي الراحـل معمر القذافي اثنـاء الثورة 

على نظامه.
وقالت جاين اوتيلـو التي تتراس الفريق لوكالة 
فرانـس بـرس «نحـن هنـا للتحقيـق فـي جرائـم 

جنسية» اثناء الثورة. 
واوضحت ان التحقيق يطاول كل اوجه الجرائم 

الجنسية «الكبيرة» ضد النساء. 
واضافـت «نحـن لا نحقـق فـي كل جريمـة لكـن 
في الاخطـر بينها وتلـك التي تعتبر جرائـم كبيرة» 
مشيرة الى ان هدف التحقيق ايضا معرفة من اصدر 

اوامر بارتكاب مثل هذه الجرائم. 
وتابعـت على هامش مؤتمر حـول المراة «نحن لا 

نزال في المرحلة التمهيدية». 
وكان مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويـس 
اوكامبو قال في حزيران (يونيو) ان محققي المحكمة 
لديهـم ادلـة علـى ان معمـر القذافـي امـر بعمليـات 
اغتصاب اثناء الثورة ووزع للغرض حبوب فياغرا 

على جنوده. 
وشـارك فريق اوتيلـو الذي تسـتمر مهمته حتى 
الجمعـة، اليـوم في مؤتمر حـول المـراة روت خلاله 
ليبيـات الفظاعـات اللواتي قلـن انهـن تعرضن لها 
بايـدي مسـؤولين فـي نظـام القذافـي قبـل الثورة 

وخلالها. 
من جهة اخرى كشـف موقـع الكتروني الخميس 
ان مراسـلات سـبعة معارضـين ليبيـين فـي المنفـى 
يقيمون في بريطانيا والولايـات المتحدة، اخضعت 
للتجسـس عليهـا فـي هذيـن البلدين عبـر منظومة 
اعتـراض ورقابـة باعتها الـى نظام القذافي شـركة 

فرنسية.
وقـد عمل هـذا الموقع ويحمل اسـم «اوني اف ار» 

بالاشـتراك مـع منظمـة «ويكيليكـس» التي كشـفت 
امس الخميس حوالى 1100 وثيقة لشركات صناعية 
متخصصـة في الرقابة على الاتصـالات واعتراضها 

ومنها شركة «اميسيس» الفرنسية. 
الموقـع ان  وتؤكـد معلومـات نشـرها الخميـس 
شـركة «اميسـيس» لم تكتف ببيع هـذه المعدات بل 
شـاركت فـي تشـغيل برامـج معلوماتية مـع اجهزة 

الاستخبارات الليبية. 
ويقول الموقع ان في حوزة موظفي الشركة لائحة 

بالاشخاص الذين يخضعون للرقابة. 
ويظهر 40 عنوانا لرسـائل الكترونية يستخدمها 
معارضـون او متعاطفـون مـع المعارضة فـي وثيقة 
العناويـن  وهـذه  «اونـي.اف.ار»  موقـع  نشـرها 
موجودة في الرسم البياني الترابطي لمعارض ليبي 
يقيم فـي بريطانـي ويراقبه نظـام القذافـي من بين 

عشرات الاف آخرين. 
مراسـلاته  اخضعـت  الـذي  المعـارض  وهـذا 
الالكترونية للتجسـس، هو محمود الناكوع الكاتب 
والمفكر (74 عاما) وأحد الاباء المؤسسـين للمعارضة 
الليبية في المنفى. وهو يعيش في بريطانيا وعين في 

آب (اغسطس) الماضي سفير ليبيا في لندن. 
الرسـائل  عناويـن  او  المسـتعارة  والاسـماء 
الالكترونيـة لهـؤلاء المعارضـين الليبيـين، وكذلـك 
تلك العائـدة لاثنين من الموظفـين الامريكيين ومحام 
بريطاني، تظهر في طريقة استخدام منظومة «ايغل 
للرقابة الكثيفة» على شبكة الانترنت «على مستوى 
بلد»، التـي اعدها في اذار (مـارس) 2009 موظفون 

في شركة اميسيس. 
وردا علـى اسـئلة وكالـة فرانس برس، اشـارت 
شـركة اميسـيس الـى ان «تعهـد السـلطات الليبية 
المشـاركة الـى جانـب البلـدان الغربية فـي مكافحة 
الارهـاب الدولـي حمـل اواخـر 2003 مجلـس الامن 

الدولي على رفع الحظر المفروض على هذا البلد». 

واضافت اميسيس «في هذا الاطار اقام عدد كبير 
من الشركات الفرنسـية والاجنبية ومنها اميسيس 
علاقـات تجارية مـع ليبيا. وفـي هذا الاطار سـلمت 
اميسـيس السـلطات الليبية معدات لـم تمارس اي 

رقابة على استخدامها». 
ورفع الاتحـاد الدولي لرابطات حقوق الانسـان 
وهيئة شيربا لمكافحة الفساد شكوى في فرنسا على 

اميسيس. 
وقـد اشـترت مجموعـة بـل فـي كانـون الثانـي 

(يناير) 2010 شركة اميسيس. 

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

اشـار تحقيـق بريطانـي الـى ان وزارة الخارجية 
قامـت بالحديث مع جامعـة اوكسـفورد لتأمين قبول 
نجل الزعيم السـابق معمر القذافي، كوسـيلة لتمتين 
العلاقات التجارية بين البلدين. واتصل مسـؤول من 
الوزارة مع رئيس قسـم التطوير الدولي في الجامعة 

فالبي فيتزجيرالد وطلب المساعدة في الامر. 
وكشـف تحقيق قام به اللـورد وولف ان الحكومة 
والشـركات البريطانية دعمت سيف الاسلام، خاصة 
انها شـمت رائحة فرص توقيع عقـود عمل مع النظام 

السابق. 
مـن  مجموعـة  حصـول  الـى  التحقيـق  وتوصـل 
الاخطاء والفشـل فـي الاتصالات المحبطـة من جانب 

الكلية. 
وكان قـد تم تشـكيل لجنـة التحقيـق بعـد انـدلاع 
الانتفاضـة الليبيـة والجـدل الـذي ثـار حـول علاقة 
سـيف الاسـلام بها، خاصة ان موقفه مـن الانتفاضة 
فـي  الكثيريـن  دهشـة  اثـار  المنتفضـين  وتهديـده 

بريطانيـا، حيـث كان يعتبر في نظـر الكثيرين وجه 
ليبيـا الليبرالـي، مما طرح اسـئلة عن علاقـات ليبيا 
مع المؤسسات الاكاديمية في بريطانيا. ونظر التقرير 
بشـكل اساسـي للمصالح التجارية لبريطانيا وكيف 
اثرت على قبول سـيف الاسـلام للدراسـة في مرحلة 

الدكتوراه في الكلية. 
ووجد التقرير الذي نشـر يوم الخميس، ان شركة 
تصنيـع انظمة السـلاح الشـهيرة بي اي اي ارسـلت 
موظفـا مـن دائـرة التسـويق فيهـا للعمل مع سـيف 

الاسلام. 
وسـاعد هـذا الموظـف نجـل الزعيـم السـابق في 
الحصـول علـى مقعد فـي الجامعـة عـام 2002. وظل 

الموظف يتلقى راتبا من الشركة من 2004- 2006. 
وقالـت الشـركة للجنـة التحقيـق ان الوقت الذي 
فتحت فيـه علاقات مـع ليبيا كان عندمـا كان النظام 
يخـرج فيه من عزلته، وكانـت الحكومة راغبة في ان 
تحصـل الشـركات البريطانيـة على حصة، مشـيرة 
الـى انها لم تلتق مع المسـؤولين العسـكريين الليبيين 
ولـم تكن تخطـط لبيع السـلاح بـل من اجـل الوفاء 

بالاحتياجـات المدنية مثل توفيـر رادارات للمطارات 
الليبية. 

ويشير التقرير الى دور وزارة الخارجية التي كتب 
احد موظفيها الى جامعة اوكسـفورد سائلا، ان كانت 
هناك امكانية لكي ينضم سـيف الاسلام للجامعة كي 

يحصل على شهادة ماجستير. 
وجـاء في التقريـر «لقـد كان واضحـا.. ان وزارة 
الخارجية كانت سـترحب بالمسـاعدة لان ليبيا كانت 
تنفتـح علـى العالـم»، ولكـن الجامعـة ردت ان طلبه 
لـن ينجـح لان سـيف الاسـلام لـم يتلـق دراسـة في 
العلوم الاجتماعية وان شـهادته الاولى لا تتوافق مع 
متطلبات الجامعة. وادى الرد الى ان تتخلى الوزارة 

عن مسعاها. 
وكشف التقرير ان المال الذي تلقته المدرسة كتبرع 
تم تمريره عبر مؤسسة القذافي الخيرية، ولكن ثلاث 
شـركات بريطانية كانـت تقف وراءه، ولم يسـتبعد 
لـورد وولف ان المال ربما قدم للمدرسـة كـ «رشـوة» 
لتسـهيل دراسة سـيف الاسـلام في الكلية، وبحسب 
رسـالة الكترونية من احد مسـاعدي سـيف الاسلام 

فمصدر المال جـاء من ثلاث شـركات تركية وايطالية 
واسـكتلندية مرتبطة بعقود بناء في ليبيا، وبحسب 
مذكـرة داخليـة للكليـة فـان الشـركة الاسـكتلندية 
متخصصـة في توفيـر فرص العمل فـي ليبيا، خاصة 
فـي المجال العسـكري، ويقول التقريـر ان «كون المال 
جـاء من شـركات تعمل فـي ليبيا كان يجـب ان يثير 

الحذر ويرفع الرايات الحمراء». 
ويقـول وولف ان ديفيد هيـل كان الاكاديمي الذي 
بحث اولا فكرة دعم سـيف الاسلام برنامج «اساليب 
الحكـم العالميـة» وذلك في كانـون الاول (ديسـمبر) 

 .2008
وبحسب وثائق الكلية فقد سمح لسيف ان يشارك 
فـي رسـم ملامـح برنامـج هيلـد، وتعـاون معـه في 
مشـروع ابحاث شـمال افريقيا الذي اوقـف مع بداية 
الانتفاضـة فيمـا تم وقف برنامـج الحكـم العالمي في 
نهاية تموز (يوليـو) الماضي، ويقول التقرير انه «اذا 
اخـذ بعـين الاعتبار الطبيعـة المتقلبة لنظـام القذافي 
فان الهديـة كانت تحمل مخاطر خاصـة لانها تتطلب 
علاقـات طويلة»، خاصـة ان المبلغ كان سـيدفع على 

خمـس مراحـل. واضـاف التقرير»هذه ليسـت هدية 
ولكن اقامة علاقات بين المتبرع والكلية». 

وبحسـب التقريـر فـان هيلـد اشـترط ان لا يأتي 
الدعم مباشـرة من سـيف الاسـلام ولكن مـن مصدر 
خاص، وبحسب التحقيق فقد كان هذا الموضوع مهما 
كـي يتم التأكـد لم يأت مـن النظام او مؤسسـاته من 
مصدر خاص اي ليس من مؤسسـة القذافي نفسـها، 
ويقـول لورد وولف ان «مصدر وفكرة الدعم الخاصة 

كان اشكاليا». 
وينقل التقرير عن السـفيرالبريطاني السـابق في 
ليبيا ان الجميع كان يعرف ان سـيف كان وسيطا في 
كل العقـود الكبيـرة مع الشـركات الاجنبيـة. ويكتب 
وولـف معبرا عن اسـفه ان قبـول الهديـة تم تمريره 
مـن قبل مجلـس الكلية بدون اتخـاذ كل الاحتياطات 
اللازمـة وحمل التقريـر مدير الكلية السـابق هاوارد 

ديفيز الذي استقال في اذار (مارس) المسؤولية. 
مـع ان وولـف انتقد هيلـد لعدم تقديمـه معلومات 
كافية عن التبرع للمسـؤولين في الكلية. وفي النهاية 
قبلـت الكلية التبرع على الرغم من رسـالة الاحتجاج 

التي ارسلها الاستاذ في الكلية في حينه فرد هاليدي 
للمجلـس وقبل وفاتـه حيث وصف نظـام الحكم في 

ليبيا على انه متقلب وسري ونخبته فاسدة. 
يذكـر ان هيلد الذي سـيترك الجامعـة الى جامعة 
درام عمـل كمستشـار غيـر رسـمي لسـيف وعين في 

مجلس ادارة مؤسسة القذافي. 
وحول مزاعم سـرقة سيف الاسـلام بعض فصول 
رسـالته فقـد اجرت الكليـة تحقيقا  وتوصـل الى انه 

يجب ان لا يتم سحب اللقب منه. 

سفير سابق: نجل الزعيم الليبي كان وسيطا في كل العقود الكبيرة

الخارجية البريطانية حاولت مساعدة سيف الاسلام على الدخول
لجامعة اوكسفورد... ومدرسة لندن قبلت «رشوة» بـ 1.5 مليون جنيه

سيف الاسلام القذافي

العقيد معمر القذافي

عائشة القذافي

التجسس على معارضين لنظام العقيد الليبي بينهم الناكوع في بريطانيا

فريق من المحكمة الجنائية الدولية
يحقق في جرائم جنسية لانصار القذافي

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت مسـئولة 
(الناتـو)  الأطلسـي  شـمال  حلـف  فـي 
الاربعاء أنه مستعد للمشاركة في برنامج 

لتعزيز الأمن في ليبيا. 
وقالت شـتيفاني بابست وكيلة الأمين 
الدبلوماسـية  لشـئون  للحلـف  العـام 
العامـة في مؤتمر دولـي مخصص لهيكل 
الأمـن الأوروبي، فـي موسـكو اليوم إنه 
إذا «أعلنـت الحكومـة الليبيـة الجديـدة 
عن البرنامج المتعلـق بتعزيز الأمن، فإن 
الحلف سيكون قادرا على اتخاذ خطوات 

ملموسة». 
وذكرت بابست في تصريحات اوردتها 
وكالـة «ايتارتاس» الروسـية للأنباء إن 
حلف الاطلسـي ناقش تعزيز التعاون مع 
دول الخليج والشرق الأوسط، واضافت 
«يرغـب حلفاؤنا في تحليل الشـراكة مع 
المنطقة.. قمنا بعملنا وأجرينا المشاورات 

المتطابقة». 
وقـال مديـر المكتـب الإعلامـي للناتـو 
فـي موسـكو روبـرت بشـيل إن الحلـف 
احتاج إلى مسارات وأفكار جديدة بشأن 

شراكته مع روسيا. 
وأضاف «بالطبع، نحتاج إلى مسارات 

وأفكار جديدة لتطوير الحوار». 
من جهة اخرى قال مصدر دبلوماسـي 
رفيـع فـي مجلـس الامـن التابـع لـلامم 
المتحـدة يـوم الاربعـاء ان المجلس يعمل 
على تسـريع تدفـق الاموال المفـرج عنها 
إلـى السـلطات الليبيـة الجديـدة التـي 

تلقت جـزءا صغيرا من ثـروات ليبيا في 
الخارج.

طلـب  بعـد  الخطـوة  هـذه  وتأتـي 
قدمـه المبعـوث الخـاص لـلامم المتحـدة 
إلـى ليبيـا ايـان مارتـن للوفـاء بمـا قال 
انـه حاجـة طرابلـس «العاجلـة لأمـوال 
سائلة» وللغضب الشـعبي بسبب نقص 

السيولة.
وعندما اندلعت الانتفاضة الليبية في 
فبرايـر شـباط على حكـم معمـر القذافي 
جمـد مجلـس الامـن الأمـوال الليبية في 
الحسـابات فـي الخارج وتبلـغ نحو 150 
مـن  اغلبهـا  ليبيـا  حققـت  دولار  مليـار 

صادراتها النفطية.
وبعد اكثر من شـهر على انتهاء القتال 
بالاطاحـة بالقذافي وقتلـه افرج مجلس 
الامن عـن نحو 18 مليـار دولار من خلال 
لجنـة العقوبـات التابعـة لمجلـس الأمن 
لكن دبلوماسـيين قالوا ان السـلطات في 
طرابلـس لم تحصـل إلا على نحـو ثلاثة 
مليـارات دولار. ومـا زالت بقيـة الأموال 

مجمدة.
وحث مارتـن المجلس يوم الاثنين على 
سـرعة الاتفـاق بـين السـلطات الليبيـة 
علـى  بالامـوال  تحتفـظ  التـي  والـدول 
التعامـل المنسـق واضاف قولـه «تحقيق 
الاسـتقرار فـي البـلاد ونجـاح الحكومة 

وتفهم المجتمع الدولي كلها على المحك.»
واضـاف «التناقـض بـين معلومـة ان 
ليبيـا تملـك ثـروة وطنيـة كبيـرة وعدم 

قدرة المواطنين حتى على السـحب بشكل 
كامل من حساباتهم في البنوك هو موقف 

خطير.»
وقال الدبلوماسـي الرفيـع ان اعضاء 
المجلـس اتفقـوا بعـد الإفادة التـي قدمها 
اليهم مارتن على «اننا سنشكل مجموعة 

صغيرة..قوة عمل للنظر في هذا الامر.
«اعتقـد اننـا سـنحتاج إلـى التحـرك 
لا  اسـابيع  الشـأن...  هـذا  فـي  بسـرعة 

اشهر.»
ولم يتجاوز انتاج النفط الليبي الذي 
مـن المتوقع ان يحقـق لليبيا دخلا جديدا 
ثلـث حجمـه قبـل انـدلاع الانتفاضة مما 
المجمـدة  الامـوال  إلـى  الحاجـة  يجعـل 

ملحة.
فـي  السـبب  ان  دبلوماسـيون  وقـال 
انـه لم يتم الافراج عـن المزيد من الأموال 
هـو عـدم اليقين فـي البلاد التـي تحتجز 
هـذه الامـوال بشـأن المالك الشـرعي لها 
والمخـاوف في بعـض الحـالات ان يكون 

المالك هو القذافي او عائلته او معانوه.
وقال الدبلوماسي الذي طلب ألا ينشر 
اسـمه ان سـلطات الخزانـة فـي الـدول 
المختلفة تشـعر «بقلـق كبير مـن الافراج 
عـن الامـوال ما لـم يكونـوا متأكدين مئة 
في المئة انها ستذهب الى من يستحقونها 
لانهم يخشون أن يتعرضوا للمقاضاة اذا 

هم سلموا أموال أحد إلى أحد غيره.»
وهنـاك مشـكلة اخـرى هـي أن بعض 
البلـدان الغربيـة حصلـت علـى اذن من 

لجنة العقوبـات بمجلس الامـن للافراج 
عـن بعض الامـوال لكن البعض اشـترط 

ان تكون لاغراض انسانية.
طلبـت  ليبيـا  ان  الدبلوماسـي  وقـال 
فعلا الاموال لدفع رواتب الموظفين وبناء 
مرافـق البنية التحتية. وقال «ان الاموال 
الان ليسـت مطلوبـة لأغراض انسـانية 
التفويـض  تعديـل  يجـب  فإنـه  ولذلـك 

للافراج عن الاموال.»
واضاف الدبلوماسي قوله ان المجلس 
ليس لديه بعد خطة محددة لمعالجة هذه 
المشـكلة لكـن احـد الخيـارات الممكنة قد 
يكون رفع البنك المركزي الليبي من قائمة 
الكيانـات الخاضعـة للعقوبـات ومن ثم 

الافراج عن كل الاموال.
وقـال المبعوث ان الهنـد -وهي عضو 
مؤقـت فـي مجلـس الامـن- اقترحت الا 
يتم ذلك حتـى تحل حكومة منتخبة محل 
الحكومة الانتقالية الحالية في ليبيا لكن 
بلدانـا اخرى رفضت هـذا الاقتراح قائلة 

انه سيستغرق شهورا كثيرة.
وقد شدد زعماء ليبيا الجدد مرارا على 

الحاجة الى الافراج عن هذه الاموال.
وقـال رئيـس الـوزراء عبـد الرحيـم 
الكيـب لرويترز فـي وقت سـابق من هذا 
الشـهر انـه يحتاج الـى مـوارد للاهتمام 
بالوضـع الامنـي في بـلاده التي مـا زال 
فيها المقاتلون السـابقون مسلحين. وقال 
«انهـا في الواقع مواردنـا ونحن لا نطلب 

قرضا.»

سفير: مجلس الامن يريد الافراج عن المزيد من الاموال الليبية

مسؤولة بالناتو: الحلف مستعد للمشاركة
في برنامج تعزيز الأمن في ليبيا

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
 وصفـت الخارجيـة الجزائرية مـا أقدمت عليه 
عائشـة القذافـي بتوجيـه رسـالة إلـى الشـعب 
الليبـي عبر قنـاة «الـرأي» الفضائيـة، بأنه خرق 
جديد لواجبات الضيافة التي تمنحها الجزائر لها 

ولعدد من أفراد عائلتها.
وزارة  باسـم  الناطـق  بلانـي  عمـار  وأضـاف 
الخارجيـة فـي تصريـح نشـره الموقـع الإخباري 
«كل شـيء عـن الجزائر» أن التصـرف الذي قامت 
بـه عائشـة القذافـي غيـر مقبـول، وأن إقدامهـا 
على توجيه رسـالة إلى الشـعب الليبي بمناسـبة 
أربعينية وفاة والدها هو خرق لواجبات الضيافة 

التي تمنحها الجزائر لها ولأفراد عائلتها.
وأكـد على أنهـا المـرة الثانيـة التي تقـوم فيها 
عائشـة القذافـي بتصـرف مماثـل، رغـم التحذير 
الصارم الذي تلقته من السلطات الجزائرية، عقب 
التصريـح الأول الذي أدلت بهـا عبر قناة «الرأي» 
التي تبث من سـورية، والـذي وصفت فيه أعضاء 

المجلس الانتقالي بالخونة.

وأشـار بلانـي إلـى أن وزيـر الخارجيـة مـراد 
مدلسـي سـبق وأن شـجب تصريحـات عائشـة 
السـلطات  رد  كان  والتـي  الأولـى،  القذافـي 
الجزائرية عليها حاسـما، بأن أبلغـت أفراد عائلة 
القذافـي الذين تسـتضيفهم بأنهـم موجودين في 
الجزائـر لأسـباب إنسـانية فقـط، وأنـه مـن غير 
المقبول أن يمارسـوا السياسة طوال فترة إقامتهم 

فوق أراضيها.
وكانـت مصـادر حكومية قـد أكـدت لـ»القدس 
العربي» في وقت سـابق أن ما أقدمت عليه عائشة 
القذافـي «تحدي سـافر» لها، خاصة وأنها ليسـت 
المـرة الأولى التي تقـدم فيه عائشـة القذافي على 
الإدلاء بتصريحات عبر القنـاة الفضائية الموالية 
للنظام الليبي السـابق، مشـيرة إلى أن السلطات 
تـدرس الطريقـة التـي يمكـن أن تـرد بهـا علـى 
تصرفات عائشة القذافي المتكررة، والتي تتصرف 
وكأنهـا لا تـزال ابنة حاكـم عربي تفعل ما تشـاء، 
وأن طردها أو تسليمها للسلطات الليبية الجديدة 

يبقى احتمالا قائما.
جدير بالذكر أن عائشـة القذافي وجهت رسالة 
إلى الشعب الليبي بمناسبة أربعينية مقتل والدها 
الذي وصفته بالشـهيد، داعية إياه إلى الانتفاض 
وإلـى مواصلـة المقاومة ضد ما أسـمته مسـرحية 

الحكومـة الجزائريـة التـي جـاءت علـى طائرات 
الناتو، وأن الخونة والعملاء سـيأتي عليهم وقت 

يندبون كما يندب الشيعة مقتل الحسين.
وقالـت أن والدهـا لـم يخـذل الشـعب الليبي، 
وأنـه قـدم أولاده شـهداء وقـدم نفسـه شـهيدا، 
وابنه سيف الإسـلام أسـيرا، داعية من أسمتهم» 
بأبطـال وأحرار ليبيبا إلى الانتقام للشـهيد معمر 

القذافي». 
وأضافت عائشـة في رسـالة بثتها قنـاة 'الراي' 
العاصمـة  مـن  ارسـالها  تبـث  التـي  الفضائيـة 
السـورية دمشق في ذكرى مرور أربعين يوما على 
مقتل القذافي بعد أسـره على يـد الثوار في مدينة 
سـرت مسـقط رأسـه وآخر المعاقل المؤيدة له، ان 

القذافي لم يرحل فهو موجود.
ومضت تقول 'المجاهد الشهيد البطل لم يخذلكم 
ولـم يترككـم فقد وعد فصـدق، وقدم لكم الشـهيد 
الأسـد المعتصـم باللـه والشـهيد الأسـد خميـس 
والشـهيد الأسـد سـيف العـرب والمجاهد الأسـير 
سـيف الإسـلام، وقدم نفسـه شـهيداً علـى تراب 
أجداده يدافع عن بلده وشـعبه، يا أبطال وحرائر 
ليبيا ماذا سـوف تقدمـون له ليـرى العالم أحفاد 
وأبناء وبنات شـيخ الشهداء، معمر القذافي، ماذا 
سـوف تفعلـون اثـأروا لشـهيدكم وانقشـوا على 

بنادقكـم 'يخلص دين وراه وليـه يابال دين وراه 
رجال'.

ضـد  انتفضـوا  لشـهيدكم،  وتابعت'اثـأروا 
مسـرحية الحكومـة الجديـدة التـي جـاءت على 
جماجـم  فـوق  نفسـها  ونصبـت  الناتـو  طائـرة 
الشهداء أما أنتم أيها العملاء فسيأتي يوم تندبون 

فيه كما يندب الشيعة مقتل الحسين'.
وختمت عائشة رسالتها بالقول 'أيها المجاهدون 
والمجاهدات لا تنسـوا وصية والدكم الذي قال لكم 
اسـتمروا في المقاومة حتى لو لـم يصلكم صوتي، 
أختم بحكمة اخي الشـهيد جيفارا العرب المعتصم 
بالله الذي كان يرددها في الرخاء والشدة، روعة 
الحياة ان نموت كما نهوى ونحيا ونحن في ظلمة 

القبور'.
وبثـت قنـاة 'الـراي' المواليـة للقذافـي رسـالة 
عائشـة، حيث تلت مذيعة بالقناة الرسـالة بينما 
لم تظهر عائشـة لا بالصوت ولا بالصورة كما كان 

متوقعاً.
وكانت القنـاة التي يمتلكها المعـارض العراقي 
مشـعان الجبوري قـد نوهت في وقت سـابق الى 
عزمهـا بـث رسـالة عائشـة بمناسـبة أربعينيـة 
والدها القذافي وشقيقها المعتصم اللذين قتلا على 
أيـدي الثوار بعـد اعتقالهمـا في مدينة سـرت اثر 

المعـارك العنيفة التـي خاضها الثـوار، قبل إعلان 
سقوط نظام القذافي بصورة رسمية.

يشـار الى أن عائشـة تركت ليبيا وغادرت الى 
الجزائر فى شـهر أغسـطس( آب) المنصرم، برفقة 
والدتهـا صفيـة فـركاش الزوجة الثانيـة للقذافي 
مع شـقيقها الأكبر محمـد وهانيبـال، فيما ترفض 
الحكومة الجزائرية الاسـتجابة للطلبات المتكررة 
التي وجهها لها رسـميا المجلس الانتقالي بتسليم 
أبناء القذافي لتقديمهما للمحاكمة على ما اقترفوه 
من جرائم بحق الشـعب الليبـي وللتحقيق معهما 

في قضايا فساد مالي وسياسي.

وصفت رسالتها لقناة «الرأي» بأنها خرق لواجبات الضيافة

الخارجية الجزائرية تعتبر تصرفات عائشة القذافي غير مقبولة
ليبيا تفرج عن سبع سفن صيد مصرية 

■ طرابلـس ـ د ب ا: أفرجـت السـلطات الليبية امـس الخميس عن جميع سـفن الصيد 
المصرية السبع التي كانت محتجزة في ليبيا. 

وكان القضـاء الليبـى قد حكم بمصادرة السـفن السـبع نظـرا لتكرار اختراقهـا للمياه 
الإقليمية الليبية والصيد فيها بدون إذن واسـتخدام شـبك صيد محرم دوليا يتسـبب فى 

تخريب الثروة السمكية. 
وتقـدم أصحاب السـفن بطلب لوزيـر الخارجية المصـري محمد عمرو لمحاولـة الإفراج 
عـن تلـك المراكب نظرا لأنهـا مصدر الـرزق الوحيد لهـم وللصيادين العاملـين عليها، وقام 
عمرو بتكليف السـفير أشـرف شـيحه قنصل مصر في بنغازي بمتابعة الموضوع على أعلى 
المسـتويات لدى السلطات الليبية لبذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن المراكب، وهى 
الجهـود التي كللت بالنجاح على ضوء العلاقات الطيبة مع السـلطات الليبية.  ومن المقرر 
وصول سفن الصيد المفرج عنها إلى السواحل المصرية يوم الاثنين، وذلك بعد تعهد مالكيها 
بعـدم معـاودة الدخول للميـاه الإقليمية الليبيـة بدون إذن، حيـث تم تحذيرهم من جانب 

السلطات الليبية بتغليظ العقوبة إذا تكررت منهم أية مخالفات. 

الرئيس الموريتاني يتسلم دعوة لزيارة الجزائر 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: تسـلم الرئيـس الموريتاني محمد ولد عبـد العزيز امس الخميس 
بنواكشـوط رسـالة مـن الرئيس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقه تضمنت دعوتـه للقيام 
بزيـارة « صداقـة وعمـل» للجزائـر.   وأوضح مصدر رسـمي أن الرئيس الموريتاني تسـلم 
الرسـالة خلال اسـتقباله للوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشـئون المغاربية والإفريقية 

المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد القادر مساهل. 
وقـال الوزير الجزائري إنه « تم خـلال اللقاء التطرق للأوضاع فـي المنطقة وفي منطقة 
السـاحل تحديـدا خاصة بعد التطورات التي تعيشـها هـذه المنطقة وهو مـا يعطينا قناعة 

بضرورة تعزيز التشاور والتعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقتنا». 
وتأتـي دعـوة الرئيـس الموريتانـي لزيارة الجزائـر بعد فتور فـي علاقـات البلدين اثر 
معارضـة الجزائـر للانقلاب العسـكري الذي قـاده ولد عبـد العزيز في السـادس من آب/
أغسـطس 2008 لكنها عـادت لتعترف بنتائج الانتخابات الرئاسـية التي فـاز بها ولد عبد 

العزيز في2009. 

■ طرابلـس ـ د ب ا: أعلـن فـي العاصمة الليبيـة طرابلس امس 
الخميـس عن تأسـيس حزبـين جديديـن الأول باسـم «التواصل» 
للعدالـة  الحـر  الديمقراطـي  الليبـي  «الحـزب  باسـم  والثانـي 

والتنمية». 
وطرحـت الهيئـة التأسيسـية لحـزب التواصـل فـي اجتماعها 
التأسيسي امس الخميس نبذة موسعة عن تأسيس الحزب وأهدافه 
والمبادئ التي أسـس من اجلها، موضحة أنه يدعو إلى «إقامة نظام 
برلماني تعددي وإقامة دولة المؤسسـات التي تؤكد سيادة القانون 
والمحاسبة والشـفافية وحرية الرأي والتعبير وحق المرأة ودورها 
في المجتمـع وتوليهـا الوظائف القياديـة، واحترام مبـادئ حقوق 

الإنسان ونشر ثقافتها وبناء نظام اقتصادي حر وعادل». 
وقالت الهيئة التأسيسية في بيانها إن من أهداف حزب التواصل 
«بناء القدرات البشرية ليكون المواطن هو العنصر الأساس في بناء 
ليبيا الحديثة والمساهمة في تحقيق دولة القانون والعدل والرخاء 

وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي وتسخيره لخدمة التنمية». 

ويـرى الحـزب أن «تكون ليبيـا وطنا قـدوة ونموذجـا للرخاء 
والحرية والأمان لكل أبنائها متمسـكين بالثوابت والقيم الإسلامية 
وعلى رأسها الاعتدال والتسامح الذي يضمن استدامة التنمية على 
أرضهـا».  من جهة أخـرى، قال رئيس «الحـزب الليبي الديمقراطي 
الحـر للعدالة والتنمية» الدكتور علـي الفرجاني إن الحزب «يهدف 
إلـى تحقيق المصالحة الوطنية بـين كل الليبيين والاهتمام بالتنمية 
البشـرية أولا» بالإضافة إلى تكوين دولة ليبية عصرية دسـتورية 

«دولة العدالة والقانون». 
وأضـاف فـي تصريحـات صحافيـة امـس أن مـن أهـم أهـداف 
الحزب الاهتمـام بالتعليم والصحة وتوفير المسـكن وفرص العمل 
ورفـع الحد الأدنى للأجـور وتوفير الرعاية الصحيـة لكل الليبيين 

والاهتمام بالبحث العلمي. 
وأشـار البيان التأسيسـي للحزب إلى أن المبادئ التي يؤمن بها 
الحـزب أن «تكـون ليبيا دولة مدنيـة هويتها الإسـلام ومرجعيتها 

ليبيا الحرة تحت شعار «الحزب حزب كل الليبيين بحق». 

الإعلان في ليبيا عن تأسيس حزبي «التواصل» 
يـرى و«الحزب الليبي الديمقراطي الحر للعدالة والتنمية»  ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  زوارة   ■

الامازيغ الليبيون بعد عقود الاضطهاد 
فـي عهد نظام معمـر القذافي الذي كان 
ينكر وجودهم، انهم ما زالوا مهمشـين 
من قبل القادة الجدد للبلاد ويطالبون 

بالاعتراف بلغتهم رسميا.
عـاد  المنفـى،  فـي  سـنة   15 وبعـد 
المعارض السياسـي الليبي والناشـط 
الثقافـي البربـري فتحـي بـن خليفـة 
الـى زوارة مسـقط رأسـه و»عاصمة» 
الامازيـغ الليبيـين علـى بعـد 120 كلم 

شرق طرابلس. 
واوضح انه اضطر في 2009 للجوء 
الى هولندا بسـبب «ضغوط» مارسـها 
نظـام القذافـي علـى سـلطات المغـرب 
حيث عاش سنوات.  وقال ان «نشاطنا 

للدفـاع عـن حقـوق الامازيـغ الليبيين 
فـي الهيئـات الدولية كان مصـدر قلق 
للنظـام» مؤكدا انـه اعتقل في فرنسـا 
فـي 2007 واحتجز لسـاعات لتظاهره 

ضد زيارة معمر القذافي الى باريس. 
ويسعى بن خليفة (46 عاما) رئيس 
المؤتمـر العالمي الامازيغي منذ تشـرين 
اللغـة  اعتبـار  الـى  الاول/اكتوبـر، 
والهوية الامازيغية رسمية والاعتراف 
بها. ويقـول ان مجموعته تشـكل اكثر 
مـن عشـرين بالمئـة مـن سـكان ليبيـا 

البالغ عددهم ستة ملايين نسمة. 
ويقـول «حتى بعـد سـقوط النظام 
مـا زلنـا ضحايـا اقصـاء منظـم، فـي 
الاعلان الدستوري (للمجلس الوطني 
الانتقالي) وفي الممارسة وفي نصوص 

القوانين والتصريحات....». 
وتظاهر مئات من الامازيغ الاحد في 
طرابلس للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام 
من اجـل الاحتجـاج علـى «اقصائهم» 
مـن الحكومـة الانتقاليـة التي شـكلت 

مؤخرا. 
جمعيـة  انتخـاب  وبانتظـار 
تأسيسـية خـلال ثمانيـة اشـهر، اعـد 
«اعلانـا  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
دولـة  ليبيـا  ان  يؤكـد  دسـتوريا» 
مسـتقلة وديموقراطية لغتها الرسمية 
الثقافيـة  الحقـوق  وتضمـن  العربيـة 
واللغوية للامازيـغ والتبو والطوارق 

(جنوب)». 
وقـال بن خليفة «لماذا هذا الاقصاء؟ 
ما الخطر الذي تشكله اللغة الامازيغية 

كلغـة  الدسـتور  فـي  ادرجـت  اذا 
رسـمية؟»، مشـددا على انـه «من حق 
الامازيغ الوجود بهويتهم وحضارتهم 

ولغتهم». 
وتابـع ان «الحكومـة الاخيرة كانت 
النقطـة التـي طفـح بهـا الكيـل. ادرك 
الامازيغ انهم مهمشـون على المستوى 
ان  واكـد  والتنفيـذي».  التشـريعي 
«الاعتراف بنا في الدسـتور وحمايتنا 

بالقانون حق لا جدال فيه». 
واتهم الاسلاميين والقوميين العرب 
بانهم «يقفـون وراء اقصاء الامازيغ». 
واكد انه «يجب ان يتم تحديد القواعد 
ووضـع دسـتور ديموقراطـي يحمـي 

الجميع». 
وانتقـد بـن خليفـة رئيـس المجلس 

الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل 
الذي اكد مؤخرا على شبكة تلفزيونية 
ليبيـة ان الامازيـغ فـي ليبيـا تقودهم 

مصالح قادمة من الخارج. 
وقـال «تصورنـا اننـا انتهينـا مـن 
يؤمـن  كان  التـي  المؤامـرة  نظريـة 
ان  معتبـرا  السـابق»،  النظـام  بهـا 

«تصريحات عبد الجليل خطيرة». 
الوطنـي  «المجلـس  ان  واضـاف 
الانتقالـي كيان قانوني لكـن اعضاءه 
الجليـل  عبـد  مصطفـى  فيهـم  بمـن 
يفتقدون الى الشـرعية ولـم ينتخبهم 

الشعب». 
سـيواصلون  «الامازيـغ  ان  وتابـع 
علـى  الحصـول  اجـل  مـن  معركتهـم 
الاعتراف الرسمي بلغتهم وهويتهم». 

الامازيغ يؤكدون انهم ما زالوا مهمشين حتى بعد سقوط القذافي
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نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات
 لا تكشف عن حجم القوى السياسية

أود التنبيـه هنـا، الـى ان نتيجـة المرحلـة الأولـى بعد إعلانهـا وكذلـك النتيجة 
النهائية بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة، لا تكشـف عن حجم القوى السياسية 
الحقيقية، لأن الغالبية الساحقة من الناخبين، لم يصوتوا لاتجاهات سياسية، وانما 
لدوافـع فردية او تحـت تأثير الدعايات الدينية المضادة بين مسـلمين ومسـيحيين، 
وهو مـا وضح من حيرة الكثيرين أمـام صناديق الانتخابات وهم يتابعون أسـماء 
المرشـحين على الفـردي بالذات والقوائـم ايضا، لأن جانبا كبيرا جـدا ذهب للإدلاء 
بصوته لإحساسه ان عليه المشاركة في الثورة بأي شكل، والمعنى الأبرز هو كراهية 
نظام مبارك من جانب الغالبية السـاحقة، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام 
الكبيـر أحمد طوغان في «الجمهورية» عن حشـود أمام لجنة انتخابية واثنين يقول 

أحدهما للثاني:
- منظر المخلوع في القفص كان يعني ان الثورة قامت، واحنا منظرنا في طوابير 

الانتخاب معناه أنها نجحت.

الجنزوري يستعد
 لإعلان اسماء حكومته

وأشـارت الصحف الى ان ملازم اول الشرطة محمود صبحي الشناوي المعروف 
باسـم قناص العيون قام بتسليم نفسـه وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة 
التحقيقـات، كما أبـدت الصحف اهتماما بالمشـاورات التي يجريهـا رئيس الوزراء 
المكلـف الدكتـور كمال الجنـزوري والمنتظر اعلان تشـكيلها بعد الإعـلان عن نتائج 
انتخابـات المرحلة الاولى، وتواصلت الهجمات ضد كمـال والدفاع عنه، ومما قالته 
زميلتنا في «الفجر» منال لاشـين أحد نائبي رئيس التحرير عن عدم تكليف الدكتور 
محمـد البرادعي بتنشـكيلها: «أصبـح النظام يعمـل بطريقة الرئيس السـادات في 
الحكم. طريقة لخصها في أول حكومة له، ذهب إليه سامي شرف بقائمة الوزراء في 
الحكومة وقال لـه «دي قائمة الوزراء وأجرينا عليهم التحريات وكلهم نضاف» فرد 
السـادات قائلا وسـخهم وهاتهم. في ظل هذه الطريقة يصبح العيب مهماً للسيطرة 
علـى المسـؤول أو الوزير، والعودة مطلوبة للتهديد بكشـفها وقـت الغضب، في هذا 
النظام يصبح البرادعي الرجل النظيف الشجاع أزمة للجميع، رجل بلا ملفات تكسر 
كرامتـه وعزيمتـه، رجل بلا خطايا يمكن أن نسـاومه عليها، خطـورة البرادعي أنه 
يكشـف بنقائه فسـاد الآخرين، ويفضح بشـجاعته جبن الآخرين، ويكشف بزهده 
بشـاعة طمع الآخرين.. لن يأت البرادعي رئيسـاً للحكومـة أو للجمهورية إلا بعدما 
تنجح الثورة في اسـتكمال أهدافها، وبناء مجتمع سياسـي جديد، مجتمع لا يخاف 
من البرادعي وزملائه، أما الآن فالبرادعي يمثل خطورة الرجل الشجاع في مستنقع 

الجبناء».

ماذا سيفعل الإسلاميون
 إذا حصلوا على الأغلبية؟

ونبـدأ بردود الأفعال علـى المرحلة الأولى مـن انتخابات مجلس الشـعب، حيث 
أجمع الكل على الإشـادة بالشـعب المصري الـذي خرج زاحفا إلـى اللجان ليمارس 
حقه، وبعـد الإجماع حدثت الخلافات وتبادل الاتهامات والغمزات، بين المتنافسـين 
وهـذا أمر طبيعـي، كما تعرض المجلس العسـكري مرة للإشـادة، وأخرى للشـماتة 
فيـه، وتحذيـره، وارتياح الإخوان المسـلمين لهـا، وتحذيرات آخرين مما سـيفعله 

الإسلاميون إذا حصلوا على الأغلبية وشكلوا الوزارة.
 وقـد صرخ يـوم الأربعاء محذرا منهم ومن أفاعيلهم ونواياهم الشـريرة، زميلنا 
فـي «الوفد» عـلاء عريبي بقوله: «لن تسـتطيع الأحزاب الليبرالية أو اليسـارية أن 
تنتقد قرارات الحكومة، لأنها حسـب الجماعـة تتوافق وكتاب الله، وانتقادها يعني 
بالضرورة المس بكلام الله عز وجل أو بسـنة رسـوله الكريم، وهنا ستجد المعارضة 
نفسـها فـي السـجون أو معلقـة على المشـانق بسـبب أحـكام التكفير، لذلك سـوف 
يلتـزم أعضاؤها الصمت، وقد يتحول بعضهم عن الليبرالية أو الفكر الاشـتراكي أو 
الناصـري إلـى تبني الخطاب الديني السـائد، وربما يلجأ البعـض إلى حيلة أخرى 
لكي يتمكن من توجيه النقد الى قرارات أو أحكام الحكومة، حيث يصنف نقده تحت 
خانة الفقه، وسـاعتها تشـهد البلاد معارك فقهية تتشـابه والمعارك السياسية التي 
تـدور حاليـا على الفضائيات مسـاء، وهذا بالطبـع لن يغني عـن اختلاف أصحاب 
الخطاب الديني الواحد فقهيا، فمن المتوقع ان نشـهد سجالا فقهياً في جميع المسائل 
الحياتية بين شـيوخ الخطاب الواحد أو بين السـلفيين والجماعة، فيرى السـلفيون 
أن البنـوك حرام، وتحـرم الجماعـة المعاملات الربويـة فقط، وقد يؤكد السـلفيون 
أن الملاكمـة وجميـع الألعاب العنيفة حـرام لأنها تتضمن عنفاً ولطمـاً وضرباً لوجه 
الإنسـان الذي كرمه اللـه تعالى، وترى الجماعـة أنها مثل الفروسـية وغيرها التي 
شـجع عليها الرسـول عليـه الصلاة والسـلام، وقد يمنـع السـلفيون المعارضة في 
البرلمان والفضائيات وفي الصحف تحت دعوى أنها تدخل في دباب الجدل واللغو، 

وترى الجماعة أن بعضه اختلاف في التفسير».

القول بعدم جواز 
ترشيح النساء لا دليل عليه

والغريب أن شيئاً من هذا قد ظهر يوم الثلاثاء، أي في اليوم السابق، في جريدة 
حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، في مقال أحد منظريهم وهو الدكتور عبد الرحمن 
البـر، الذي قال ردا على البعض من الإسـلاميين الذين يقولون بعدم جواز ترشـيح 
النسـاء للانتخابـات: «أرى أن القـول بعدم جواز الترشـيح لا دليـل عليه ولا أصل 
يعتمد عليه فيه، والأصل في الأشـياء الإباحة، والأصل في التكاليف الشـرعية أنها 
للرجال والنسـاء جميعاً، إلا ما دل الدليل الصحيح على اختصاص أي من الجنسين 
بـه، ومن ثم فـلا مانع من ترشـح المرأة للانتخابـات النيابية وخروجهـا للتصويت 
مـع ضرورة التزامهـا بالضوابط الشـرعية، خصوصـا أن هذا الترشـح يضع المرأة 
المسـلمة فـي معركة تواجـه فيها النسـاء غير الإسـلاميات اللواتي تصديـن لقيادة 
جمعيـات المرأة والتكلم باسـمها، وبعضهـن متورطات مع موجة العولمـة التي تريد 
إفساد مجتمعاتنا الإسـلامية عن طريق إفساد المرأة، أو منبهرات بالتجربة الغربية 
فـي قضايا المرأة والأسـرة، حتى ان بعضهن لا تسـتحي أن تجاهـر برفضها لثوابت 
الإسـلام ومبادئه، وتدعو إلى فرض القيم والقوانين الغربية في مجال الأسـرة بدلا 
من قيمنا الإسـلامية، إن دخول المرأة حاملة المشـروع الإسـلامي إلى ساحة مواجهة 
النسـاء اللواتي يحملن مشـروعا يعمل على إفساد سـاحة مواجهة النساء اللواتي 
يحملن مشـروعا يعمل على إفسـاد المجتمع أصبح مطلبا ملحا، وهي أقدر من الرجل 
على ذلك، فدخولها يعد مسـألة ضرورية لتحقيق مقاصد الشـرع والمحافظة على أن 
تقود المجتمع النسـائي نحو الإسـلام وقيمـه الحضارية وأخلاقه القيمـة بإذن الله 

تبارك وتعالى، ومن وسائل ذلك أن نفسح لها الطريق لدخول البرلمان».

الاخوان غيروا من مواقفهم
والغريـب في بعض مـا يكتبه الدكتـور عبدالرحمن، انه لا يريـد الالتزام بقواعد 
البحـث العلمي، أو السياسـي، فإنه يكتب ذلك دون أن يعتـرف بأن الجماعة غيرت 
من مواقفها السـابقة التي كانت تسير عليها ووصفها مؤسسها المرحوم حسن البنا، 
وهي معارضة إنشـاء الأحزاب السياسية، وهو ما سـنأتي إليه فيما بعد ردا على ما 
كتبـه الدكتـور عبدالرحمـن، وكذلك قضية اشـتغال المرأة بالعمل السياسـي، وحق 
الانتخاب والترشيح، فقد عارض البنا والجماعة ذلك، وسمح لها بالعمل الاجتماعي 
مـن خلال إنشـاء جمعية الاخوات المسـلمات الملحقة بالجماعة عـام 1932، وحتى لا 
نظلمهم، فان جميع الأحزاب التي كانت تدعي أنها ليبرالية كانت تعارض حق المرأة 
في الانتخاب والترشـيح بل كانت ممنوعة من العمل فـي المحاماة، وحق الانتخاب، 
فوافـق المجلس على العمـل بالمحاماة، ورفض منحها حق الانتخاب والترشـيح، أي 
توحـد الليبراليون والإخوان، ولم تحصل على هـذا الحق إلا في عهد عبدالناصر - 
آسـف جـدا، قصدي خالـد الذكر - في انتخابـات عام 1956 كما تم تعيـين أول امرأة 
في منصب الوزير، ومشـكلة هؤلاء الناس انهم يعتقـدون انهم منزهون عن الخطأ، 
ومـن العار الاعتـراف بالخطأ في شـيء، والقول ان الجماعة خرجـت عن خط البنا 
في مسـألتين، وهـي الإيمان بتعدد الأحـزاب، وحق المرأة في الترشـح للانتخابات، 
وأول مـن وجه نقدا بذلك كان صديقنا العزيـز ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة 
الدكتور عصـام العريان، وبعده وجه القرضاوي نقدا لموقـف الإمام البنا من رفض 
تعدد الأحزاب، وكانت أول مرشـحة يدفع بها الإخوان في انتخابات سـنة 2000 هي 
السيدة جيهان الحلفاوي في دائرة الرمل بالإسكندرية وتم تزويرها ضدها، وقدموا 
اسـتاذة النقـد بجامعة الأزهر الدكتـورة إكرام ديري في انتخابـات 2005 في دائرة 

حي مدينة نصر بالقاهرة وتم تزويرها ضدها.

الزوج الذي رفع دعوى
 نشوز ضد زوجته لترشحها للانتخابات

وبمناسـبة ترشـح المرأة كانت «اللواء الإسـلامي» قد نشـرت تحقيقـا في عددها 
يـوم الخميس قبل الماضي اعدته زميلتنا أروى حسـن، عن الـزوج الذي رفع دعوى 
نشـوز ضد زوجته لتقدمها لترشيح نفسها في الانتخابات الحالية دون علمه وجاء 
في التحقيق: «يقول المستشـار حسن حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض لقد 
نظم المشـروع المصري حق المرأة في الترشـح والانتخاب وذلك فـي القانون رقم 73 
لسـنة 1956 بشأن مباشـرة الحقوق السياسـية للمرأة، ورغم أن المرأة كانت تتمتع 
بهـذا الحـق في ظل الإسـلام، وغيره الكثيـر من الحقوق السياسـية إلا أنـه لم يكن 
يسـمح لها باسـتعماله إلا بعد صدور هذا القانون، وهذان الحقان قررهما الإسـلام 
لكل من الرجل والمرأة على حد سـواء، ولم يقتصـر تطبيقهما على الرجل وحده، بل 

باشرتهما المرأة واقعا ملموسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ان الشريعة الإسلامية اعطت للمرأة هذا الحق، وأقره القانون لذلك فإنه لم يسمح 
لأي شخص أيا كان أن يمنعها من مباشرة هذا الحق طالما تجد في نفسها القدرة على 
ذلـك حتى ولو كان هذا الشـخص هـو زوجها، ولكنه في المقابل أمـره أن يحافظ هو 
أيضا على حقوقها، وألا يمنعها من ممارسة أي حق من حقوقها، لذلك فان القاضي لا 
يمنع اي دعوى مقدمة من الزوج من شـأنها النيل من أي حق من حقوق المرأة، فمثلا 
لو تقدم الزوج بدعوى نشوز الزوجة لأنها لم تنصع لأوامره في عدم ترشيح نفسها 
في الانتخابات، فإنه في هذه الحالة القاضي يرفض الدعوى، لأن المقصود بالنشوز 
أن تمتنـع المرأة عن اتيان الـزوج أي حق من حقوقه، ولكن ما يحدث في هذه الحالة 

أن الزوج هو الذي يحاول منعها من ممارسة حق لها بقوة القانون.
ويؤكـد الشـيخ فرحات المنجي وكيل وزارة الأزهر الشـريف سـابقا انه لا خلاف 
علـى ان قيام المرأة بالترشـح فـي الانتخابات البرلمانية حق من حقوقها السياسـية 
التي كفلتها الشـريعة الإسـلامية وقد مارسـته المرأة منذ فجر الإسـلام، لذا لابد من 
موافقة الزوج على قيام المرأة بهذا العمل، بشرط أن تلتزم بالآداب الإسلامية كأن لا 
تكـون متبرجـة أو متزينة بما لا يليق وألا تختلي بالرجل أيـاً كان ، لذا فان الأمر كله 
متوقـف على موافقـة الزوج، ولو أصرت على مخالفة الـزوج في هذه الأمور المباحة 
فهي تعتبر ناشـزا وتسـقط حقوقها، لأن امتثال الزوجة لأوامـر زواجها أمر من الله 

تعالى وهي بذلك تكون خالفت أمر الله عز وجل».

المصريون اضحكوا الدنيا بخروجهم عن صمتهم
أي باختصـار، فـإن خالـد الذكـر كان يطبق الإسـلام ويعارضه الإخـوان، حيث 
فوجئـت بأن بينهـم خفيفي ظل مثلنـا، ومنهم زميلنـا بـ»الأخبار» سـليمان قناوي 
الـذي قـال يـوم الأربعاء في مقالـه بجريـدة «الحرية والعدالـة»: «إذا كان شـارلي 
شـابلن، عميد عمـداء السـينما الصامتة فـي العالم قد أضحـك الدنيـا بصمته، فقد 
أضحك المصريون الكون بالأمس وأول أمس بخروجهم عن صمتهم، وهتكوا أستاره 
وحطمـوا أسـواره، ضحـك العالم لنا بعـد أن كان يضحك علينا طـوال ثلاثين عاما، 
أتمنى اليوم أن أرى وجه مبارك الذي طار فرحا حين رأى صورة مصغرة من الحرب 
الأهلية تقع بين المصريين في شارع محمد محمود، وقال: «قلت لهم إن البلد هتخرب». 
أريد أن أرى وجهه ومصر تتنفس الحرية من أكسجين صندوق الانتخابات، أريد أن 
أرى وجهه ووجه حبيب العادلي، وقد ولت أحزاب شارلي شابلن ولوريل وهاردي، 
تلـك الأحزاب التي رباها وتعهدها بالرعايـة حين أخرس كل الأصوات، إلا أن صوت 
المصريين السـالكين في وادي الحق والعدل والديمقراطية عاد بالأمس مدويا «حيى 

على الحرية، الله أكبر وتحيا مصر».».

على الشباب الثائر والغاضب
 أن يتحمل مسؤوليته أمام الله

على الشباب الثائر والغاضب أن يتحمل مسؤوليته أمام الله والوطن والتاريخ، 
وأن يـدرك أن تسـليم السـلطة للشـعب بسلاسـة عبر صناديـق الاقتراع هو أسـلم 
وأقصـر الطـرق للخـروج من عنـق الزجاجة وإعـادة القوات المسـلحة الـى دورها 
الطبيعي والدسـتوري، واننا جميعا متفقون على تسـليم السـلطة للشعب ليختار 
بإرادتـه الحرة مـن يحكمه، وإننا جميعا نريد بناء جهاز شـرطة جديد بثقة جديدة 
وسـلوكيات تحترم المواطن وحقوقه وتحميه في أثنـاء تعبيره عن رأيه ولا تعتدي 
عليـه ويتم محاسـبتها أمـام البرلمان وأمام القضـاء إذا تجاوزت فـي أداء مهامها أو 

انتهكت حقوق الإنسان.
 إن أيـة محاولـة لحرمـان الشـعب المصـري مـن اختيـار مـن يمثله عبـر تعطيل 
الانتخابـات أو إفسـادها هو الذي يمهد لبقاء المجلس العسـكري في إدارة البلاد مع 
كل ما يحمله ذلك من أخطاء وسـلبيات. إن هناك أطرافا دولية وإقليمية تريد إعادة 
انتاج سياسـات وشـخوص النظام البائد، وتـدرك ان الربيع العربـي الديمقراطي 
إذا تم واسـتردت الشـعوب العربية اسـتقلالها فإن وحدة العرب ثقافيا واجتماعيا 
واقتصاديا سـينتج في نهاية المطاف وحدة سياسية تشـكل تحديا كبيرا في الوقت 
الـذي تعاني منه أوروبا على الشـاطىء الآخر للمتوسـط مشـكلات تنذر بخطورة 
اقتصاديـة واجتماعيـة وسياسـية وهـذه الأطـراف ترغـب فـي تعطيـل التحـول 

الديمقراطي».

المجلس العسكري اوفى بتعهده بالانتخابات
أمـا صديقنـا الدكتـور عصـام العريـان، فإنـه فـي نفـس العـدد، توعـد المجلس 
العسكري بطريقة لطيفة لكنها تخفي خشونة، بقوله: «على المجلس العسكري، وقد 
أوفـى بوعده بإجـراء الانتخابات وتأمينها، أن يكون أول من يحترم إرادة الشـعب 
التي بدأت في الظهور في الصناديق، وأن يسـتمر في إجراء العملية الانتخابية الى 
نهايتهـا وأن يقبل بنتائجهـا خاصة فيما يتعلق بصلاحيات وسـلطات البرلمان، ولا 

يمكن أن يقبل ملايين المصريين على صناديق الانتخابات لاختيار برلمان بلا سلطة.
علـى المجلس العسـكري أن يعلن تخليه فورا عن سـلطة التشـريع للبرلمان، وأن 
تقـدم الحكومة المؤقتة أية تشـريعات الـى البرلمان لمناقشـتها وإقرارهـا، وأن يقوم 
البرلمان بمناقشـة مشـروعات القوانـين التي يطرحهـا أعضاؤه أو الكتـل البرلمانية 
ورفعهـا الى المجلس العسـكري للتصديق عليهـا وفق القواعد الدسـتورية المقررة، 
وعلى المجلس العسـكري أن يعلـن ان أية حكومة لا تحظى بثقـة البرلمان لا يمكن أن 
تسـتمر أو تبقـى، وأن الأغلبيـة البرلمانيـة رأيها هـو الأعلى في تشـكيل الحكومة أو 

بقائها.

شرعية في مصر الآن
 لحكم العسكر ولو من خلف ستار

أمـا فـي «التحريـر» فـي ذات اليـوم، فـكان رأي زميلنـا وائـل عبـد الفتـاح هو: 
«الانتخابـات ليسـت ضد الثـورة، على عكـس ما يقولـه المجلس وأجهـزة دعايته، 
الملايـين التـي ذهبت الى الصنـدوق تلتقي الملايـين المعتصمة في مياديـن مصر على 
هدف واحد: التخلص من حكم العسـكر، وإنهاء عصر الجمهورية العسـكرية المقنع 
بالبدلة المدنية، لا شرعية في مصر الآن لحكم العسكر ولو من خلف ستار، والمجلس 
بعد الفشل في مهمة إدارة المرحلة الانتقالية ليس أمامه - كوريث للاستبداد - إلا أن 
يفرغ القيم السياسية من معناها فتصبح الديمقراطية هي الطوابير أمام الصناديق، 
والانتقال السـلمي للسـلطة هي النقلة من عصام شـرف إلى الجنزوري، والشرعية 
هي وقوف جماهير نادي طلائع الجيش خلف عكاشة قائد ثورة التصحيح، منادين 

«بالراحة وبشويش، كله إلا الجيش».
لـم يذهب الناخـب إلى الصنـدوق لأنه يحب المجلـس على العكس لأنـه يريد أن 
يغادر المجلس سريعا مقاعد السلطة ولأن الثورة أثبتت أن البلد ملك للشعب وليس 

كما تربينا طويلا «ملك الحكومة».
ووائل يقصد بعكاشـة توفيق عكاشـة صاحب قناة الفراعـين الفضائية، وانضم 
الـى حزب مصر القومي الـذي كان يترأسـه المرحوم خفيف الظل طلعت السـادات، 
وكان توفيـق يعمـل في التليفزيـون المصري وعضوا في الحـزب الوطني، وتعرض 
منذ خمسـة اشـهر الى حملة عنيفة عندما نشـروا لـه صورة وهو يقبـل يد صديقنا 

المحبوس صفوت الشريف، وقال توفيق: الله، زي والدي.

صوتوا عليك ساعة وسكتوا يا حسني يا مبارك
 امـا زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل فقـد خصص ثلاث فقرات من بين 

تسع لمهاجمة المجلس قائلا:
 «ـ أخـذت أنظـر إلـى طوابير المواطنـين الراغبين فـي التصويت وأقـول: صوتوا 
عليك ساعة وسـكتوا ياحسني يا مبارك ياقاطم فرحة المصريين، ما كان من عشرين 
سـنة يابعيد، كان زمانا أجدع من تركيا وماليزيا، بس يالله مش إشـكال أن تصوت 

متأخرا خير من أن يصوتوا عليك وأنت لم تصوت أبدا.
- قـرأت فـي قناة «الحياة» ان المشـير طنطـاوي يتابع الانتخابات مـن كاميرات 
غرفة عمليات القوات المسـلحة، فكتبت أقول: يـا جماعة أي حد قدام لجنة انتخابية 

يعمل له باي باي ويقوله: يسقط يسقط حكم العسكر.
- وأخيرا سـؤال المرحلة الأولى من الانتخابات بالنسـبة إلي: يا ترى لماذا عندما 
يكون من مصلحة المجلس العسكري والشرطة تأمين الانتخابات واختفاء البلطجية 

فجأة يختفي البلطجية، سبحان الله، طيب، نفهم من ده إيه ياولاد؟».

قائمة أعدتها الكنيسة
 لدعم مرشحي الكتلة المصرية

أما بالنسـبة لما نشـر عن قائمة أعدتها الكنيسـة لدعم مرشـحي الكتلـة المصرية، 
ونفتها الكنيسة فقال عنها يوم الثلاثاء في جريدة «اليوم السابع» صديقنا والكاتب 
جمال أسعد عبد الملاك: «كانت المفاجأة للبعض وليست لنا وهي نزول قوائم كنسية 
تأمـر الأقباط بانتخاب قائمة الكتلة التي يأتلف معها حزب المصريين الأحرار «حزب 
سـاويرس» وهنـا لا نريـد أن نذكـر أننـا نحذر مـن أكثر من عشـرين عامـا من دور 
الكنيسـة المتصاعد وإصرارها على القيام بدور سياسـي، وهـذا كان في ظل النظام 
السـاقط جائزا، حيث انه كانت هناك علاقة غير شرعية ومصلحية بين النظام وبين 
البابا بأن يكون زعيما ممثلا للأقباط ومحتويا لهم في مقابل دعوة الأقباط لانتخاب 

الحزب الوطني وتأييد التوريث.
ولكـن منذ ثـورة يناير ومشـاركة الجميـع فيها كانت هـي الفرصـة الذهبية بعد 
خروج الأقباط من وراء أسـوار الكنيسـة لأن يمارسوا السياسة بعيدا عن الوصاية 
الكنسـية فلا دور سياسيا للمواطن مع أي وصاية سياسـية أو دينية، مع العلم بأن 
دور الكنيسـة فـي الانتخابات ليس جديـدا، ولكن الجديد هو التبجـح والعلنية في 
إظهار موقفها الانتخابي الذي لا يجب ولا ينبغي أن يكون. وهذا معناه اننا أمام تيار 

إسلامي يعمل على الدولة الدينية،
وممارسات كنسـية بتكريس الدولة الدينية الكنسية مما يعطي التيار الإسلامي 
الحق ويبرر له الإسراع في الدولة الدينية خاصة أن لهذه الدولة من يؤمن بمبرراتها 

عقيدياً غير المسيحية التي تفصل بين ما لقيصر وما لله».

تآلف المصريين مع لعبة
 التحرير والمظاهرات والاعتصامات

وإلـى اسـتمرار ردود الأفعال حتـى الآن على عاصفـة التحرير التـي تهكم عليها 
وعلى شـبابها خفيف الظل زميلنا محمد أبو كريشـة مدير عام تحرير «الجمهورية» 
الحكوميـة بقولـه يوم الأربعـاء: «تألـف المصريون مع لعبـة التحريـر والمظاهرات 
والاعتصامـات وسـماجة تعليقات الفيس بـوك وتويتر، وإذا بهم يمـرون على ذلك 
كله وهم معرضون، سـرعان ما تكيفوا مع المليونيات المزعومة ولم تعد تدهشهم ولا 
تشـدهم وبعد قليل «زهقوا» من اللعبـة ويقولون الآن «العبـوا غيرها»، وانصرفوا 
عن ذلك كله حتى سقط نظام التحرير ولحق بنظام أسبق ثار عليه كراهية له لا حبا 
في مصر، وعرف الإخوان بخبرتهم في العمل السياسي ان اللعبة صارت «ماسخة» 
فانصرفوا مع المصريين عنها، وعادوا للعمل في الشارع يعالجون المرضى ويوفرون 
السلع ويفتحون البيوت ويحلون المشاكل، فكسبوا الأرض كلها وبقي التحريريون 
في ميدانهم خامدين سـامدين، وكل يوم يـزدادون بعدا عن الناس ولا يزيد بقاؤهم 

في ميدانهم المصريين إلا قرفا ونفورا.
التحريريـون «أكلومـا بعـض» عندمـا لـم يجدوا مـا يأكملونـه، فـكان نصيبهم 
ومصيرهم السـقوط وكانـت الدائرة عليهـم، والتهم الإخوان الكعكـة كلها، وفهموا 

الفولة أكثر من السلفيين وحازمهم الذين أدركوا سقوط نظام التحرير.
هنيئـا للإخوان وحزب الحريـة والعدالة بالفوز الكاسـح مقدما فقـد عرفوا متى 
ينضمون ومتى ينسـحبون، متى يشـاركون ومتى يمتنعون، متى يحضرون ومتى 
يغيبـون، متى ينسـقون مع الخصوم ومتـى يصارعونهم، تماما كمـا فعلوا مع نظام 
الحزب الوطني الأسـبق،  الإخوان قد يكونون أعداء لبعضنا ونحن الآن، مصر كلها 
الآن تبحـث عن عـدو عاقل، ينقذها من صديق أحمق طائش جـاء ليكحلها فأعماها، 
هـؤلاء التحريريون قيل عنهم أنهم أطهر مـن أنجبت مصر، فتبين انهم دبة أرادت أن 
تطـرد الذبابة من وجه الوطن فقذفته بحجر قاتل، وبذلـك يكونون أكثر من أنجبت 
مصر طيشـا وحماقة ومراهقة، أعمتهم الكراهية وأصمهم الحقد وأسكرتهم الأضواء 
وأفسدتهم الفضائيات مثل نجوم كرة القدم والفن الذي خابوا في الملعب والاستديو 

فاكتفوا بالثرثرة في برامج الفضاء».

المشير ليس كمبارك
وحازمهم، يقصد به حازم صلاح أبو إسـماعيل المرشـح السـلفي المحتمل لرئاسة 
الجمهورية، وبعد كريشـة نتحول الى «أهرام» نفس اليوم لنكون مع زميلنا والمحرر 
العسـكري السـابق عبده مباشـر، والذي كان زميلنا وصديقنا صلاح عيسى يطلق 
عليـه في الثمانينـات «دايركت»، وهي بالانكليزية تعني مباشـرة عندما كان عضوا 
فـي مجلـس نقابـة الصحافيين ويؤيـد ضـرب الشـرطة للصحافيين أيـام زكي بدر 
وزيـر الداخلية، وعبده من مؤيدي والعياذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل ـ قال يوم 
الأربعاء ايضا: «اقتراح الاستفتاء الشعبي الذي طرحه المشير طنطاوي كان الفقرة 
الأفضـل فـي كلمتـه، به رد بقـوة على هتافـات المتظاهريـن بميدان التحريـر الذين 
طالبـوا برحيلـه، لقد تصور المتظاهـرون انه يمكنهـم تكرار تجربـة إزاحة الرئيس 
السـابق مبارك، ولكنهم نسـوا أو تجاهلوا أن المشـير ومن خلفه المجلس الأعلى هو 
الذي حسم الموقف والسؤال: هل هناك قوة مماثلة يمكنها أن تدعم مطلبهم وتضغط 

على المشير للرحيل؟
والإجابـة الواضحـة لا، لا توجـد قـوة خـارج ميـدان التحريـر يمكنهـا أن تدفع 
وهنا يتبـين للمراقبون عدم قـدرة المتظاهرين على إجراء حسـابات دقيقة للموقف 
والظـروف ربمـا أدى إليها الحماسـة والاندفاع أو ربما الإحسـاس المؤلم بانحسـار 
الأضـواء عنهم وتراجع دورهم بشـكل مؤثـر أو ربما إدراكهم أنهم لم يكونوا سـوى 
كوبـري عبـرت من فوقه القوى السياسـية الإسـلامية لكي تسـتولي علـى الثورة، 
وتسعى للانفراد بالساحة ولأنهم يرفضون مثل هذه النتيجة فقد قرروا العودة إلى 

الميدان وأن يكون هدفهم رحيل المشير».

المجلس العسكري لم يتخذ 
قرارا سريعا لوقف إطلاق النار والقنابل

ولكـن كان فـي انتظـار المسـكينين أبـو كريشـة وعبده زميلنـا أحمد شـعبان في 
«عقيدتي» الاسبوعية الدينية التي تصدر عن دار التحرير التي تصدر «الجمهورية» 
ليقـول مهاجما المجلس العسـكري وموجها إليـه الاتهامات: «المجلس العسـكري لم 
يتخـذ قرارا سـريعا لوقـف إطلاق النـار والقنابل المسـيلة للدموع علـى المعتصمين 
والمتظاهرين في الميدان الاسبوع الماضي والتي اسفرت عن مقتل الكثير من الشباب 
وإصابة الآلاف والعالم كله شـاهد شـباب الثـورة يقتلون ويسـحلون ويلقون في 
القمامـة، هذه المشـاهد المؤلمـة ذكرتنا بجرائم رجـال حبيب العادلي ومـا كان يفعله 
ورجالـه بشـعب مصر من تعذيـب وقتل وإبـادة. المنهج واحد والتفكيـر واحد لذلك 
يجـب إعـادة هيكلـة هذه الـوزارة من جديـد وتطهيرهـا وإلا الانتقام سـوف يكون 

شديدا هذه المرة ولن يكتفي الشعب المصري بحرق أقسام الشرطة فقط!!
وكان فـي إمـكان المجلـس العسـكري أن يتدخل منذ اليـوم الأول حتـى لا تتفاقم 
المشـكلة وتراق الدمـاء المصرية علـى أرض الوطـن. وحتى تمر هـذه الأزمة ويعود 
الأمن والسلام لمصر يجب على المجلس العسكري تقديم قتلة شهدائنا لمحاكمة عاجلة 
والقصـاص منهم وتحقيق مطالب الثوار في ميدان التحرير وأهمها سـرعة تسـليم 
السـلطة لحكومة مدنية ومشاركة الثوار في القرارات المصيرية مثل اختيار الدكتور 

كمال الجنزوري رئيسا للوزراء والذي كان محل اختلاف».

يا أغبى خلق الله ما فيش شهيد حيبيع
كمـا كان فـي انتظارهما في نفـس اليوم - الأربعـاء - في الصفحـة الأخيرة من 

«التحرير» الشاعر عمرو حسني، بقصيدة جاء فيها:
يا أغبى خلق الله ما فيش شهيد

حيبيع
إنت اللي بايع ضميرك ممسحة

لجرابيع
الفرصة جت للبلد من تضحيات

شهداء
أشرف شباب الوطن

وبفقرهم نبلاء
ضيعها نقص خيال

وخبل على استهبال
انطق ياعبد المال

قول اللي كان التاريخ
فاتحله أبوابه

حياخده بالأحضان
لكن جري وسابه».

إعلامنا إما سطحي مرتعش أو تحريضي منفعل
أما نحن فسـنجري إلى «اللواء الإسلامي» وزميلنا محمود عيسى وهجومه على 
المجلس بقوله: «كان المطلوب سـقوط النظام الفاسد مع الاطمئنان بأن ثمة مؤسسة 
قوية منظمة ستمسـك بمفاصل الدولة وتحميها من السـقوط، هـذه المرة الصدام مع 

هذه المؤسسة نفسها.
ثلاثـة مسـؤولين يمكـن أن تحصر فيهـم وبينهم أسـباب الكارثـة، أولهم المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي لا ينكـر دوره وأهميته في إنجاح الثـورة إلا جاحد، 
ولا يتجاهل بطـأه وضبابيته وانفراده إلا جاهل، فثمة خطوات على طريق التحول 
الديمقراطي، كان يمكن للمجلس أن يقطعها ببسـاطة وسهولة، لكنها لسبب مجهول 
على الأقل بالنسـبة لي لم يفعل، وهو ما يجعل من طرح التساؤل الأبله «هو فيه إية 
ضرورة». السـبب أو المسـؤول الثاني عن الكارثة أن مصـر ابتليت بجماعات يطلق 

عليها النخبة السياسية.
السـبب الثالث للكارثة أن إعلامنا إما سـطحي مرتعـش، أو تحريضي منفعل، أو 

مزايد منافق لا يجرؤ على انتقاد النخبة او شباب ميدان التحرير».

تقدم واضح للإسلاميين بالمرحلة الأولى.. وسقوط أبرز رجال نظام مبارك.. وأحد فلاسفة الإخوان يتهم النساء غير الإسلاميات بالتورط في إفساد المجتمع

تحذيرات من خطورة الإسلاميين إذا شكلوا الحكومة وتعليقهم اليساريين والليبراليين في المشانق
القاهرة - «القدس العربي» - حسنين كروم: 

كل اهتمامات المصريين تركزت على محاولة معرفة نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، وهو ما عكسته الصحف المصرية الصادرة 
امس الخميس، ومالت الترجيحات الى تقدم الإخوان المسلمين يليهم النور السلفي ثم الكتلة، بالنسبة للقوائم، وكان النشر بهذه الطريقة خطأ معيبا، 
لأن الإخــوان أعضاء في تكتل بقائمة واحدة يضم عددا من الأحزاب الأخرى من بينها الكرامة الناصري، تحت اســم التحالف الديمقراطي من اجل 
مصر، وبالتالي فلا يمكن معرفة كم حصل الإخوان في التحالف وكم حصل غيرهم وهو ما يتوقف على إعلان نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة، وهو 
نفس خطأ وسائل الإعلام عندما تشير إلى تقدم قائمة حزب النور السلفي، متجاهلة أنه في قائمة واحدة مع حزب الأصالة السلفي، وحزب البناء 
والتنمية الذراع السياســية للجماعة الإســلامية في قائمة التحالف الإسلامي، والكتلة نفس الشــيء، يتكون من عدة أحزاب، بينما الوفد والوسط، 
كل منهما له قائمة منفردة، بالإضافة الى ان كل حزب له مرشــحون خاصون به وحده في الدوائر الفردية، التي تمثل ثلث أعضاء المجلس والثلثين 
للقوائم، ولذلك النتيجة النهائية لا يمكن معرفتها، إلا بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية لتشــكيلة المجلس، بعد فرز المرحلة الثالثة 

والأخيرة.
وســتتم الإعادة يوم الاثنين في الدوائر الفردية بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، وان كانت المؤشــرات تدل على تقدم واضح فيها لقائمة التحالف 
الديمقراطي، والخلافات حول الثاني، هل هو التحالف الإسلامي الذي يطلقون عليه خطأ اسم حزب النور أم أحزاب الكتلة، كما أشارت المؤشرات 
بالنســبة للفردي الى نتائج مبشــرة لمرشــحي الإخوان والنــور، وآخرين ومن خارجهم، أما مرشــحو الفلول في الفردي فإن أبــرز رموزهم خاصة 
في أســيوط ســقطوا بشــكل اثبت ان الشــعب هو الذي ســيقوم بعزلهم، وبالنســبة لحزب الوفد، فإنه لا يزال يواصل اتهاماته للإخوان المسلمين 
والكنيســة الأرثوذكســية بالتدخل في الانتخابات، الإخوان لصالحهم والكنيســة لصالح الكتلة لوجود حزب المصريين الأحرار، ووكيل مؤسسيه 
نجيب ساويريس فيه، واعتقد ان الوفد يستبق بهذه الحملة، النتائج غير المرضية التي قد يحصل عليها، خاصة انه انفصل عن التحالف الديمقراطي 

مع الإخوان وغيرهم، وقرر النزول بقائمة منفردة.
وإلى بعض مما توافر لدينا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6989 Friday 2 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6989 الجمعة 2 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 7 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

التصريحات التركية الصاخبة ضد نظام الاسد من شأنها ان تؤدي الى مواجهة عسكرية مع سورية

المصريون يستعيدون الثقة بأمل التغيير من خلال الانتخابات رغم أن بعضهم لا يزال يشك بان النتيجة قد يقررها المجلس العسكري مثلما كان يفعل النظام السابق

الاسرائيليون يعانون من الجوع والفقر والعنصرية ووسائل الاعلام لا تبرز سوى وجه اسرائيل الجميل

تولين دلوغلو ـ انقرة:

■ رئيـس الـوزراء التركـي والرئيس 
السـوري يوجهان إصبع الاتهـام الواحد 
للاخـر. كل واحـد منهما يدعـي بأن الاخر 
هـو الذي تغيـر. ولكن ما تغير بالاسـاس 
هـو منظومـة العلاقات بـين هـذا الثنائي 

الغريب. 
لـولا مسـاعدة أردوغـان، لكان الاسـد 
وجـد صعوبـة شـديدة فـي الخـروج من 
العزلـة التي علق فيها بعـد اغتيال رئيس 
الـوزراء اللبنانـي، رفيـق الحريـري فـي 
2005. ادارة بوش، التي جد غير سـعيدة 
سـورية،  تجـاه  أردوغـان  سياسـة  مـن 
عارضت تعيين تركيا كوسيط بين سورية 
واسـرائيل. ولكن منذئذ تدفـق الكثير من 
الميـاه في اليرمـوك، واليـوم ادارة اوباما 
ترحـب بالانتقـاد الشـديد الـذي يوجهه 
اردوغـان للمعالجة الوحشـية التي يقوم 

بها الاسد لمعارضي النظام. 
ومـع ذلك، ثمة شـيء مشـكوك فيه في 
غرائـز اردوغـان وفـي توقيته فـي كل ما 

يتعلق بالعلاقات مع الاسد. 
منـذ عُين أحمـد داود اوغلو في منصب 
أيار/مايـو 2009،  وزيـر الخارجيـة، فـي 
أقامـت تركيا سلسـلة لقـاءات مـع وزراء 
سـوريين، واتفقـت الدولتان علـى اجراء 
وقـت  بعـد  مشـتركة  عسـكرية  منـاورة 
قصير من الغـاء تركيا المناورة المشـتركة 
مـع اسـرائيل. فـي ذات الفتـرة وقع نحو 
50 اتفاقا بين الدولتـين، وصرح اردوغان 
بانـه فوجئ جـدا مـن الانتفاضـة وأعلن 
بانـه يؤمن بـأن سـكان سـورية يحبون 

الاسد جدا. 

فـي  بـدأت  سـورية  فـي  المظاهـرات 
مـن  شـهر  وبعـد  الثاني/ينايـر،  كانـون 
ذلك شـارك اردوغان والاسـد في احتفال 
أن  يفتـرض  كان  الـذي  الصداقـة»  «سـد 
يبنى كمشـروع مشـترك على الحدود بين 
الدولتـين. فـي اذار/مارس اتفقـت تركيا، 
ايـران، العـراق وسـورية علـى السـماح 
لمواطنيهـم بعبور حر بين الـدول من دون 
حاجـة الـى تأشـيرة. هـذا الاتفـاق عديم 

المعنـى بـين الدولتـين، لان الحاجـة الـى 
التأشـيرة بين تركيا وسـورية الغيت منذ 
العـام 2009. وهـو يثبت مع ذلـك بانه في 
شـهر آذار كان اردوغان لا يزال يؤمن بان 
نظام الاسـد سـيبقى. فهل عمل بسذاجة؟ 

من الصعب التصديق. 
منـذ بدايـة ولايتهـا تتأرجـح حكومـة 
أردوغـان بـين القيـم الدارجة فـي الغرب 
والاخـوة الدينيـة في الشـرق الاوسـط. 

واذا كانـت تركيـا إدعـت ذات مـرة بـان 
كـ»نـادي  يتصـرف  الاوروبـي  الاتحـاد 
 AKP أعضـاء مسـيحيين»، فـان حكومة
تتصرف بشـكل مشـابه جدا عندما تبدي 
التضامـن مـع دول اسـلامية فـي المنطقة 

وفي أماكن اخرى في العالم. 
فـي ضـوء أحـداث «الربيـع العربـي» 
يطلـق  أن  يسـتطيع  اردوغـان  يعـد  لـم 
لا  «المسـلمون  مثـل  ترهـات  تصريحـات 

يتسـببون  لا  «المسـلمون  أو  يقتلـون»، 
الامم  تقديـرات  وحسـب  شـعب».  بقتـل 
المتحـدة، فـان أكثـر مـن 3500 شـخص – 
منهـم نحـو 200 طفل - قتلوا في سـورية  
منـذ بدأت المظاهـرات ضد النظـام. والان 
قـرر اردوغـان وضـع حـد لعلاقاتـه مـع 
الاسـد – العلاقات التي لن تسـتأنف على 
مـا يبدو، حتى لو وجد الرئيس السـوري 
السبيل للبقاء في الحكم، بل ان اردوغان 
اتهـم مؤخـرا الغرب بانه غيـر مبال تجاه 
سفك الدماء في سورية فقط لانه لا توجد 

مقدرات طبيعية فيها مثلما في ليبيا.
هـذه الرسـائل المتضاربـة تجعـل مـن 
الصعب فهم موقـف الزعيم التركي، الذي 
سياسـة حكومته تعـارض مبـدأ التدخل 
الاجنبـي فـي أي دولـة. فضـلا عـن ذلك، 
فان أحدا غير معني بالدخول في مواجهة 
عسـكرية مع سـورية، التي تحظـى بدعم 

من روسيا وايران. 
لقد عرض أرودغان في الماضي علاقاته 
مع الاسـد كدليل على مكانته المرجعية في 
العالم العربي. ولكن علاقاته الشـخصية 
لـم تؤد الى وقف القتـل. فهو لم ينجح في 
حـل أي نـزاع أو يبـدد أي توتـر، رغم أنه 
يحاول عرض نفسـه كمن يستمع الجميع 

الى أقواله. 
فـي السـطر الاخيـر، تأثيـر تركيـا في 
الشـرق الاوسـط العربي صغيـر جدا بل 
وبائـس. حان الوقـت لان تهجـر القيادة 
التركيـة الحاجـة الدائمة لديهـا لاجتذاب 
الانتبـاه مـن خـلال تصريحـات صاخبة 
فظة، ليسـت سـوى شرك من شـأن تركيا 
أن تقع فيه في حالة مواجهة عسـكرية مع 

سورية.

يديعوت 2011/12/1

الشرخ السوري ـ التركي اردوغان في حجمه الطبيعي
البروفيسور اسكندر بلي٭

■ فـي كانـون الاول/ديسـمبر سـتكون قد انقضت سـنة على 
مظاهـرات تونـس التـي بـدأت موجـة الاضطرابـات المعروفـة 
باسـم «الربيـع العربي»، التي تطورت سـريعا لتصبح «الشـتاء 
الاسـلامي». على أثر تونس بلغت الاضطرابات الى مصر واليمن 
وليبيا وسـورية والعربية السـعودية والبحرين والمغرب – فكل 
واحـدة منهـا جربت تجربة مختلفة ولأسـباب مختلفـة، وتغيير 
بنيـة النظام وعلاقة السـلطة المركزيـة بمواطنيهـا. والتحولات 
بعيـدة عن النهاية. وسـيؤثر الجلاء الامريكي عـن العراق ايضا 
في تـوازن القوى. وسـتؤثر طريقة نهايـة ازمة الـذرة الايرانية 

سنين طويلة.
لكن يمكن ان نقيم ميزانا مرحليا. يتبين بنظرة واسعة حقيقة 
مهمة وهي ان الاسلام المتطرف الذي رأى منذ زمن قريب موت بن 

لادن، يتابع زخمه الاقليمي والعالمي. 
فأكثـر نظم الحكم الجديدة في الدول العاصفة اسـلامية بهذه 
الدرجـة أو تلـك. ويلوح فـي أفق مصـر نظام اسـلامي ـ متطرف 
دوغمائـي ومصمـم فـي مواجهـة السـلطة السـابقة وحليفتيهـا 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل. والطريـق التـي يفضلهـا قـادة 
الاسـلام المصـري علـى اختـلاف حركاته هـي ان يسـتنفدوا كل 
طريـق ديمقراطيـة ودبلوماسـية للامتناع عن اقتطاع المسـاعدة 
الامريكيـة، وليكسـبوا الشـرعية الدوليـة. وذلـك علـى خلفيـة 
محاولات الغاء اتفاق السلام مع اسرائيل بالفعل وقرن الفوضى 

الى سيناء لاضعاف اسرائيل.
ومن الجهة الثانية يبدو ان الاسـلام في تونس والمغرب الذي 
فاز في الانتخابات، سـيحاول ان يسـتخلص الفائدة السياسية 
وتجنيد المـوارد الممكنة بفضل كونه قريبا مـن الميزانيات ومراكز 

اتخاذ القرارات. 
في المغرب مثلا فاز حزب «العدالة والتنمية» الاسـلامي بنحو 
مـن 27 في المئة مـن الاصوات. وهذا كاف ليحظـى بمنزلة الحزب 
الاكبر في البرلمان ويشـكل حكومة جديدة، لكنه أقل من ان يزعم 

أن له تأييدا شعبيا واسعا. 
سـيمتاز السلوك السياسي للحزب وقادته في الاشهر القريبة 
بتجنيد أكبر قدر من التأييد الشعبي مع استعمال وسائل رسمية 
ليصبح كتلة الأكثرية وليصبح بعد ذلك الحزب الشـرعي الوحيد 

فـي المدة القصيرة الممكنة. وسـيكون الملك هـو الخصم في طريق 
الاسـلام المغربي. ان الاصلاحات التي نفذها لبّت بنسـبة ضئيلة 

فقط توقعات المواطنين. 
وعلى ذلك فانه ينتظره مجلس شعب مضاد وسكان مضادون 
ـ وهـو وضـع يبـدو أنـه لـن يُمكّـن مـن وضـع تعايش بـين الملك 

والاسلام السياسي زمنا طويلا.
ان فوز الاسـلام السياسـي في بلدان عربية وشـمال افريقية 

كثيرة أحدث وضعا استراتيجيا جديدا تماما في المنطقة.
ان أهميـة الشـرق الاوسـط الاسـتراتيجية حددتهـا اربعـة 
ممرات استراتيجية: المضائق التركية، وقناة السويس ومضيق 
بـاب المنـدب ومضيق هرمـز ـ وهـذه المعابـر كلها تسـيطر عليها 
اليوم، من جهة واحدة على الأقل، حكومات اسلامية، وهذا خطر 
اسـتراتيجي في الأمد المباشـر. والتهديـد باغلاق واحـد أو أكثر 
من الممـرات المائية لا  يُعرض اسـرائيل وحدها للخطر، فروسـيا 
ترى المضائـق التركية المفتوحة مصلحة عليـا لأن جميع موانئها 

الاخرى جامدة في الشتاء.
 ومضيـق هرمز مهم لسـوق الوقـود العالمية لأن نحـوا من 40 
فـي المئة من النفط الذي يُشـحن فـي ناقلات النفط يمـر منه. أما 
قناة السـويس ومضيق باب المنـدب فمهمان لدول تجارية كثيرة 
وعلى رأسـها اسرائيل والعربية السـعودية لأنه لا منفذ للمملكة 
الـى البحـر مـن مضيق ليـس تحـت سـيطرة اسـلامية معادية. 
وهـذا الوضع خطير على اسـرائيل وينبغي الاسـتعداد له. لكنه 
يحمل معه ايضا احتمال تحقيق المصلحة المشـتركة بين اسرائيل 
والعربيـة السـعودية والدول المسـتهلكة للنفط بواسـطة حلف 

معلن أو سري فعلي. 
وينبـع امـكان تعزيـز مكانة اسـرائيل ايضا من خطـر محتمل 
آخـر: فلاول مـرة منذ أكثر من ألف سـنة يقع مضيـق جبل طارق 
الـذي يصـل البحـر المتوسـط بالمحيط الاطلسـي تحت سـيطرة 

حكومة اسلامية (المغرب) من أحد جانبيه. 
فالخطـر على اسـرائيل واضـح. بيد أنهـا تتقاسـم الخطر مع 
اليونـان وقبـرص وايطاليـا ودول اخـرى. فاحتمـال ان تصبح 
اسـرائيل عضـوا في ائتـلاف من نوع جديـد تماما فـي منطقتنا، 

مفهوم من تلقاء ذاته تقريبا.

٭ رئيس مركز ابحاث الشرق الاوسط في المركز الجامعي اريئيل
اسرائيل اليوم 2011/12/1

بعد سنة من التحولات في العالم العربي

آنشل بابر

■ المجلـس العسـكري الاعلى، الذي قـرر الانتخابـات وبعث 
بالجنـود لحماية صناديق الاقتـراع، أعلن مع اغـلاق الصناديق 
ان اكثـر من 70 فـي المئة من اصحاب حق الاقتراع مارسـوا حقهم 
في التصويـت. وفي اليوم الثاني من الانتخابات كانت شـكاوى 
من نقاط خلل ومحاولات رشـوة. ولكن خلافا لليوم الاول، الذي 
كان فيه حشر شديد في مراكز صناديق الاقتراع، واضطر العديد 
مـن المواطنـين الى انتظـار سـاعات طويلـة للدخول الـى المراكز 
الانتخابيـة، فان عمليـة التصويت فـي اليوم الثانـي كانت أكثر 

هدوءا بكثير.
فـي محطـة التصويت في حـي الزمالك في حـي القاهرة، تيار 
هزيـل مـن المقترعين مر فـي الشـارع المجـاور للمدرسـة المحلية، 
حيـث وقف فـي اليـوم الاول الالاف. نـديم حامد، طالـب عمارة، 
وزع صـور أبيـه، طبيـب محلـي، يتنافـس كمرشـح مسـتقل في 
الانتخابـات. وقال حامد انه تقريبـا كل من يؤمن في الانتخابات 
جاء للتصويت. وقال ان «50 في المئة من المقترعين المسـجلين هنا 
جـاءوا في اليوم الثانـي، ولكن الكثيريـن مقتنعون بان الجيش 
فـي كل الاحـوال سـيقرر النتائـج مثلما فعـل الحكم فـي الماضي، 

وبالتالي لا معنى للتصويت».
وعلى حد قوله، كمراقب في مركز للانتخاب، أخذ الانطباع بان 
الامور تجري قانونيا. «في البداية كانت مشكلة مع النماذج ولكن 
هذا سرعان ما سـوي. في الليل، ختمت الصناديق بالشمع كي لا 
يدخـل احد أي بطاقة»، قال حامد واضاف ان «المشـكلة الوحيدة 
ان الجميـع يتجاوزون القانون ويوزعـون الدعاية بجوار مراكز 
صناديـق الاقتـراع. أنا أفعـل هـذا الان ايضا لاني رأيـت الجميع 
يتجاوزون القانون. خلف الشـارع يقف أحمد ويحيى، صديقان 
اسـتؤجرا بثمن 400 جنيه مصري لليوم كي يوزعا مواد دعائية. 
أحمـد يـوزع مـواد حزب الوفـد بينما يحيـى يوزع للمـارة صور 

مرشح مستقل آخر. 
في حي السيدة زينب الفقير كانت حركة أكثر يقظة للمقترعين، 
وحول صندوق الاقتراع بدا حضور شديد لناشطي حزب العدالة 
والحرية للاخوان المسلمين. ومع ذلك، في مقهى صغير، في شارع 
مجاور، يشـرح بعض الرجال لماذا لن يصوتوا في أي حال لحزب 
اسـلامي. يقـول سـعدي كامـل انه «حتـى ثـورة كانـون الثاني 
(يناير) كان عندي كل اسـبوع مئات الزبائن»، وكامل هو سـائق 

باص صغير للسياح، «في الشهر القادم سيكون لي 45 فقط».

كامـل على وعـي بان أحداث الثـورة العنيفة هربت السـياح، 
ولكنـه يؤيد الثورة ويقول: «يجب التقدم هنا نحو الديمقراطية. 
اعقـاب  فـي  الحكـم  الـى  المسـلمون  الاخـوان  صعـد  اذا  ولكـن 
الانتخابـات، فلـن نـرى هنا سـياحا علـى الاطـلاق». وعلى حد 
قولـه، فانـه يصوت لحـزب المصريين الاحـرار، لانـه يعتقد بانه 

معني بالعلاقات المصرية مع العالم. 
صديـق كامل، مجدي جوالي، مرشـد سـياحي يقـول انه «في 
العالـم يـرون فـي التلفزيون ما يحصل فـي مصـر، واذا ما آمنوا 
بان الاسـتقرار يعود الى هنا وانه يوجد تقدم نحو الديمقراطية، 
فسـيعود السـياح بجموعهم. اما اذا كانت هنا حكومة اسـلامية 

فانهم سيجدون مقاصد سياحية اخرى».
السـياحة ليسـت فقط واحـدا من مصـادر الدخـل الخارجية 
الاسـاس لمصر، نحـو 12 مليـار دولار في 2010 بل هـي أيضا رب 
عمل لاكثر من مليون مصري وتسـمح للطبقات المتدنية، من دون 
تعليـم اكاديمي، بتحسـين حالتهم الاقتصادية بشـكل دراماتيك. 
السنة الحالية كان يفترض بها ان تكون سنة ذروة مع 14 مليون 

سائح، ولكن اضطرابات التحرير أدت الى الغاءات واسعة. 
ناصر عبد صالح، نائب مدير كازينو سـيوم ستار في القاهرة 
يقـول ان «الكازينوهـات فارغة ليلة إثر ليلة. في السـنة الماضية 
كان الوضع مكتظا. الاسـلاميون ببسـاطة سـيغلقونها جميعها، 
هـذا اذا لم نفلس قبـل ذلك». صالح صوت للوفـد، حزب ليبرالي 
قديم استأنف في السنوات الاخيرة نشاطه. وأجمل قائلا: «نحن 
الان نحتاج الى اناس مجربـين ويؤمنون بالديمقراطية على حد 

سواء». 
ليـس واضحـا اذا كان للاخـوان المسـلمين مـا يخشـونه مـن 
معارضة عاملي فرع السياحة، ولكن بالتأكيد يخيل أنه في الايام 
الاخيـرة فقـدوا التأييد في أوسـاط العديد مـن المقترعين، الذين 
خـاب أملهم من قـرار الحركة عـدم تأييد المظاهـرات الاخيرة في 
ميـدان التحرير خشـية أن يـؤدي الامر الى تأجيـل الانتخابات. 
العديـد مـن المتظاهريـن، الذيـن تحدثـوا الاسـبوع الماضـي عن 
أنهـم يعتزمون مقاطعـة الانتخابات غيروا رأيهـم وتوجهوا الى 
التصويت. «رأينا كم هو الشـعب متحمـس من الاحتمال الطفيف 
من أنه قد يكون ممكنا تغيير شـيء ما هنا»، يقول خالد ريناوي، 
طالـب ادارة شـارك فـي المظاهرات الاخيـرة، «قررنـا بانه يجب 
محاولة هـزم المجلس العسـكري والاخـوان المسـلمين وتوجهنا 

للتصويت».
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أري شبيط

■ أصبحـت الصورة واضحة بعد عشـرة اشـهر من 
بدء الهبة العربية الكبيرة وهي ان الله انتصر. واختفى 
شباب «غوغل». واختفى المثقفون الليبراليون. واختفى 

اولئك الذين وعدونا بالمساواة والأخوة والحرية.
لـم نحصل علـى الثورة الامريكية فـي 1776 ولا على 
الثـورة الفرنسـية فـي 1789، حتـى ولا علـى الثـورة 
المخمليـة شـرق الاوروبية فـي 1989. والثـورة العربية 
فـي 2011 هـي ثـورة دينيـة. والاسـلام هو القـوة التي 
تحل محل النظم الاستبدادية العلمانية للضباط العرب 

الفاسدين.
 ولا يوجـد فـي الأفـق مارتن لوثـر كينـغ ولا المهاتما 
غانـدي ولا فاتسـليف هافـل. ونتيجـة قـرار الرئيـس 
بـراك اوباما علـى أن يطعن الرئيس حسـني مبارك في 
ظهره هـي واحدة ووحيدة، وهي اخراج الجنّي المتدين 
مـن قمقم الشـرق الاوسـط. الله يعـود برعايـة الغرب 

المتهاوي، والله يحكم والله «يستر».
لكـن اللـه ليس وحده: فـرب الجيوش يعـود ايضا. 
وهـو يعـود بتفضيل صف مـن مطلقي النار على نشـيد 
النسـاء، ويعود بحظر العرض على الملأ لصور النساء، 
وبالفصـل بـين الذكـر والانثـى فـي كل مـكان عـام. ان 
متطرفـي اللـه اليهود يخرجـون الآن في هجـوم وجها 
لوجـه على الأقليـة وعلى الفرد وعلى حقوق الانسـان. 
وهـم يحاصـرون المحكمـة العليـا والصحافـة الحـرة 

والمجتمع المفتوح.
هناك طوفان لم يسـبق له مثيل مـن العنصرية على 
العـرب وكراهيـة العلمانيـين واضطهـاد النسـاء يهدد 
بجعـل اسـرائيل المتنـورة اسـرائيل الظلاميـة. وفـي 
حـين يحتارون هنا هـل يجب على اسـرائيل ان تقصف 
ايـران، يوجد مـن يحاولون جعل اسـرائيل ايـران. ان 
ما يُحدثه الاخوان المسـلمون في تونـس وليبيا ومصر 
والاردن وسـوريا، يريـد الاخـوان اليهـود إحداثـه في 
دولـة اليهـود. وفـي الوقـت الـذي تنهـار فيـه الحداثة 
العربية، تتصدع الحداثة الاسرائيلية. الله يعود والله 
يحكـم والله عظيم. يجب ألا ننسـاق: فهناك فرق عظيم 
بين الظاهرتين. فالحديـث في العالم العربي عن ظاهرة 
أكثرية، والحديث في دولة اسـرائيل عـن ظاهرة أقلية. 

وفـي العالم العربـي يتولى التطرف زمـام الحكم، وفي 
اسرائيل يقضم التطرف هوامش الحكم.

مواطنـو  هـم  العـرب  بخـلاف  والاسـرائيليون 
ديمقراطية ليبرالية ما تزال تحترم حقوقهم وحرياتهم. 
لكن توجد اشياء مشتركة بين الظاهرتين ايضا، فالعالم 
العربي والشـعب اليهـودي ايضا لم تجـرِ عليهما ثورة 
العلمنـة المنظمـة التـي جرت علـى اوروبـا النصرانية. 
وفي البلـدان العربية وفي اسـرائيل ايضا لم يتم فصل 
حقيقي بين الدين والدولة، فالمسجد والكنيس لم يُبعدا 
عن السياسـة ولهذا بقي عنصر دينـي عميق في الهوية 

العربية وفي الهوية اليهودية ايضا.
وهذا السـبب الذي يـؤدي الى ان يكـون الرد حينما 
تنهـار القومية العربيـة العلمانية هو العـودة الى الله. 
وحينما تنتقض القومية اليهودية العلمانية يكون الرد 
العودة الى رب الجيوش. فالعرب والاسرائيليون ايضا 

يعودون الى ماض مظلم حاولوا الهرب منه.
وجدعـون  نتنياهـو  بنيامـين  يفهـم  ان  يفتـرض 
سـاعر ويوفال شـتاينيتس وتسـفي هاوزر، ما يحدث. 
ويفتـرض ان يفهموا أنهـم يلعبون بالنـار. ان الطريقة 
الوحيدة التي تستطيع بها اسرائيل ان تواجه الطوفان 
الاسـلامي الذي يوشك ان يُغرقها هي طريقة التنور. اذا 
كنا فقط دولة تقدم فسنسـتطيع ان نحمي أنفسنا. لهذا 
ليـس حصان طـروادة الذي فـي داخلنا هو اليسـار بل 
الأصوليـة الدينية. لكـن الحكومة الوطنيـة في الظاهر 
هـي التي تفتـح الأبواب لحصـان طـروادة. والحكومة 
اسـرائيل  تضعـف  التـي  هـي  الظاهـر  فـي  الوطنيـة 

وتضعضع أسس وجودها.
حـان الوقت ليفهم اليمـين العلماني أنـه اذا تحولت 
اسـرائيل الى إسـران، فلن يكون لها أي أمل. ستنتقض 
عُراهـا من الداخـل وتُبتلع في الظـلام الديني الاقليمي. 
والطريق الوحيد لابقاء المشروع الصهيوني هو العودة 
الى قيمه الأساسـية وهي التقدم والتقدم والتقدم. لكن 
لفعل هذا ينبغي تغيير الخريطة السياسية من الأساس. 
وينبغـي التغلـب علـى رواسـب الماضـي ومشـاحنات 
الماضي والعمل بصورة مشـتركة. من الواجب ان يتحد 
الصهاينة المتنورون فـي مواجهة الله وفي مواجهة رب 

الجيوش.
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الاخوان المسلمون والاخوان اليهودفي اليوم التالي للانتخابات التاريخية
اليكس فيشمان

■ مـا زال لا توجـد للايرانيـين قنبلـة ذريـة، وقد 
ويشـلها  بالذعـر  مصابـة  مرتدعـة  دولـة  أصبحنـا 
الخـوف. أيمكـن ألا يكون اليوم للجيش الاسـرائيلي 
رد معقـول علـى التحدي الذي يُعرضـه له حزب الله 
فـي لبنان؟ أيمكن ان تكـون الميزانيات الضخمة التي 
أُنفقـت علـى الامن منذ وقعت حرب لبنان لم تُسـتغل 
لتحسـين الاسـتخبارات وتحسـين قـدرات الجيـش 
البري، وتحسـين قوة تدمير سـلاحي الجو والبحر، 
ولشراء وسـائل قتالية خاصة للجبهة الشمالية مثل 
قنابـل وقذائف صاروخية وصواريخ ملائمة للقضاء 
على أهـداف تحت الارض؟ أيمكن ألا تكون اسـرائيل 

هي التي تردع حزب الله، بل تكون هي المرتدعة؟
يصعـب ان نتحـرر من هـذا الانطباع حينمـا نقرأ 
فمنـه  دغـان.  مئيـر  السـابق  الموسـاد  رئيـس  كلام 
يتبـين خوف كبير مما سـيفعل بنا العـرب اذا تجرأنا 
علـى مهاجمة الايرانيـين، الى جانب عـدم ثقة بقدرة 
الجيش على مجابهة تحدي حزب الله. ويحذر دغان 
مـن ان الهجوم على ايران سـيجر الى حرب اقليمية: 
فايران سـترد مع حزب الله وحمـاس باطلاق كثيف 
للصواريـخ وقـد ينضـم اليهـم السـوريون. وهـذه 
الحرب سـتجبي ثمنا باهظا من حياة البشـر. ويكفر 
دغـان بتقديرات وزيـر الدفاع أنه سـيكون الثمن في 
اسـوأ الحـالات 500 قتيـل ويُحـذر مـن شـلل الحياة 

العادية في البلاد.
ان قـدرة ايـران علـى ان تصيب اسـرائيل اصابة 
مدمـرة بالصواريـخ ليسـت عاليـة. واذا أخذنـا فـي 
العملياتيـة  التقليديـة  الصواريـخ  عـدد  الحسـبان 
التـي تملكهـا وقدرتهـا علـى الاطـلاق مقابـل القدرة 
الجيـش  وذراع  «حيتـس»  لصواريـخ  الدفاعيـة 
الاسـرائيلي الهجومية – فان الضرر المباشر الذي قد 
يُحدثـه الايرانيـون محدود. وبهذا فـان دغان يقصد 
الاحتياطـي الكبير من الصواريـخ التي جمعها حزب 
الله فـي لبنان. يفترض في الجيش الاسـرائيلي قبل 
ان ينفـق مليـارات على محاربـة الـذرة الايرانية ان 
يكـون مسـتعدا لمواجهـة دول الدائـرة الاولـى. فهذا 
خبزه وزبده. لأن هذا الاحتياطي في لبنان قد يُسـتل 

لا في سـياق هجوم اسرائيلي على ايران فقط، بل في 
سـياقات اقليمية اخـرى. فلـو ان الصواريخ الاربعة 
التي أُطلقت هذا الاسـبوع على الجليل أصابت تجمعا 
سـكانيا وأوقعت عشرات المصابين فماذا كان سيفعل 
مـن  بالضبـط؟  والعسـكري  السياسـي  المسـتويان 
المنطقي ان نفترض انه سـيكون هناك رد شـديد على 
منشـآت لحكومة لبنان أو جيش لبنان أو حزب الله، 
وهي نفس الجهات التي تراها اسـرائيل مسؤولة عن 

الهدوء.
ومـاذا كان سـيفعل حـزب اللـه الذي يرى نفسـه 
مدافعا عن لبنان؟ كان سيطلق القذائف الصاروخية 
على بلدات الشمال وكانت اسرائيل سترد مرة اخرى 
وتصبـح الطريـق مـن هنـا الـى الجولـة العسـكرية 
التالية قصيرة. فكان سـيناريو دغان عن حرب تشل 
الحيـاة العاديـة فـي الدولة وتجبـي ثمنـا باهظا من 

حياة الناس يقع من غير الايرانيين ايضا.
حضر رئيس هيئة الاركان غانتس الى الكنيسـت 
وحذر من امكانية ان يضطر الجيش الاسـرائيلي الى 
دخول غزة في المسـتقبل القريـب. ومعنى هذا اطلاق 
صواريـخ من غزة على بلدات اسـرائيلية منها بلدات 
غـوش دان. ويجب علـى من يدخل غـزة بقوة كثيفة 
ان يأخذ في الحسـبان ان ينضم حزب الله ايضا الى 
اطلاق الصواريخ تضامنا مع سكان القطاع. وسنجد 
أنفسـنا مرة اخـرى في مواجهة عسـكرية تجبي ثمنا 
باهظا من حياة الناس وتشـل الحيـاة العادية، وكل 

هذا من غير مهاجمة الايرانيين.
فكيف يجب على دولة اسرائيل أن تتصرف؟

الـى الآن حذرنـا دغـان من شـخصين ليسـا ذوي 
مسـؤولية يُصرفان امور الدولة وقد يتخذان قرارات 
غيـر مسـؤولة. وهـو الآن قلـق. أو ربما يريـد رئيس 
الموسـاد السـابق ان يُحـذر مـا بـين السـطور من ان 
اسـرائيل لا تستطيع ان تسـمح لنفسها بأية مواجهة 
عسـكرية مـع أيـة جهـة، لأن جيشـها غيـر مسـتعد 

ببساطة؟
يصعب ان نصدق ان الجيش الاسـرائيلي قد خان 
عمله وأسلم الاستعدادات وأبقى المستوى السياسي 
بـلا أسـنان. وربمـا لـم نفهـم مرة اخـرى علـى وجه 

صحيح ما يقوله لنا دغان.
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ماذا سيفعل حزب الله؟

جدعون ليفي

■ كانـت هـذه يجـب ان تكـون أمـس العناويـن الصحافية 
الرئيسة ويفترض ان تكون حديث اليوم: فخُمس الاسرائيليين 
يعيشـون فـي خـوف مـن الجوع وعُشـرهم يعيشـون فـي عار 
الجـوع. لكـن هـذا المعطـى شـبه الافريقـي والمأخـوذ بيقين من 
ظـلام العالم الثالث، قد حظي أمـس بعناوين صحافية ثانوية، 

وتناول حديث اليوم موضوعات اخرى.
ايـران وحـزب اللـه والاخوان المسـلمون – مخـاوف اخرى 
تُغرس فينا بصورة منهجية متعمدة مقصودة، وبعضها مخاوف 
باطلة واخرى مبالغ فيها، وفي مقابلها فان هذا الخوف، الخوف 
من الجوع لكل واحد من خمسـة فينا وعار الجوع لكل واحد من 
عشـرة بيننا، لا يهـم أحدا سـوى ضحاياه. فلهم بطـون فارغة 
لكن ليسـت لهم أفواه. ولا يعرف أكثر الاسرائيليين الآخرين عمَ 

يدور الحديث.
بعـد كل التبجـح بنمـو الاقتصاد وبعـد كل تمجيـد الأثرياء 
الذي يثير الاشمئزاز وبعد احتجاج الصيف الذاوي والانضمام 
البراق الى منظمة الدول المتقدمة في العالم، جاءت هذه الأنباء 
السـيئة ولم تصفع وجوهنا. منـذ الايام التي ضجت فيها البلاد 
والتي كانت آنذاك أكثر مساواة، وبازاء اعتراف البنت الجائعة 
مـن بيسـان، قطعت اسـرائيل طريقـا طويلا فأصبحت سـمينة 

بليدة الاحساس.
هناك من يهمهم أن نخاف من القنبلة الايرانية ولا نخاف من 
القنبلة الاجتماعية الزرقاء – البيضاء؛ وهناك من يستسـلمون 
في ابتهاج لفعل الطمس والانكار هذا: فالحلم بقصف المفاعلات 
الذرية في ايران أكثر حماسـا من حلـم رون نيغر من بيتح تكفا 
بـأن يكون له حسـاب في البنـك. وهناك من يوجهـون الى هذا 
الامـر بالضبط: خافـوا من الذرة التي ليسـت هي فعـل أيدينا، 
وانسـوا الجوع الـذي هو فعل أيدينـا، هكذا تسـلك نظم الحكم 

غير الديمقراطية وهكذا تسلك الديمقراطية الاسرائيلية ايضا.
ان حقيقـة أنه يوجد بيننا فقراء وجياع كثيرون جدا تُعرض 
للخطـر مسـتقبل اسـرائيل بقـدر لا يقـل عـن الـذرة الايرانية؛ 
وحقيقـة ان هذا الواقع يُكنس تحت بسـاط الخطاب العام تزيد 
في شـدة الخطر. ان يوم غفران اسـرائيل التالي قد ينشـب من 
حتسـور الجليلية لا من أصفهان. والتاريخ البشـري مشـحون 

بأمثلـة مخيفة عن شـعوب فقيرة وجائعة أفضـت بحكامها الى 
اعمـال مجنونـة وقد يحدث هذا هنا ايضا بـل انه قد صار واقعا 

هنا.
المعطيـات جافـة والاحصـاء يثيـر الملـل لكن كل خـروج من 
الفقاعـة المغطاة اعلاميا الى مناطق اخرى في اسـرائيل يعرض 

الصورة بكامل صراخها.
زرت هذا الاسـبوع المحطـة المركزية في العفولة التي ليسـت 
هـي أفقـر مدن اسـرائيل. وهي محطـة عالم ثالث وفيهـا متاجر 
عالـم ثالث ومسـافرون من ذلك العالم. ولا يشـبه شـيء هناك 
اسـرائيل المعروفة والمغطاة اعلاميا. ما الذي تحدث عنه الناس 
فـي المحطـة المركزية في العفولـة؟ هل تحدثوا عـن فقرهم؟ ماذا 
دهاكـم. تحدثـوا عن العـرب. تقدم إلـي واحد من السـكان غير 
شاب وبسط مشكلته: فهو في طور محاكمة والقاضي، يا ويله، 
عربي. «علموني في غولانـي»، قال لي ونحن على فنجان قهوة 
في المقهى المحلي البائس «انه يجب قتل العرب، هذا عنصر يجب 
اجتثاثه. أنا مسـتعد لأن يحكموا علي بعشرين سنة حبس لكن 

لا على يد قاض عربي».
هـذا الخطاب العنصـري النمطي والأصيل ينمـو على قاعدة 
الازمـة الاجتماعية التي يوجد من ينجحون في حرفها عمدا الى 
هذه المناطق المظلمة. هذا ما ينشأ عن الفقر والجوع حينما توجد 
سلطة واعلام مستسلمان يصرفان الانتباه عن الازمة الحقيقية 

الى كراهية الآخر التي هي ملاذ الحاكم والمحكوم.
ويوجـد ايضا مـن يصرفون الانتبـاه عن الحلـول الحقيقية 
والمسـتوطنات  الدفـاع  ميزانيـة  تُقبـل  بحيـث  الازمـة:  لهـذه 
الفاضحـة باعتبارهـا قضـاء وقـدرا وألا يتم الاحتجـاج عليها 
حتـى ولا يُسـأل هل يجـب ان يكـون ترتيب أفضليـات المجتمع 
أن يهاجـم الجوع هوامشـه. وأن تتم مهاجمة مـن يحاول جعل 
ترتيـب الأفضليـات هـذا صعبا بأنـه «لا يفهم شـيئا» و»لا يملك 
أدوات»، وأنـه خائـن وكافـر. فـي اليوم الذي نشـر فيـه تقرير 
الجوع قضـى رئيس الحكومـة وقته في ايـلات. وكانت الجبال 
حوله مليئـة برجال حرس الحـدود، وحلق منطاد في السـماء 
وأشبهت المدينة قلعة، والفندق الذي خطب فيه حصنا، وتجول 
بنيامـين نتنياهـو كعادتـه محاطـا بعشـرات الرجـال الضخام 
المسـلحين والمثيرين للهزء. وهذا يكلفنا لكننا لا نسـأل حتى كم 

ولماذا وعلى حساب من.

هآرتس 2011/12/1

دان مرغليتدولة عالم ثالث مع الانكار

■ اذا كانت التقارير الصحفية دقيقة فانه لا يوجد 
أي سوء في اللقاء بين تسيبي لفني ومؤيديها روني 
بار اون وتسـاحي هنغبي وحاييم رامون، وبين أبو 
مازن الذي جعل عمان غرفة ضيافته الدبلوماسـية. 
شـعرت رئيسـة المعارضة برغبة قوية في أن تشغل 
نفسـها بأمور سياسـية وهذا اللقاء مع الفلسـطيني 

الأرفع شأنا يُشبع رغبتها.
ورد عنهـم فـي الأسـاس أنهـم حاولـوا إقناعـه 
بتجديـد التفـاوض. وحاولـوا كما قالـوا ان يُصروا 
علـى  تُثقـل  حمـاس  أن  رئيسـين:  عنصريـن  علـى 
احتمـال صنع سـلام، وأنه يجـب على أبـو مازن أن 
يمتحـن نوايـا بنيامين نتنياهـو ولا يمكـن فعل هذا 

بغير مفاوضات مباشرة.
ويثيـر العناية على نحو خـاص الانطباع عن أبو 
مـازن: فهـو أكثـر ثقة بنفسـه ممـا كان فـي الماضي؛ 
ويزعم أنه لن يسمح بتجديد الارهاب حتى آخر يوم 
له في منصبه؛ ويعد بأن حماس تسـتطيع الاندماج 
في حكومتـه اذا سـلمت للاعتراف باسـرائيل فقط. 
وهـو يحمـل صفقـة قديمـة – جديـدة ايضـا وهـي 
أنـه لـن يتوجه بخطـوة من طـرف واحـد الى الامم 
المتحدة، وأن تكف اسرائيل من جهتها عن البناء في 

المستوطنات ما بقي التفاوض جاريا.
ان اسـرائيل سـتقع فـي الشـرك اذا قبلـت هـذا 
الاقتـراح. لأن أبـو مـازن لا يريـد أصـلا ان ينشـيء 
دولتـين للشـعبين، بل يريـد تفاوضا يصبـح حديثا 
باطلا مع وقف البناء في المسـتوطنات الذي يريحه. 
الـى أن يمر الغضـب والـى أن يمر موعـد انتخابات 
الرئاسـة في الولايات المتحـدة. فهذا من جهته أخف 

الضرر وهو القدر الأكبر والاقصى.
لا تسـتطيع أية حكومة اسرائيلية ان توافق على 
هذا الشـرط بغير تحديـد زمن، لكـن تجربة الماضي 
شهدت بأن تفضل تحديد البناء ممكن لمدة محدودة. 
لم يسـتغل أبو مازن في الجولة الماضية وقف البناء 
للتفاوض، فهل يوافق هذه المرة؟ ليس هذا واضحا. 
انـه يطلب ربما مؤملا ألا يسـتجيب رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو.
سُـجلت في الايام الاخيرة اشارات مصالحة. فقد 
أوقف نتنياهو بناء جسـر المغاربـة الى جبل الهيكل 
من جديد وجدد تحويل اموال الضرائب الى السلطة 
الفلسـطينية، وسيُحسـن الصنـع اذا تفضـل بوقف 
البناء في اشـهر الشـتاء مـن عيد الأنـوار حتى عيد 

الاسابيع مثلا.
ليـس هـذا النقـاش مقطوعا عـن التطـورات في 

الجهـاز الحزبـي. فالحكومـة مسـتقرة لكـن ساسـة 
كثيريـن أصغوا الى الاصـوات الغامضـة التي تأتي 
من طريق الفيلة. فهم يسـمعون حس عدم اسـتقرار 
ما. في كديما أولا حيث يحدث تمرد صريح ومحاربة 
الجميـع للجميع. وفـي حزب العمل ايضـا الذي كان 
أمـس حلبـة صـراع حماسـي بين معسـكري شـيلي 
يحيموفيتـش وعميـر بيرتـس فيمـا يتعلـق بهوية 
المرشـح الذي سـيرأس الهسـتدروت. وقد اشتعلت 

العداوة الدائمة مرة اخرى.
فـي اليمين ايضا يثير ساسـة متزنـون مقترحات 
شـرعية  احـكام  الـى  حاخامـون  ويتجـه  متطرفـة 
محافظـة. لا دلالـة علـى تضعضـع الحكومـة لكـن 
الجميـع يسـتعدون لامكانية كهـذه. انهم يلبسـون 

معاطف المطر مع اشراق الشمس.

اسرائيل اليوم 2011/12/1

ابو مازن ضد الارهاب

الغرب غير مبال بالدماء السورية التي تسفك منذ شهر

ابو مازن لن يسمح بتجديد الارهاب الفلسطيني
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صلاح بوسريف منتصر حمادة

 ترجمة: على ناجي
 

الرجلُ الغامضُ بثيابهِ الداكنة
دخلَ روحي من بابٍ أوسع من البحر.

البحر الأوسع من روحٍ تشتاقُ رجلاً غامِضاً
مثلَ بحري الهائج.

  أفكّرُ مثلَ نملةٍ 
في الشرفةِ

حيثُ لا مشهدَ يفضي إليه
ولا ممر في الجليد.

 الرجلُ المطاط
بظلاله الأربعة

على أحجار رصيفِ الميناء
يلتفت وجلاً

لا بدّ من ذكرى
تمنحُ الليلة سريراً بارداً

  أيشبُهُ هنريك؟
أيشبهُ همفري بوغارت؟ لا!

إنّه يشبِهُ نفسَه
في إطلالةِ الكحول مع السرير

 عندما تنفتح نافذة الحبِّ على مشهد إيروتيكي
آه يا وردتي الحمراء!

كم ألقى هذا الرجلُ ماءَهُ بينَ غصونكِ!
تقدّم!

خذ ماتشتهي من مساءِ الحمّى
ولهاث الشراشف

ولا تترك نقطةً عالقة في الهواء!

أيائل منعطفات سلوسن
ن للشاعرة السويدية كاتَرينا هِيسَّ

في الاحتفاء النقدي بالراحل محمد أركون:

مشروع فتح ورشات عمل أكثر مما أسّس قصورا مكتملة!
■ هـل يمكن أن تكـون الحيرة المعرفيـة والهوياتية 
قاسـما مشـتركا بـين الراحلـين إدوارد سـعيد ومحمد 

أركون، ضمن قواسم أخرى بالطبع؟
استحضرنا هذا التسـاؤل ونحن نطلع على شهادة 
ناصيف نصار حول أركون تحديدا، معتبرا أن صاحب 
فكريـة  «شـخصية  كان  التطبيقيـة»،  «الإسـلاميات 
حائرة، وسـتبقى هذه الشـخصية محور تسـاؤل لمدة 
غير قصيرة»، كما جاء في خاتمة كتاب حديث الإصدار، 
وتضمـن مسـاهمة العديد مـن المفكريـن والباحثين في 

معرض تقييم مشروع الراحل محمد أركون.
نحـن فـي ضيافـة كتـاب: «محمـد أركـون: المفكـر 
والباحـث والإنسـان»، والعمـل عبـارة عـن تجميـع 
مركـز  نظمهـا  نقاشـية  حلقـة  ومناقشـات  لمداخـلات 
دراسات الوحدة العربية (من تحرير عبد الإله بلقزيز، 

ط 1، 2011. 166 صفحة).
سـاهم في الكتـاب رضوان السـيد ومطـاع صفدي 
وعبـد الإله بلقزيـز ووجيه قانصو وأخيـرا، نايلة أبي 
نادر؛ وبالنسـبة للمناقشـات، فقد تضمنـت المداخلات 
الأسماء التالية: وجيه كوثراني، أنطوان سيف، سعاد 
الحكيـم، ناصيف نصـار، جورج كتـورة، دلال البزري 

والطيب تيزيني.
نحسُـبُ أن أهـم مسـاهمة فـي العمل، جـاءت بقلم 
المفكر والمترجم والمحقق رضوان السـيد، تحت عنوان: 
«المصادر الإسلامية في دراسات محمد أركون: المشروع 
وطرائـق التعامـل والنتائج»، حيث انطلق مما يُشـبه 
مُسَـلمة بَدَهية بالنسـبة لمُتتبعي أعمال أركون، مفادها 
أنه لدى أركون كما لدى أكثر قراء التراث الإسلامي من 
غير الإسـلاميين، اعتقاد مُسـبق يتمثل في أن الموروث 
الإسـلامي بمجمله تحول إلى عبء علـى العرب وعلى 
ينبغـي  وأنـه  ومسـتقبلهم،  حاضرهـم  فـي  المسـلمين 
التحـرر منـه، كمـا يقـول اليسـاريون وأشـباههم، أو 
تحريره مـن طريق النقد والتجـاوز، كما يقول أركون، 
ومثالهـم جميعا في ذلك النهوض والسـواد الحضاري 
والعالمـي الأوروبي فـي مختلف تياراتـه؛ فأهل المادية 
التاريخيـة هيغليون وماركسـيون والليبراليون، مثل 
محمـد أركـون، إنسـانيون وعلمانيون وأكثـر التزاما 
بالمثال الأوروبي في البحث، بمعنى الاهتمام بما حصل 
فـي عصـر النهضـة والأنـوار من ظهـور رؤيـة جديدة 
للعالم تخرج على رؤيتي الكاثوليكية وأزمنة الإقطاع، 
وتتبنى نقد الدين سـبيلا إلى تحرير العقل، ثم إخراج 
الدين من نظام الدولة استنادا إلى أولوية واستقلالية 

الحريات الفردية والحقوق الطبيعية.
أن  الألمانـي،  الاستشـراق  متتبعـي  أبـرز  ولاحـظ 
الراحـل مـا احتـاج إلـى اسـتخدام كثيـف للمصـادر 
الإسـلامية لأنه ما أراد كتابة تاريخ ثقافي أو اجتماعي 
أو سياسـي أو ديني للإسلام الوسيط، وإنما كان يملك 
نهمـا معرفيا غلابا دفعه إلى متابعـة منجزات ومناهج 
العلوم الإنسانية على مدى أربعين عاما، إضافة إلى أن 
التخصصـات الدينية واللاهوتيـة، ومحاولة تطبيقها 
علـى الدين الإسـلامي وموروثـة الثقافـي لتحريرهما 
من التقليـد والأصولية. ثم اجتاحته بعد التسـعينات 
إرادة قويـة فـي الإصـلاح والنهـوض. وقـد اسـتخدم 
من أجـل تحقيـق هدفيه التحريـري والتحـرري وهما 
متلازمـان عـدة معرفيـة هائلة مـن منتجـات الثورات 
العلميـة الحديثة في الدراسـات الإنسـانية، مسـتغلا 
المناسـبة لتوجيه جملة مؤاخذات على مشروع أركون 
ومشـاريع مماثلـة، من الذيـن قضوا ما يُقـارب أربعين 
عامـا في القـول والتكـرار ان «الإسـلام هو المشـكلة»، 
بينمـا قضـى خصومهـم الإسـلاميون خمسـين عامـا 
وأكثـر وهـم يقولون أن «الإسـلام هو الحـل»، في حين 
يرى رضوان السـيد أننا نعاني في حاضرنا مشـكلات 
سياسـية واقتصاديـة وثقافية هائلة، بيد أن الإسـلام 
ليـس هو الذي تسـبب بها، كمـا أن ديننا، سـواء أكان 

متسببا أو غير معني، لا يملك لها حلا!
بالنسبة لمطاع صفدي، محرر مداخلة تحت عنوان: 
«أركـون وثقافـة الحقيقـة»، فقد لاحـظ بدايـة أننا في 
حاجـة إلـى إثـارة إشـكالية منهجيـة فـي التعامـل مع 
التراث، مطالبا بنقلة إيبستمولوجية صارت ملحة، من 
الانهمام فقط بإشكاليات التراث إلى الاهتمام  بطبيعة 
الكتابة نفسـها عن هـذه الإشـكاليات، ملاحظا في هذا 
الصـدد، أن هناك إنتاجا كتابيـا صار موازيا تقريبا، أو 
جالسا قبالة خزائن التراث، وربما امتهن وظيفة المرايا 
العاكسـة علـى طريقتها، لمـا تدعيه مـن مكنونات هذه 
الخزائـن. فالباحث فـي التراث قد يتيـه بين نصوصه 
الأصلية، كما يتيه قارئ هذه الأبحاث بين الشـروحات 

أو التأويلات التي تدعي تفكيكها.
ورغـم إقرار مدير مجلة الفكـر العربي المعاصر، بأن 
أركون كان مجددا فـي الدعوات المتواصلة إلى مدارس 
الحداثـة التي يعرفها المثقفـون العاديون، في باريس، 
وكان بارعـا أيضا في إظهار غضبـه من الأبواب المغلقة 
ومـن حراسـها المستشـرقين والتقليديـين الإسـلاميين 

معـا، فإنه يؤاخـذ عليه فـي المقابل، كون الـكلام حول 
لا  بالجملـة،  هكـذا  الإنسـانية،  بالعلـوم  الاسترشـاد 
يختلـف حولـه أحـد مـن مثقفي هـذه الحقبة، لـولا أن 
هـذه العلـوم غاصـة بالنظريـات والمذاهـب والمناهـج 
المختلفـة والمتناقضـة، والمتصارعـة فيمـا بينهـا، دون 
أن يُدقـق بالضبـط فـي طبيعـة الثـروة التـي يختـار 
الباحـث، ومـن مؤاخذات صفـدي أيضا، أن سـرديات 
أركـون لا تـكاد تفـارق العموميـات؛ حيث هنـاك دائما 
ذلـك التحجـج بأهميـة العلـوم الإنسـانية، والتنديـد 
مقابلـه بفقر الدراسـات الإسـلامية، وغيبوبتها شـبه 
الكاملـة عن ثقافة العصـر، دونما أيمـا توقف تفصيلي 
عند سُبُل مد الجسور بين ذلك الفقر المدقع في الانبعاث 
الحداثـي لكنـوز الماضـي، والوفـرة الكبيرة فـي ثقافة 
الحداثـة، مـن المـدارس والاتجاهـات وأسـاليب النقد 
اللسـاني والدلالي؛ لنصل إلى كبرى مفارقات المشروع 
الأركونـي: فالرجل يريد أن يكون مؤرخا متبنيا أحدث 
المنهجيـات الحداثية الأقـرب إلى كتابـة تاريخ للأفكار 
منه إلى سـردية الأحـداث والوقائـع، وتحقيقها؛ وهو 
فـي الوقـت عينـه لم يحسـم أمره بالنسـبة إلـى خيار 
إيبسـتيمولوجي مُحـدد بعنـوان مدرسـة واحـدة أو 
أكثـر من تيـارات عديـدة، متداخلـة ومتخاصمة في ما 
بينهـا سـادت ثقافـة الثلث الأخيـر من القـرن الماضي؛ 
ودليلنـا على ذلك، يضيـف صفدي، عـدم إقبال أركون 
علـى بناء تمثـال نموذجي، لمـا يعنيه من أسـئلة النقد 
والتفكيـك والمراجعـة العقلانيـة.. إلـى آخر هـذه المثل 
الرائعة والمطلوبة، فيما يُلخص بامتياز معالم ومراحل 
الدعـوات النبيلـة إلـى رسـم خرائـط بيانيـة للعقـل 
الإسـلامي، والتـي تتم اليوم بـرأي صفـدي، بدون أن 
نشـرع حتى فـي وضع أحجار أساسـية فـي قاعدة أي 
منهـا، ما خـلا الحكـم المسـتفاد مـن ذخيـرة النصائح 
والإرشـادات العامة لما ينبغي أن يعمـل هذا في الوقت 
الـذي أقدم أركون ومعه الجابـري، على تخطي خطاب 

الوعظ.
مـن الملاحظات النقديـة الهامة التـي يتوقف عندها 
الكتابـة  خيـار  بتبنـي  لأركـون  «اتهامـه»  صفـدي، 
السـجالية، والتـي قـد لا تلتزم حـدودا معينـة لمذاهب 
عقائديـة أو فلسـفية، وليس هذا وحسـب، فحين يقوم 
الناقد بجمع مداخـلات أو أبحاث الراحل في كتب ذات 
عناوين خاصة، يُلاحظ أنها لا تقدم بناء فكريا متكاملا 
فـي كل مؤلف علـى حدة، إلى درجة أن مـن يقرأ أركون 
فـي السـبعينات أو الثمانينات، ثم يرجـع إليه في هذا 
العقـد الأول من القرن الحالي، وخلال المرحلة الأخيرة 
مـن حياتـه، لا يكاد يعثر علـى أطروحـات مختلفة عن 

سابقاتها.
«الاستشـراق وحدوده المعرفية ـ المنهجية: مطالعة 
في نقديـات محمد أركون»، هو عنـوان ورقة عبد الإله 
بلقزيـز، والورقـة عبارة عن قـراءة في تفاعـل أركون 
مـع الأدبيات الاستشـراقية، حيث صنّـف الباحث أهم 
معالـم النقد الأركوني لهذه الأدبيـات في نقد توجهات 
ثلاثـة: النزعة المركزيـة الأوروبية والغربيـة؛ التعميم 
الإيديولوجي، وحضور الأغراض غير العلمية في هذه 

الأدبيات.
ويخلـص بلقزيز في خاتمة مبحثـه إلى أن الأخطاء 
المزدوجة للعديد من المستشـرقين، تُخول لأركون، بأن 
يحكمون على أنفسـهم بالسـقوط في فـخ دوغمائيات 
جديدة تشـبه، أو تكاد تشـبه، تلك الدوغمائيات التي 
أنتجهـا العقـل الإسـلامي التقليدي، وأعـاد الباحثون 
المسـلمون المحدثون والمعاصـرون إنتاجها، مضيفا أنه 
إذا كان أنـور عبد المالـك وبعده إدوارد سـعيد قد نعى 
الاستشراق أيديولوجيا، فإن محمد أركون نعاه فكريا 

ومنهجيا.
جاءت مداخلة وجيـه قانصو تحت عنوان: «قراءة 
النص القرآني في أعمال محمـد أركون»، مُلخصا نوعا 
مـا مشـروع أركون الأبـرز: بقدر مـا عمـل الراحل على 
تفكيـك هيـاكل التفكيـر والدوغمائيـة، مـن خـلال نقد 
صلاحياتهـا، وفضح تلاعباتهـا، وإظهار اسـتبدادها، 
فـإن أركون كان يطمـح في تجاوز الايبيسـتيمولوجيا 
إلـى الإيبسـتيمية، أي العبـور مـن منطقـة الثنائيـات 
والتضـادات، التـي يحكمهـا منطـق الصحـة والخطأ، 
أو الاسـتقامة والانحـراف، إلـى أنظمة التفكيـر، وأطر 
الوعـي، ونظـام العلاقـات، وآليـات الربـط والإنتاج 
والمسـلمات، التي تظلل الجميـع داخل الملة الواحدة آو 
داخل الفضاء الثقافي الجامع بين أديان عدة، ومتوقفا 
عنـد أهم المفارقات التي تجلت في أعمال أركون، والتي 
تجعل التبجيل وطقوسـيات الأسطرة المحاطة بالنص 
القرآني وفنون الانبهار، بمثابة تسطيح لأبعاد القرآن، 
وطمس لطبقات معناه، وتعطيل لاستراتيجية تواصله 
مع العالم ومسـعاه في إعادة بنائه وفق تراتبية قيمية 
وكينونية وجودية جديدتين، وهي للمفارقة تجعل في 
المقابـل، الوقـوف على خطط الخطـاب القرآني الخفية 
والمضمرة واقتحام عزلته، والقفز فوق أسوار القداسة 
التـي شـيدت حولـه، وانتهـاك مناطقـه المحرمـة، مـن 
المسـتحيل أو الممنـوع التفكير فيه، طريقا إلى الكشـف 
عـن خصوبـة القـرآن وديناميتـه وسـحره وحيويته 

الراهنة في إثارة المعنى الراهن.

مداخلـة قانصـو التـي لا تقـل أهميـة عـن مداخلـة 
رضـوان السـيد، ولو سـعى مُحررها إضافـة المزيد من 
التفاصيل فـي ثناياها، لكانت كتابا قائمـا بذاته، أخذا 
بعين الاعتبار طبيعة المحاور التـي تناولها في الورقة، 
وتتمحور أساسـا على قراءة أعمال أركون حول النص 
القرآنـي؛ المحور الأول: نقد أركـون للمبادئ اللاهوتية 
التي يعتمدها الفكر الإسلامي في تداول النص القرآني، 
والمحـور الثانـي: أهـداف أركـون العامـة مـن قـراءة 
النص القرآنـي، والمحـور الرابع: الفضـاءات الثقافية 
والاجتماعية المحيطة بالنص زمن صدوره، أو الفضاء 
التدشـيني للوحي، والمحور الخامس: انتقال كلام الله 
من الشـفاهة إلـى الكتابة، والمحور السـادس: إمكانية 
العـودة إلى مـادة الوحـي الأولـى، والمحور السـابع: 
القرآن واللغة الدينية، والمحور الثامن: بنية ورهانات 

الخطاب القرآني، إضافة إلى خاتمة للمبحث. 
نأتي لآخر المداخلات في هذه الحلقة النقاشية التي 
تُحسـب لمركز دراسات الوحدة العربية، وجاءت تحت 

عنوان: «أركون والمنهج النقدي» لنايلة أبي نادر.
جاء في الأثر النبوي، أنه لا حسد إلا في اثنتين، تهم 
الأولى العلم في حين تهم الثانية المال، ويُصبح الحسد 
هنا، مقبولا ويُسـمى بالتالي غِبطـة، والغبطة، على ما 
يبـدو، جليّة في باطن حديث نايلة أبي نادر عن تبعات 
إقامـة المرء [الباحـث] في قلب الحـدث المعرفي، (وهذا 
أمر يهم العديد من الأسـماء العربية المقيمة في الغرب، 
ولـو توقفنـا فقـط عنـد الحالـة السـورية والخاصـة 
بالأسـماء المقيمـة فـي باريـس، سـنجد أسـماء وازنة 
من طينـة جورج طرابيشـي ومطاع صفـدي وصبحي 
ـ  حديدي وهاشم صالح وبرهان غليون..)، ومواكبته ـ
ـ عـن كثب مراحل تطور الفكر  أو مواكبـة جميع هؤلاء ـ
النقدي وخلفياته المعرفية، وهو أمر، تضيف نايلة، في 
غاية الأهمية، لا بل فرصـة تاريخية واجتماعية نادرة 
التحقق في وطننا العربي المعاصر، وهي تسهم إلى حد 
بعيد في إنتاج فكر ليس ببعيد عن الساحة العالمية، له 

حظ الانتشار والحضور والتلقي أكثر من غيره.
تأسيسـا على مقتضيـات هذه الغبطـة وخلاصتها، 
تؤكـد نايلـة أبي نـادر أنـه ليس مـن السـهل الإحاطة 
بالمنهج الأركوني بدون التمرس بما أنتجه الفكر الغربي 
والأنثروبولوجيـا  الفلسـفة  فـي  والمعاصـر  الحديـث 
واللسـانيات والتاريخ والاجتماع، وغيرها من العلوم 
التي أسـهمت فـي بلورة نهـج مختلف فـي التعامل مع 
النـص والتاريـخ علـى وجـه الخصـوص، بدليـل أن 
الراحل لم يحصر اهتمامه بمنهج دون سـواه، أو غلب 
واحـدا علـى الآخـر، إنما تـرك الكلمـة الفصل فـي ذلك 
لطبيعـة النـص والموضوع والإشـكالية التي يعالجها؛ 
وقـد اشـتغلت الباحثـة فـي مداخلتهـا علـى تلخيص 
تعامل المنهج النقـدي الأركوني مع الظاهرة التاريخية 
كمحطة، والظاهرة القرآنية ومعها الظاهرة الإسلامية، 
وأخيرا، العقل الشفاهي والعقل الكتابية، وواضح أننا 
إزاء نقـاط مفصليـة ثـلاث بإمكانها التعريـف بركيزة 
المقاربة التي قدمها أركون وبلورها في معظم مؤلفاته.

فيهمنـا  بالمناقشـات،  الخـاص  للملحـق  بالنسـبة 
التوقـف عنـد رد رضـوان السـيد على ملاحظـة دقيقة 
لناصيف نصار، عندما طالب هذا الأخير السيد بضرورة 
التدقيـق فـي رفضه اختـزال أزمات مسـلمي اليوم بين 
تبني شـعار «الإسلام هو المشـكلة»، عند العلمانيين أو 
شـعار «الإسلام هو الحل» عند الإسلاميين، حيث أشار 
رضـوان السـيد، إلى أنـه لا ينفي طبعا وجود مشـكلة 
إسـلامية معاصـرة، ولا أن الأصوليـين الإسـلاميين لا 
يسـتخدمون الموروث الإسلامي في قضاياهم وعملهم، 
وإنما قصدَ ثلاثة أمور: الانشـغال الهجاسـي اليساري 
والتحديثـي بالتـراث الإسـلامي، وطرائق اسـتخدام 
الإسـلاميين المعاصريـن لـذاك المـوروث، والتوظيفات 
من الفريقين لهذا الموروث. فالمهجوسون من اليساريين 
والعلمانيـين بالموروث الإسـلامي المكتـوب، ما قصدوا 
إلى كتابه تاريخ للفكر الإسلامي القديم أو إعادة كتابة 
ـ تحرير  ـ ومنهم محمد أركون ـ ذاك التاريخ، بل أرادوا ـ
المسلمين المعاصرين منه، بحسبانه هو السبب في عدم 
دخولهـم فـي الحداثـة، وهـذا أمر غيـر صحيـح وغير 
مجد وغيـر علمـي. والتوظيف بهذه الطرائـق للتحرر 
والتحرير والتنوير هو توظيف فكراني (أيديولوجي) 
واهم، فضلا عـن عدم علميته. أما الإسـلاميون، فإنهم 
لا يسـتخدمون ابـن تيميـة مثـلا لالتزامـه بحلولهـم 
للحاضـر، بـل هـم يوظفونـه كمـا يوظفـون القـرآن، 
فكرانيا (إيديولوجيا) ورمزيا، في حين أن المطلوب في 
مواجهتهم، ليس تكسـير القرآن أو شتم ابن تيمية، بل 
نقـد وعيهم غيـر التاريخي والمفوت. وهنـاك فرق كبير 
بـين نقد الوعي، والذهاب إلى أن الإسـلام الموروث هو 
السائد اليوم، وهو الذي يصنع الانسداد الأرثوذكسي 
والأصولـي المعاصـر، بحسـب تعبيـر الراحـل محمـد 
أركـون. (فكرانـي، هـو المصطلـح الذي نحثـه طه عبد 
الرحمـن، كمقابل عربي لمفـردة إيديولوجـي، كما جاء 
فـي كتابـه القيّـم: «تجديد المنهـج في تقـويم التراث»، 

والصادر في طبعات عن المركز الثقافي العربي).     
نترك مسـك الختام لمن يُعتبر الغائب الكبير في هذه 
الجلسة النقاشـية، ونقصد بالطبع، الباحث والمترجم 
هاشـم صالح، والذي اشـتهر على الخصوص بترجمة 
العديـد إن لـم نقـل أغلـب أعمـال محمد أركـون، حيث 
نقرأ له تمهيد أحد هذه الأعمال، أن مشـروع أركون كان 
«يتخذ هيئة برنامج عمل ينتظر التنفيذ والإنجاز، أكثر 
مما تتخـذ هيئة البحـوث الناجـزة والنهائيـة. إلا أنه 
يشق الطريق ويرسم الخطوط العريضة ويحفر تحت 
الإشـكاليات، ثم ينتظر من ينفذ جوانب من المشروع.. 

إنه يفتح ورشات عمل أكثر مما يبني قصورا مكتملة».
نحسـب أن ثنايا ومداخلات هذه الحلقة النقاشـية 
ــ ومعها حلقة نقاشـية موازية جرت منذ أشهر هنا في 
المغـرب حول أعمال الراحل، نأمل أن نُعرج عليها لاحقا 
ــ تنـدرج قطعا فـي إطار فتـح أوراش تقييم مشـاريع 
محمد أركون وطه عبـد الرحمن ومحمد عابد الجابري 
وحسن حنفي وإدوارد سعيد وعبد الوهاب المسيري.. 

وغيرهم من أعلام الفكر العربي المعاصر.

السيد وزير الثقافة المنتهية ولايتُكَ.
قْنِي أنَّ رسـالتَكَ أمْتَعَتِني، وأدخلتْ في نفسـي  صَدِّ
ـرُور. ليـس لأنـك أصبحت  كثيـراً مـن البهجـة والسُّ
ثوريـاً، انقلب على النظـام وخرج ليصرخ إلى جانب 
الناس مطالباً بالعدالة والمسـاواة والحق في الشغل 
ـك خرجتَ أخيراً من نومك، لحياة  وفي الحياة. أو لأنَّ
ـه. كانـت رسـالتُك مُمْتِعَةً لي، بشـكل  نَبُّ اليقظـة والتَّ
ـك أتَحْتَ لـي أن أفهم بشـكل جيد سـلوك  خـاص، لأنَّ
وْنَ وراء العلم  كثيـر من المثقفين الذين ما زالـوا يَتَخَفَّ
لُوا ويبحثوا في الأسـئلة  والمعرفـة، لا ليقـرأوا ويُحَلِّ
التي تساعد الناس على فهم الواقع، أو على فَكِّ بعض 
شفرات المعرفة التي تفتح أفقاً أمام مزيد من الأسئلة، 
ق، بل لِيُخْفُوا وراء  وأمـام مزيد من القلق المُبِدِع الخلاَّ
كل هـذا الغُبار الـذي يُحْدِثُونَه في الهواء، شـهوتَهُم 
للسـلطة والمُلْـك، وللوصول إلـى مواقع القـرار التي 
لـم تعد حاصِـلَ تجربة أو خبرة، وقـدرة على الإدارة 
والتسيير، أو تدبير الشأن العام للناس، وهو ما كُنْتَ 
ان توليـك وزارة الثقافة، التي قَلَبْتَ  خيـر مثال له، إبَّ
رأسها على عقبيها، ونُبْتَ عن الدولة في قهر المثقفين، 

وفي الإجهاز على ما كان بقيَ من ضوء.
فأنـت، أيهـا الوزيـر المنتهيـة ولايتُـكَ، جئـتَ إلـى 
الحكومـة باسـم حزبٍ، جُـل مثقفيه الشـرفاء، أو من 
كانـوا منتسـبين لـه بالعقيدة وبالـرأي، وأنـا واحدٌ 
منهم، تركـوه ليكتفـوا بالعقيدة التي خانهـا حزبُكَ، 
فيما أنتَ فهمـتَ أنَّ الحزب هو حـزبُ غنيمةٍ، وعرفْتَ 
بِدَهاءِ فلاسـفة ما قبـل الحداثـة، أنَّ الطبيعة لا تقبل 
الفـراغ، لتصيـر بَدِيلَ كل هـؤلاء الذين تركـوك، إلى 
جانـب قلـة مثلـك، تعبـثُ في هـذا لفـراغ الـذي كان 
فرصتك الثمينة لتصير وزيراً للثقافة، أو لتصير، كما 
لا يختلف في ذلك اثنان، أسوأ وزير على الإطلاق، في 
حُكومَةٍ، عجزتْ حتى عـن أن تضمن تضامُن حلفائها 

والْتِحامَهُم.
هْتَهـا لرئيـس الـوزراء القادم،  الرسـالة التـي وجَّ
هَها لرئيس الـوزراء الذي  ألم يكـن حَرِياً بـك أن تُوَجِّ
ـر فـي أن تكتب  كنـتَ أحـد وزراء حكومتـه ؟ ألـم تُفَكِّ
هَها لنفسـك، لتكون لك  هذه الرسـالة لنفسـك، وتُوَجّْ
بمثابة المرآة التي ترى فيه نفسـك بما يكفي من جُرْأة 
ووضوح ؟ ألم تفكر في كتابة رسـالة تكون نقداً ذاتياً 
لأدائـك، أولاً كوزير، ولدورك كمثقف خان ما كَتَبَه، أو 

فَضَحَتْه شهوة السلطة والمُلك ؟
العربيـة  الدولـة  تاريـخ  أن  غيـرك،  قبـل  تعـرف 
الإسـلامية، أو « تاريـخ الأمم والملـوك « بتعبيـر ابـن 
جريـر الطبـري، حافل بمثقفـين انتصروا للسـلطان 
روا  على حساب الشـعب، واسـتعملوا معرفتهم ليبرِّ
سـطوة واسـتبداد السـلاطين والملوك. كما تعرف أن 

هؤلاء اليوم، هم من الأمثلة 
التـي نقرأ بهـا تاريخ الهزائـم التي طالتنـا، وكان 
ورسـالتُك  المثقفـين،  مـن  ـاظ  الوُعَّ بعـض  بالأسـف 
لُوا بهذه  بالمناسـبة فيها كثير من الوعظ، هم مـن عَجَّ
الهزائم، وكانوا من أسـباب ما نحن فيه من قهر وظلم 

وجهل وحَيْف.
أسـألُك، وأنـت الآن خـارج الـوزارة؛ لِـمَ دخلـتَ 
فـي  اسْـتَعْرَضْتَهُ  مـا  كل  أنّ  تعـرف  وأنـت  الـوزارة 
تْ كل مجالات الحياة اليومية  رسالتك من مشاكل مَسَّ
دْفَة، بل إنها  للمغاربة، لم تكن طارئةً، أو حدثت بالصُّ
كانت موجودة، حتى قبل أن تصير وزيراً ؟ وقد كانت 
حكومة التناوب التي ترأسـها حزبُك، آنذاك، ساهمت 
فـي هذا الوضع، أو هي طرف فيه، بحكم الواقع ؟ فهل 
دخَلْـتَ الـوزارة بشـروطك، باعتبارك مثقفـاً، يكتب 
فـي مجالي الإبداع والفكر، أو فيلسـوفاً، كما تُحِب أن 
 ، ي نفسـك، أو باعتبارك منتسـباً لحزب يساريٍّ تُسَـمِّ
له برنامجه، وله رؤيته التي هي حاصل فكر عقائدي 
سياسـي، يعرفـه الجميـع ؟ ثـم لماذا لـم تَقُـم بتقديم 
حصيلة ما أَنْجَزْتَهُ في وزارتك، لتكشـف للرأي العام 
المغربي، أن ما تقوله حقّاً، وليس باطلاً أَلْبَسْتَه لباس 

الحق ؟
من كان بيتُه من زجـاج، لا ينبغي أن يقذف الناس 
بالحجـر. وقبـل أن نتهـم الآخريـن بقـذارة بيوتهم، 

لاً.  علينا أن نكنس بيوتنا أوَّ
أعـود معـك إلـى التعليـم، دون أن أُغْـرِقَ نفسـي 
فـي حسـابات وأرقـام، ممـا حرصـتَ على ذكـره في 
رسـالتك، وهـي أرقـام كانـت قائمةً فـي عهد السـيد 
رَكَ أن أزمـة التعليم، وما يعرفه  عباس الفاسـي، لأذكِّ
من تراجُع، منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأكتفي بالتعليم 
ك كنت أسـتاذاً جامعياً خلال  هَك إلى أنَّ الجامعي، لأُنَبِّ
مْت للجامعة لتخرج بها  هذه العقود الثلاثة، فماذا قدَّ

من هذا المأزق التي هي فيه ؟ 
لُوا الجامعة إلى ثكنة فيها  ألم تكن ضمن الذين حَوَّ
كنتـم تفرضـون علـى الطلبـة اسـتعادة خطاباتكم، 
خاذ  والكتابـة بنفـس الطريقة التـي كتبتُم بهـا، أو اتِّ
خِـذُوا من  أعمالكـم موضوعـاتٍ لأطارحهـم، أو أن يَتَّ
كتاباتكـم مراجـع لأبحاثهـم، في مـا كنتـم تفرضون 
الرقابـة على أعمال من لا يتفقون معكم، أو لهم رأي لا 

ة المناهج ؟ تقبلونه، بدعوى العلم والمعرفة، ودِقَّ
فلمـاذا، اليـوم فقـط، خرجتَ إلـى العلـن، لتكتب 
رسـالةً مفتوحةً تُخاطب فيها رئيس الوزراء القادم، 
على غرار رسـالتي له، التي سـبقت رسالتك، لكن مع 
فـرق في المبدأ والمقصـد ؟ ثم هل كنتَ فـي لقاءاتك مع 
هَمْتَهُم  السيد عباس الفاسي، وباقي الوزراء الذين اتَّ
بالانتهازيـة والتقصيـر، وبإفسـاد القطاعـات التـي 
كانـوا مسـؤولين عنها، عـن كل هذا الـذي اخترتَ أن 

تضعه عقبةً في طريق الرئيس القادم ؟
جازمـاً، لا أعتقـد هذا. فأنت السـيد الوزير المنتهية 
ولايتُه، تركتَ رسـالتك إلى هـذا الوقت بالذات، لأنك 
كنـتَ مـا زلـتَ لا تعـرف مـا سـيجري، ومن سـيكون 

ى رئاسة  الرئيس القادم، أو الحزب الذي سيتولَّ
الوزراء. وفي هذا السـلوك، فـي حد ذاته، ما يكفي 
ـي هذا السـلوك الانتهـازي للمثقفـين المخزنيين،  ليُزَكِّ
ضَتْهُـم الأحـزاب علـى تدليـس الحقيقـة،  الذيـن رَوَّ
وعلى قلب الأمور، وتصوير الباطل في صورة الحق، 
والحق في صورة الباطل، وهذا ذروة ما نحن فيه من 
دَجَلٍ اليوم، خصوصاً حين يأتينا من مُنْتِجِي المعرفة، 
ا إلـى وقت قريب نعتبرهـم أصحاب مبادئ  وممـن كُنَّ

وحرية في الرأي والقرار.
مـن الأمـور التـي أمْتَعَتْنِـي كثيـراً فـي رسـالتك، 
نصيحتُـك لرئيس الـوزراء القـادم أن يختار أعضاء 
وزرائه، مـن الأكفـاء وذوي الخبرات ومن لهم سِـيَرٌ 
علميـة جديـرة بالاعتبـار، وبالابتعاد عـن وزراء لم 
يعـد الرأي العـام المغربي يطيق رؤيتهـم، إلى غيرها 
من الأمور الأخرى التي لا داعي لسـردها هنا، أسألُكَ، 

رَت فيـك بعض هذه الشـروط،  ةً أخرى، هـل توفَّ مـرَّ
حين تَمَّ اقتراحُك وزيراً للثقافة ؟ وهل كانت لك خبرة 

وكفاءة في تسيير الإدارة، وتدبير الشأن الثقافي ؟
يعـرف جميـع مـن كنـتَ معهـم فـي اتحـاد كتـاب 
المغـرب، أعني في المكتب المركـزي، أنك لم تكن تحضر 
اجتماعـات الاتحاد، وكنتَ تكتفـي بحضور اللقاءات 
التـي كانـت تتـم مع بعـض السـفراء، أو المسـؤولين 
الحكوميـين، وربمـا، محاضـر الجلسـات، إذا كانـت 
الاجتماعات تتم وفق هذا الشـرط التنظيمي، تكشف 

بوضوح هذا الأمر.
السـيد الوزيـر المنتهيـة ولايتـه، لا يمكـن مسـح 
الطاولة بمجرد رسـالة تكتبُها بهذا الأسـلوب الفقهي 
الـذي لا علاقة له بلغة الفكر الحديث، أو بمجرد اتهام 
الآخرين بالفشـل، وقلب الطاولة على الجميع. فَيَدُك 
رَةُ، دون  ـعْ ها مثلما تُسَـلُّ الشَّ فـي العجين، وَلنْ تَسُـلَّ
ضَـرَرٍ أو خطر. فأنت حين عدت للتاريخ لتكتب بعض 
رواياتك، ذهبت إلى أشخاص، أردتَ كشف أعطابهم، 
أو مـا طبع حياتهم من جنون، وشـطط في اسـتعمال 
السـلطة، في هذا الماضي الذي اخْتَرْتَه زمناً لأعمالك، 
لكنك غَضَضْـت الطرف، أو حاولـت أن تَغُضَّ الطرف 
عن هـذا الحاضـر الذي هـو ماضيك أنت، وهـو قادم 
، الـذي فيه سـتكون أنـت « مجنـون حًكْمٍ «  لا محالـةَ
صغيرٍ، في وزارة صغيرة، أتَيْتَ فيها بعظائم الأمور، 
ممـا لم يفعله من كانوا فـي مناصب أكبر من منصبك، 
أو مـا لم يجرؤ حتى وزراء السـلطة علـى فعله، ممن 

كانوا يأتون إلى هذه الوزارة دون إذن أحدٍ.
لَه،  التاريـخ أكبـر منـك، وهو يَقِـظٌ، يمكـن أن نؤجِّ
لكننـا لا يمكن أن نُخْفيـه، أو نُـزَوِرَه، أو نُضْفِي عليه 

غير المعاني التي يَحْتَمِلُها.
وفي هذا السـياق أريد أن أسألك عن هذه السفينة 
التـي أصبحـت تخـاف عليهـا من الغـرق، متـى كنتَ 
تخـاف عليهـا مـن هـذا المصيـر، وأنـتَ مـن قاطعـك 
المثقفـون، في المعـارض الدوليـة للكتاب، حـين كنتَ 
تريد فـرض ريحـك على شـراعها، وكنـتَ لا تعبأ بما 

أَحْدَثْتَهُ من ثُقُوبٍ فيها ؟
طْنا فيها  ا فَرَّ  ليس سهلاً أن نستعيد مواقعنا، إذا كُنَّ
مقابـل ثمـن بَخْسٍ وضئيـلٍ، أو بالانتصار للسـلطة، 
رْبَـة  التُّ ولتهيئـة  المعرفـة،  لقيـم  التأسـيس  مقابـل 
لمجتمـع المعرفـة، الـذي أَخْطَأْتَـه، أو كنـتَ بالأحرى، 
ممـن عملوا علـى تأجيله، وأنت بالأسـف، رجل فكر، 
كاتب له أعمال سعيتَ من خلالها لتكريس قِيَمٍ فكرية 
وجماليـة، خانتكَ مهمتُك في الوزارة، في تأكيدها، أو 

فاع عنها. حتى في الدِّ
أنا لا أدافع هنا عن العدالة والتنمية التي سـترأس 
الحكومـة، بفعل ما حصلت عليه مـن أغلبية برلمانية، 
بقدر ما أسـتغرب أمر رسـالتك، وأنت كنـتَ وزيراً في 
حكومة لها يَدٌ في هذا الحَرَج الذي تعيشه البلاد، و ما 
عرفتْه وزارة الثقافة من انتكاساتٍ عهدك، وتغاضيك 
عن بعض مـا كان حصل عليه المثقفون من امتيازاتٍ، 
رغـم ضحالتها، وإجهازُك على سياسـة دعم الكتاب، 
وغيرهـا من الأمـور التي كان حَرِياً بـك أن تعمل على 
وضعها ضمن إنجازاتك، وهي صِفْرٌ، بالمناسـبة، بدل 
أن تهرب إلى الأمام، لتُهاجم حكومة، عرفتَ مُسْبقاً أنَّ 

لا مكانَ لك فيها.
عُـدْ إلى الجرائـد المغربية المختلفة، وأعـد قراءتها، 
يـك وزارة الثقافة، إلى حين انتهـاء ولايتك،  منـذ تولِّ
فأنـتَ صِـرْتَ فيهـا بمثابـة الحـدث اليومي. هـل هذا 

حدث مع غيرك من الوزراء ؟
لهـذا لم تكتـف بعـداء الثقافـة والمثقفـين، فذهبتَ 
ـوء، والقذف  هِمَهُم بالسُّ للصحافـة و الصحفيـين، لِتَتَّ
والتشـهير، والمس بكرامة وزراء وبأعراضهم، هكذا، 
دون أن تُـدْرِكَ أنَّ مـا يدفـع الصحافـة للكتابة، ليس 
وفـق هذا المعنـى الذي ذَهَبْـتَ إليه، هو مـا قد يحدث 
من خروج عن النص، خصوصاً حين يكون الشخص 
في موقع المسـؤولية، أو يًشْـرِف على قطاع، هو قطاع 
نخبـة المجتمع، مـن مثقفـين وكتاب ومنتجـي الأفكار 

والمعاني. 
الاسـتهتار بالمسـؤولية، هـو أحـد أسـباب ذهـاب 
الصحافـة إليـك، ومـا كتبه مثقفـون من رسـائل لك، 
هُونَـكَ فيهـا، ويدعونك إلى تفادي مـا أنتَ فيه من  يُنَبِّ
، وأنتَ في موقع السـلطة، هو تعبير عن  شـططٍ وغَيٍّ
امتعـاض كل هؤلاء من مواقفـك، ولم تكن لتصدر عن 

واحد من أهل البيت، بتعبير السيد المسيح.
ليس للرسالة صلة ...  

٭ شاعر من المغرب   

من شَطحات السيد بنسالم حميش
الوزير المنُِتَهِية ولايتُه

بنسالم حميش

«وسادة الملاك» لفاروق يوسف
عمان ـ «القدس العربي»:

صدر مؤخرا كتاب جديد 
للشاعر وناقد الفن فاروق 
يوسـف، بعنوان (غسـان 
المـلاك).  وسـادة  غائـب/ 
الكتاب الذي صدر  عن دار 
الاديـب (عمـان/ الاردن) 
صفحـة  وسـتين  بمئتـي 
ملونة من الحجم الكبير، 
يضم بين طياته محاولة 
العالـم  لتأمـل  نقديـة 
الفنـي لواحـد مـن أهم 
رموز جيـل الثمانينات 
العـراق،  فـي  الفنـي 
الـذي  الجيـل  وهـو 
عاصـر حربـين وحمل 
الواقـع  مـن  آثارهمـا 

إلـى الفن واسـتطاع أن 
يغني مسـيرة الفن في العراق بتجارب عدد من فنانيه القوية. يقول 
الناقد في تقييمه لدفاتر الرسـام: «دفاتره هي عبارة عن مخطوطات 

محترقة ومكبلة. 
وهي استعارة واضحة من الواقع الذي عاشته عاصمة العباسيين 
بعـد الاحتـلال الامريكي عـام 2003. يـوم احترقت المكتبـات ونهبت 
المخطوطـات العربيـة القديمة لتختفي إلى الابد. الاسـلاك الشـائكة 
تقيد تلك المخطوطات المحترقة. أسـيرة حتى بعد احتراقها. منفية عن 
الرغبة في أن تكون موضع شفقة. صورة عن المنفى المتكرر الذي صار 

العراقيون يمعنون في اكتشاف تفاصيله»
ولد الرسـام غسـان غائب عـام 1964. درس الفن فـي بغداد. 
أقـام ثلاثة معارض شـخصية في عمـان حيث يقيـم ويعمل منذ 

سنوات. 
(وسـادة الملاك) هو الكتاب النقـدي الخامس الذي يصدر لفاروق 
يوسـف فـي مجـال الفـن التشـكيلي بعـد (أقنعـة الرسـم), (تمائـم 
العزلـة)، (سـيرة اللامرئي في الرسـم) و(محمد الجالـوس ثلاثون 

سنة من الرسم).       

محمد أركون
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

د. عامر هشام

يتأمل العصفور مكسور الجناح وهو على 
الأرض الطائرة الورقية وهي تحلّق

٭ ٭
اسمه سرمد، ويموت رضيعا

٭ ٭
حتى ونحن ننزف، نبدأ بالتعافي 

٭ ٭
عندما تسبق الأيام العدّاء..لن يصل!

٭ ٭
طائرتي الورقية حلّقت..وأنا الذي سقط !
عندما حاول «العبد» أن يقرأ خطوط كفه، 

انتهت كلها عند أقدام سيدة
٭ ٭

في ليالي البرد، لا أحد يدعو رجل الثلج 
للدخول

٭ ٭
الخطى التي خطّت الدرب، كانت تائهة

٭ ٭
كلما سرت إلى الأمام في درب، انتابني 

شعور بأن من خطوا الدرب كانوا راجعين!
٭ ٭

السلحفاة وحدها ليس لأن المخلوقات 
سبقتها، ولكن لأنها سارت وتركت الواقفين 

مكانهم

٭ ٭
يؤجل الانتحار، لأن صغاره لا يملكون ثمن 

الكفن
٭ ٭

في دروب الحياة، العثرات التي لم نستطع 
تخطيها، ستكون دائما أمامنا

٭ ٭
جملي قصيرة، كأنها الخفقان

٭ ٭
إن أنبل ما يمكن عمله بالعلم، هو ستر عري 

مواطن 
٭ ٭

العتال الذي لا يوفق بالحصول على عمل 
مثل بقية زملائه، يرجع إلى البيت بظهر 

محني أكثر
٭ ٭

حتى الأعرج، لن يتأخر على المقبرة

السلحفاة بطيئة لأنها تبحث في الدرب على 
أكثر من النهاية

٭ ٭
أحيانا لا تحاول أن تحدق أكثر...فقط أخطو 

خطوة
٭ ٭

للأسف..في كومة القش لا توجد إبرة
٭ ٭

قلبي لم يصل، إلا بالتائهين
٭ ٭

دوما أشعر أن مرساتي تشدني إلى القاع...
أنا الذي لم أبحر

٭ ٭
في سباق لا ينتهي..ماذا يعني أن يتقدمني 

البعض، بخطوة؟!

٭  كاتب من الاردن

«الراحل خيري شلبي صانع الفلكلور»: 

كتاب جديد يكشف عن سحرية عالمه

ندوة أقلام الرواية العربية تعقد على هامش 
معرض الشارقة الدولي للكتاب 2011 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

صدر عن سلسـلة كتابات نقدية التي تصدرها 
الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب للكاتب والناقد 
محمد الفارس يحمل عنوان الرؤية الإبداعية في 

أدب الروائي الراحل خيري شلبي.
ينقسـم الكتـاب الى قسـمين أساسـيين أولهما 

جدلية المضمون وثانيهما جدلية الأسلوب.
أمـا جدلية المضمـون فيتنـاول خلالها الباحث 
شـلبي  خيـري  لـدى  الأولـى  الكتابـة  مراحـل 
والتي تدور حول ما أسـماه نسـج آليـات التراث 
الشـعبي مـن خـلال السـرد ويدلـل المؤلـف على 
ذلـك بنماذج مـن مجموعـة السـنيورة الصادرة 
عـام 1974 ويتناول خلالها طقـوس الموت والمزج 
بـين الفانتازيـا والواقـع، ثـم يتناول فـي الفصل 
الثاني مـن هذا البـاب الاغتراب والمـوت بالمجان 
ونموذجـه روايـة الأوبـاش 1987 وخـلال هـذا 
البـاب يتنـاول المؤلـف موضـوع الترحيلـة فـي 
الأدب العربـي، ويقـول انهـا عنـد خيري شـلبي 
تعبير عن التيار الوجـودي حيث الاغتراب واللا 
انتمـاء. وفـي الفصـل الثالـث يتنـاول المجموعة 
القصصية صاحب السـعادة اللـص الصادرة في 
تشـرين الأول (أكتوبـر) 1981 ويأتي هذا الفصل 
تحت عنوان الطوفـان، والفصل الرابع أتى تحت 
عنوان في الصـدور كنوز يتناول صيـاد اللولي، 
سـونتا الأمل 1982و يشـير فيها الى تأثر خيري 
شـلبي بحكايـات وعوالم ألـف ليلة لاسـيما في 
والشـطار،  الطرشـجي،  ورحـلات  السـنيورة 
ففي رحلات الطرشـجي الحلوجي 1983 يشـير  
الفـارس الى أنها تقوم على مسـاحات واسـعة 
من الخيال والأسـطورة وتحطـم الفواصل بين 
الأزمنة والأمكنة وتغوص في مراحل تاريخية 
مختلفـة لا سـيما فـي قاهـرة المعـز لديـن الله 
الفاطمـي، ويبـدو بحـث ودأب المؤلـف خلف 
أبعـاد شـخصياته شـديدة المصريـة، وكيف 
عاشـت منـذ عصـور مـا قبـل التاريـخ حتى 
عصرنـا الحالـي دون أن تبـاد رغـم مـرور 
حضارات مختلفة ودول عديدة، وتبقى هذه 
الشخصية كبقاء النيل. وفي وقفته المطولة 
الحلوجـي  الطرشـجي  شـخصيات  أمـام 
ينقل الفـارس عن خيري شـلبي أنها مزاج 
شـعبي خالص وتحفل بالتناقضـات التي 
ربمـا أضفت علـى هـذه الشـخصية كثيرا 
مـن الطيبة والبـراءة والبلاهة ولكنها في 
النهاية تقطع بشرف ووطنية، كما تعكس 
أيضـا قدرته علـى النضـال والكفاح ضد 
ظالميـه وناهبيـه، ولكنـه نضـال وكفاح 
على طريقته الخاصة، التي ربما اتخذت 

شـكلا سـلبيا، وهي في الواقع تخفـي إيجابية 

حادة.
ويصنـف المؤلف محمد الفـارس الى ذلك قوله 
إن هـذا الاهتمام بكل تاريخ مصـر بكل تناقضاته 
وأهوالـه وفظائعه يتكرر أيضا فـي العراوي لأن 
كل تناقضـات التاريخ بعصـوره المختلفة تجدها 
الشـخصية المصريـة،  داخلـة فـي نسـيج هـذه 
فعنصـر الزمـان متوافـر فيهـا، مثلمـا توفـر فيها 

عنصر المكان.
ويـرى المؤلف أن اشـتراك المقريـزي وظهوره 
واختفاءه داخل النص تكنيك يسـتخدمه خيري 
شلبي في رحلات الطرشجي، لتقديم ما نستطيع 
حـدة  يكسـر  الـذي  الملحمـي،  بـالأدب  تسـميته 
الإيهـام، والاندماج فـي الدراما معتمـدا على هذا 
الكسـر باسـتخدام عنصـر الفانتازيـا، فالتاريخ 
الواقعـي أو الوثائقـي الـذي فـي كتـب المؤرخين 
ينقلـه المؤلـف الـى عمل قصصـي، ويكسـر حدة 
الإيهـام، بإيقـاظ المتلقـي علـى غرائبيـة الواقـع 

المتفوق على التخيل.
وفي الفصل السـادس الذي جاء تحت عنوان 
لعلـه في الغيب يعرف ما جـرى يتناول مجموعة 
المنحني الخطـر الصادرة عام 1983 ويقول محمد 
الفارس إن شـلبي في هذه المجموعة كان حريصا 
علـى إثبـات تاريـخ كل قصـة ماعـدا الالتحـاق 
بالحيـاد والاضمحـلال، وحجران بالمصفـاة، أما 
بقيـة القصـص فتتـراوح بـين 1964، 1980، ثـم 
يتناول المؤلف كل قصة من قصص المجموعة على 
حدة، وفي الفصل السـابع الذي أتى تحت عنوان 
السـيرة الأزرقيـة يتناول الكاتـب رواية 

الشطار الصادرة عام 1985 ويبدأ حديثه بالقول: 
لـم تزل مملكـة الشـطار والعيارين واسـعة، ولم 
تـزل تغوص فيهـا الى أعمـق أعماقهـا، وفي هذه 
المـرة يكـون الـراوي كلبـا، وليس طفـلا، وحتى 
فـي عالم الـكلاب، هنـاك الكلب الذي لـه صاحب 
يؤويـه ويرعـاه، وإن كان توفيـق الحكيـم، قـد 
جعل من حماره فيلسوفا بإطراقه وتأمله وأذنيه 
الطويلتـين المسـدلتين، فـإن خيـري شـلبي فـي 
هـذه الرواية قد جعـل من قلبه فيلسـوفا برؤياه 
وحكمته عـن الناس والحياة، في جو أسـطوري 
مغلـف بالفانتازيـا. ويتنـاول الفـارس رواية 
العـراوي 1986، ويـرى أن شـلبي يحطـم فيها 
الحاجز الـذي يفصل بين الكاتب والقارئ حيث 
شاعر السامر يحكي للسامرين احدى السير أو 
الملاحم من على المقابر ويحفظ الكثير من أشعار 
الأقدمـين، ثم يتنـاول المؤلـف روايـة فرعان من 
الصبـار التي تنقسـم الـى جزأين أولهمـا اللحن 
المميـز وثانيهما الغنوة ويقـدم من خلالها المؤلف 
صورة الموت وطقوسـه ثم يناقـش رواية الوتد، 
وفـي المرحلة الثانيـة التي يتناولهـا المؤلف لدي 
خيري شـلبي التي يطلق عليها الغرائبية يتناول 
عـدة أعمال للتمثيل على هذه الغرائبية مثل موت 
عبـاءة 1993، الدسـاس 1996 منامـات عـم أحمد 
السـماك 1991، صهاريج اللؤلؤة 2002، ثم ينتقل 
المؤلف الى القسـم الثاني من دراسته التي تحمل 
عنوان جدلية الاسـلوب ويقول الفارس عن هذه 

المرحلة:
نقول بجدلية الاسلوب، حيث ينبغي أن يتسق 
الشـكل الخارجي مع الأفكار التـي تحملها الرؤيا 
الابداعيـة لأي فنان في أعماله الفنية وأن يتسـق 
الاسلوب مع مكوناته وأجزائه في تناغم منتظم.

الرؤيـا  مصطلـح  ظهـور  بدايـة  أن  ويضيـف 
الابداعية في كتابات مارسـيل بروسـت وآخرين 

محاولـة لتحويـل المصطلح الى منهـج نقدي، من 
أجـل أن يشـترك المتـذوق والناقـد، مـع الأديـب 
فـي  والمحاولـة  بالرغبـة  بالحيـاة،  بالاحتفـال 
تطورهـا وتقدمها، بالسـباحة ضد التيـار، بالكي 
بالمسـؤولية  الحكمـة،  حدائـق  فـي  الفـن  بنـار 

والحرية والاختيار.
ثم يعود المؤلف الى أدب خيري شـلبي فيقول: 
نجـد أن أدبه يقوم علـى توظيف الفلكلـور، أو ما 
ارتضـى مجمـع اللغـة العربية تسـميته توظيف 
الفلكلـور، أو ما ارتضـى مجمـــع اللغـة العربية 
الثقافـة  ولأن  الشـعبية،  بالمأثـورات  تسـميته 
الشـعبية المصريـة عاشـت علـى مـر العصـور، 
تجمع المصرية القديمة وما تلاها من ثقافات، فإن 
المأثورات الشـعبية أو الفلكلور أو اللون الشعبي 
الزجـل جزء من هـذه الحماية، وهو مـا يبدو أنه 
المرجعية وراء اسـتخدام شلبي للزجل بل الإكثار 
منه كذلك استخدامه للكثير من الدلالات الصوتية 
فـي رواية الأوبـاش وفي الوتــــــد وفي فرعان 
مـن الصبـار ويـــــري المؤلـف أن الصـوت لدى 
خيـري شـلبي يتحول الى إشـارة ما دامت اللغة 
تحمـل دلالات صوتية تكتب بنفس طريقة نطقها، 
وهذه الإشـارة في الكلمة أو الإشـارات في تعبير 
مـا، إنما هي في الحقيقة تحمل قـدرا من البيانات 

والتكثيف.
ويؤكد محمد الفــــارس أن اللغة لدي خيري 
شـلــــبي هي لغة العامة على اختلاف مشاربهم 
فــــهي لا تدعي التســامي ولا تقع في السوقية، 
ثـم يتنـاول المؤلـف بعد ذلـك مفهـوم الحكمة في 
روايـة الشـطار وعدد آخـر من الروايـات وكذلك 
والطقـوس  والتهكـم  الاغتـراب  مثـل  مفاهيـم 

والشعائر.
القطـع  مـن  صفحـة   424 فـي  الكتـاب  يقـع 

المتوسط.  

الشارقة ـ من جمال المجايدة:

علـى هامش معرض الشـارقة الدولـي للكتاب 
2011 وضمـن فعالياته الغنيـة بالمحتوى الثقافي 
والأدبـي، والـذي جمع في دورتـه الثلاثين نخبة 
كبيرة مـن الكتـاب والأدبـاء العـرب والأجانب، 
أقيمت ندوة «اقلام على الرواية العربية»، قدمتها 
منية مرناط، وشـارك بها الكاتب خالد البري من 
مصـر، والكاتبـة د. فريـدة النقـاش مـن مصـر، 

ود.فاتن المر من لبنان.
تجربتهـا  عـن  النقـاش  د.فريـدة  وتحدثـت 
الصحافيـة، حيث قابلـت العقوبات أثنـاء عملها 
ضـد  مـواد  روجـت  بأنهـا  واتهمـت  كصحفيـة 
الصهيونيـة، ومنعت مـن السـفر والكتابة، وهي 
بعـد أربعـين سـنة مـن العمـل الصحفي تـرى أن 
قضيـة الحريـة والتعبير ومسـاحته أهـم قضية 
بالنسبة للصحفي على الأقل، حيث انها منذ بدأت 
عملهـا كمحـررة فـي القسـم الخارجـي لصحيفة 
الشـرق الأوسـط إلـى وقتها هـذا، وظـل وضعها 
المهني مرتبطا باتسـاع مسـاحة الحرية في البلاد 
أو ضيقهـا، وبمـدى الحريـة المتوفـرة للصحـف 
الحزبية فـي ظل ضغـوط القوانـين والصراعات 

داخل الحزب.
وأشـارت د.فاتن المر صاحبـة رواية «الخطايا 
الشـائعة» إلى أنها اسـتنبطت فكرتهـا من الواقع 
وكيف أن الأخطاء التي تتسلل إلى لغتنا العربية 
تعـاد وتكـرر إلى أن نصبح لا نشـعر بهـا، وحتى 
أننـا نتعـود عليهـا لدرجـة أنهـا تصبـح طبيعية 
وصحيحـة، والرواية تدور حول 3 محاور، الأول 
حـول المقاومة، والثانـي حول الذيـن قاموا بتلك 

المقاومة،

والثالث حول نظرة الغرب لما يقوم به الشـرق 
من مقاومة، وفي أحـداث القصة تتغير فكرة فتاة 
غربيـة عن الشـرق بعد أن تـزوره، وتتغير حتى 
المفاهيم التي تربت ونشـأت عليهـا، فمثلا الغرب 
يطلق على العمليات الاستشهادية اسم «عمليات 
انتحارية»، وتستمر القصة إلى أن تستشهد هذه 
الفتـاة وهـي تدافـع عـن المقاومة والشـرق حين 

تقف
فـي وجـه جرافة تريـد أن تهـدم منـزل إحدى 

الأسر ويدهسها سائقها.
أما مؤلف رواية «رقصة شـرقية» خالد البري، 
فتكلم عـن روايته المثيرة للجـدل والغريبة نوعا 
ما، فهـي رواية عن 3 أشـخاص، أولهم كان يحلم 
بالـزواج من جنية تعيش تحـت الترعة، والثاني 
النسـاء  يحـب  والثالـث  بجنيـة،  متزوجـا  كان 
الحوامـل، وهنـاك صديق لهـم رابع ولكنـه قتل، 
ومنـه تبـدأ أحـداث الروايـة حـول من قتـل من. 
واللعبة السـردية المسـتخدمة في الرواية جاءت 

خليطا بين ضمير المتكلم والغائب، وأشار «البري» 
إلى أنه استخدم ضمير الغائب في روايته ليخلق 
متحـدث جديـد بـين المعرفـة الذاتيـة المحـدودة 
والمطلقـة، إضافـة إلـى أنـه يميـل إلى اسـتخدام 
الـراوي العليـم، وهو الذي يخلط بـين المطلق مع 
الذاتي، وأشـار إلى أنه عندما كتب الرواية اعتقد 
انها سـتكون مجهود محمود، وأمضى سنة كامله 
فـي كتابتها لمجـرد تغييـر الضمير، ولكنـه واجه 

نقدا بين الخلط الذاتي والمطلق. 

خيري شلبي

الدورة 11 لمهرجان مراكش السينمائي الدولي:

دعم سينما الشباب 
والإنتاج السينمائي المغربي

«نبضات ذاكرة» للدكتور احسان رؤوف البحراني:

نبضات مرحلة ووطن

مراكش ـ «القدس العربي»

 ـ من علي البزاز:

تبـدأ الجمعـة فعاليـات الـدورة 11 لمهرجـان مراكش 
يتنافـس  فيلمـاً،   15 بمشـاركة  الدولـيّ،  السـينمائي 
للحصـول على جائـزة النجمة الذهبيـة، وهي الجائزة 
الكبـرى فـي المهرجـان، والتي سـيقوم بتسـليمها يوم 
السبت 10 من الشهر الجاري، المخرج أمير كوستوريكا، 
إلى جانب جائزة «لجنة التحكيـم»، وجائزتي «أفضل 
ممثلة وممثل»، كما تُخصّص جائزة»سينما المدارس»،  
لطلاب معاهد السـينما المغربية، بإشـراف سيغورني 

ويفر.
 تتميـز هذه الدورة مـن 12/02 حتـى 12/10 بدعم 
السـينما غير المكرّسـة، سينما الشـباب التي تحصل 
بالـكاد علـى اهتمامـات المهرجانات الدوليـة، والتي 
تحتكر نشاطاتها سينما النجوم والإسماء اللامعة. 
فمـن بين 15 فيلماً ، تشـارك عشـرة أفـلام لمخرجيِن 
شـباب، هـي الأولى فـي نتاجاتهم السـينمائية، ما 
يعد خطـوة جريئة تكسـر هيبة الاحتـكار الطويل 

لسينما النجوم.
 تساند الدورة الحالية لمهرجان مراكش، الإنتاج 
المغربي، فاتحة أمامه  فرصة التنافس على الجوائز، 
وكذلـك إمكانيـة المشـاركة الواسـعة بالعـروض 
السينمائية. إذ، تشهد فقرة»نبضة قلب» عروض 
أفلام مغربية متنوعة: (فيلم»الأندلس مونامور» 
لمحمد نظيف، «النهاية» لهشـام العسـري، «على 

الحافة» لليلى الكيلاني،»عودة الابن» لمحمد بولان). تتوزع 
أفـلام المهرجـان على جنسـيات مختلفة، وتشـهد السـينما 
الأوربيـة إهتمامـاً ملحوضـاً؛ فرنسـا، إيطاليـا، والولايات 
المتحدة الأمريكية. تكرّم هذه الدورة دولة المكسـيك، احتفاء 

بسينما الشباب من خلال عروض سينمائية متنوعة.
 وليس بعيداً عن التراث المغربي، ستشـهد ساحة جامع» 
الفنـا» التاريخيـة بمدينـة مراكـش، عـروض بعـض أفـلام 
المهرجـان، بحضور مخرجيها، على شاشـة كبيـرة. الجدير 
ذكره، شهدت الدورة العاشرة اليوبيلية العام 2010 حضور 
نجوم السـينما الفرنسـية وهوليوود. الأمر الذي يشير إلى 
إسـتقطاب هـذا المهرجـان أسـماء لامعـة في إنجـازات الفن 

السابع.
 إن متابع المهرجانات السـينمائية التي تنظم في المغرب، 
بعضهـا دولـيّ، والآخـر جهـوي، يتمـوّل كلا النوعـين مـن 
المركز السـينمائي المغربي، وبعض الجهـات غير الحكومية، 
يسـتنتج تعلّق المغـرب بالثقافة السـينمائية التي تترسـخ 
بشـكل تصاعدي، من خلال ما تنتجه الدراسات السينمائية 
، والتي على أهميتها، تبقى شحيحة في نظر المهتمين بالشأن 

السينمائي.
15 فيلماً تتنافس على جائزة النجمة الذهبية:

1 ـ «عاشقة من الريف» المغرب.
2 ـ «لا تخافي» أسبانيا.

3 ـ «وادي الذهب» المكسيك.
4 ـ «أعمال الرحمة السبعة» إيطاليا . 

5 ـ «سنيكرز» بلغاريا.
6 ـ «180 درجة» سويسرا.

7 ـ «مصنع الأطفال» الفلبين.
8 ـ «الموت مهنتي» إيران .

9 ـ «بيلفدير» البوسنة والهرسك.
10 ـ «عودة إلى بيت العائلة» تايلند.

11 ـ «جرائم سنووتان» أستراليا.
12 ـ «لويز ويمر» فرنسا.

13 ـ «خارج المسموح» الدنمارك.
14 ـ «ومن دون» الولايات المتحدة الأمريكية.

15 ـ «أرض النسيان» مشترك؛ فرنسا،بولونيا والمانيا.

■ لقـد كنـت محظوظـا بحـق وأنا في سـنوات دراسـتي 
الطبيـة الجامعيـة فـي بغـداد السـبعينات أن أتعلـم الطب 
وعلومه علـى يد أفضل أسـاتذته العراقيين ومنهم الأسـتاذ 
الفـذ الدكتـور احسـان رؤوف البحرانـي. وخـلال اجتماع 
الجمعيـة الطبية العراقية العالمية الأخير في لندن في شـهر 
تشـرين أول الماضي تفاجأت بالزميـل أحمد زهير البحراني 
وهو يتقدم نحوي وفي يده كتاب عمه طبيب القلب المعروف 
في العراق الأسـتاذ احسـان البحراني وقـد كتب بخط يده 

أهداء لكتابه الموسوم «نبضات الذاكرة» لشخصي.
والكتاب النبضات كان قد صدر في بيروت عن المؤسسـة 
العربية للدراسـات والنشر قبل أشـهر قليلة فأضاف مؤلفه 
الدكتـور البحرانـي اضافة مهمـة للمكتبة الطبيـة والفكرية 
العربيـة، مـا أحوجها اليـه وخاصة في مثل هـذه الفترة من 
تاريـخ أمة عريقة ووطـن كان يفاخر يومـا بنظامه الصحي 

وبتطور علوم الطب فيه.
وقد جـاء الكتـاب –الوثيقـة التاريخيـة بصفحاته التي 
جاوزت الـ 230 صفحة على عدة محاور يسـتنتجها القارئ 
بسهولة رغم عدم تخصيصها في الكتاب نفسه والذي راجع 
مادتـه الدبلوماسـي العراقـي الكاتب والمـؤرخ نجدة فتحي 
صفـوت. ولعـل أول هذه المحـاور فـي الكتاب هو مـا أدعوه 
بالمحـور العلمـي الطبي المهنـي والـذي أفاض فيـه الدكتور 
احسـان البحرانـي تفصيـلا ببدايـات نهضة طبابـة القلب 
وتشـخيص أمراضـه في العـراق. حيـث أجـرى اول عملية 
قسـطرة للقلب وشـرايينه في مستشفى الشـعب عام 1963 
وهـو نفس العـام الـذي التحق بـه مدرسـا في كليـة الطب 
بجامعـة بغداد. وحول ذلـك يقول المؤلف انـه أجرى عملية 
القسـطرة علـى مريض مصـاب بضيـق ولاّدي فـي الصّمام 

الرئوي للقلب حيث تم التشخيص بدقة.
وقـد روى المؤلـف البحرانـي في كتابـه الممتـع «نبضات 
الذاكرة» تفاصيل انشاء أول مختبر لقسطرة وتلوين القلب 
وأوعيته الدمويـة عام 1967 وكيف تمكّـن بمهارته وحنكته 
التفاوضيـة مـن اقنـاع المديـر الألماني فـي الشـركة المصّنعة 
لجهازالقسـطرة من  بيعه للجهـاز وبمبلغ تفضيلي 

لخدمة أطفال العراق ومرضاه.
وضمن هـذا المحور العلمي المهني تتطـرق صفحات كتاب 
«نبضـات الذاكـرة» الـى موضوعـة مهمـة في تاريـخ الطب 
العراقـي، الا وهـي موضوعة قانون التفرغ الطبي لأسـاتذة 
الكليـات الطبيـة والزامهـم بغلـق عياداتهـم الخاصة وذلك 
عـام 1977.  وتسـتنتج دون كبير عناء بعـد قراءتك لما فصّل 
به الأسـتاذ البحراني حول هذا الموضوع أن مسؤول الدولة 
حينـذاك لم يعـر التفاصيل الأهميـة المطلوبـة وأن التطبيق 

العملي لم يأت بالنتائج المتوخاة. 
وفي نفس المحور يذكر المؤلف البحراني تفاصيل تأسيس 
جمعيـة أطبـاء القلـب والصـدر العراقيـة وذلك عـام 1967. 
حيث رحّب بالفكرة حينذاك زملاؤه ومن جملتهم الأساتذة: 
شـوكت الدهّـان، يوسـف النعمـان، مؤيـد العمري، سـالم 
الدملوجـي، فرحـان باقـر، بديـع صبحية ومهـدي مرتضى 
وآخـرون. وقد عقدت الجمعية على مدى عمرها عدة ندوات 
ومؤتمرات طبية تخصصية حـول أمراض القلب في العراق 
حتـى أنها تمكنت من أصدار أول مجلة تخصصّية لها في عام 

.2000
ويعد المحور الشـخصي الوجداني واحدا من أهم المحاور 
فـي أي كتـاب مذكـرات ممـا أولاه كتابنا هـذا جـلّ الاهتمام 
لمـا تعنيـه الخبرة الشـخصية في شـؤون الحياة مـن معان 
ودروس وعبـر وعظـات للجيـل الجديـد الـذي لـم ينـس 
الأستاذ البحراني أن يوجّه له النصيحة بأن يتمسك بالقيم 
والمباديء ويحرص على الواجـب ويخلص في العمل لخير 

الوطن ووحدته وسيادته ورفاهيته.
وتطرّق الكتاب تفصيلا ضمن المحور الشخصي الوجداني 
لمسـيرة حياة الأسـتاذ احسـان البحراني وطبيعة علاقاته 
الشـخصية مع والديه ( نشير هنا الى كتاب مذكرات رؤوف 
البحراني الوالد والذي كان أحد وزراء حكومة رشـيد عالي 
الكيلاني العراقية عام 1941) ومع أولاده وبناته وزوجته بل 
وقل ومرضاه وحرصه على متابعة أدّق التفاصيل الحياتية 

للجميع من موقف الوالد والراعي المسؤول عن الرعية.
ومـن الممتع حقـا ان تقـرأ للطبيب البحرانـي وهو يفصّل 
كتابة في أدب الرحلات عن مشـاهداته في سفراته الرسمية 
والعائليـة. وفـي هـذا الأطـار يسـتطيع القـارىء لنبضات 
الذاكرة التعّرف على صفحات غير معروفة سابقا للمسؤول 
العراقي في السـبعينات من القرن الماضي مما يجعل الكتاب 
يكتسب أهمية للمؤرخين في السياسة وليس فقط للمهتمين 
بشؤون الطب.  فقرب الطبيب الألمعي من المسؤول الأول في 
الدولـة، أيـة دولة، أنما يضيـف أهمية لذكرياتـه لا يمكن أن 

ينكرها المؤرخون.
وقـد زوّد الكتـاب بعشـرات الصـور الفوتوغرافية المهمة 
والتـي جـاءت توثيقـا لمناسـبات طبيـة علميـة وسياسـية 
وشخصية مهمة. ولا يفوتني في هذه العجالة من أن أذكر ما 
كتبه الأسـتاذ البحراني من قصيد (ولم أكن أعرفه شـاعرا) 
وذلك في حب مدينته بغداد حيث نظم شـعرا وهو في عمّان 

عام 2008 قائلا:
بغداد يا دار السلام تحية

من معجب متطلع للقاك                                                               
قد كنت دوما في الفؤاد حبيبة

              لا شيء يلهيني لكي أنساك
ان كتـب المذكّـرات لأسـاتذة الطب العراقيـين وهي اليوم 
التاريخيـة  التفصيليـة  بالدراسـات  لجديـرة  بالعشـرات 
والعلميـة وبما يلقي المزيد من الأضواء على مسـيرة الوطن 
العـراق في ماضيه، عبرة ودرسـا لمسـتقبله، فـي عالم كان 

وسيظّل متغيّرا أبدا. 

مهند العزب ٭

نحت الروح

جانب من الندوة   (القدس العربي)
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الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

قالت سـليمة سـلمات، كريمـة المسـرحي المغربي 
الراحـل، مصطفى سـلمات، أتمنى أننـي في يوم من 
الأيـام وأنا أخرج رفقـة أبنائي وأرفع رأسـي، وأجد 
مركبا ثقافيا يحمل اسـم والدي «مصطفى سلمات»، 
لأنـه يسـتحقه ومن حقـه، لما قدمـه لهذا البلـد فنيا 
وثقافيـا، وحتى يفتخـر أبنائي بجدهـم وافتخر أنا 

وأفرح بوالدي.
وكانت سـليمة سـلمات تتكلم فـي فعاليات تأبين 
والسـينمائي  المسـرحي  الراحـل  الفنـان  والدهـا، 
مصطفى سـلمات، من طـرف محبيـه وأصدقائه من 

الفنانين والإعلاميين. 
وهو المهرجان التأبيني الذي نظم مؤخرا بمبادرة 
من جمعية «شـدى البيضـاء» وبتعـاون مع جمعية 
«نـادي الأضـواء» ومجلـس مدينـة الـدار البيضاء 
الكبـرى، بفضـاء المركـب الثقافـي محمد السـادس 
بالـدار البيضـاء، حيث أحيـا الجميع حفـلا تأبينيا 
لهـذا الرجل الذي يعتبر من رمـوز الفن المغربي عبر 
أجيـال، بتزامن مـع الذكـرى الأربعينيـة لوفاة هذا 
الممثـل الصادق والأصيـل الذي انتقل إلـى عفو الله 
فـي الثالث مـن أكتوبر الماضي بمسـقط رأسـه الدار 

البيضاء.
وأضافت سـليمة في تصريح، خصت به «القدس 
العربي»، أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس 
نصـره اللـه، لأنـه لولى فضله المباشـر علـى رعاية 
الفنانين لما كانت سـتفعل هذه التعاضدية خصوصا 
هذه السنة، ولما حضي العديد من الفنانين بالرعاية 
وبالعلاج.نحن نشكر صاحب الجلالة، وبخصوص 
وزيـر الثقافـة، أنا لا ألومه هو كشـخص، كشـخص 
لا أعرفـه، ولكـن كوزيـر الثقافـة، أنا أقول لـه: «من 
المفـروض عليك أن تهتم بالفنـان المغربي وليس لأن 
مصطفـى سـلمات هو أبـي، وإنما أي فنـان كان، من 

المفروض وواجب على وزير الثقافة أن يهتم به».
 وقالت ابنة الراحل مصطفى سـلمات مستغربة: 

«هـل يعقل أن وزير الثقافة لم يجد الوقت ليزور فيه 
أبي وهو طريح الفراش، منذ شـهر دجنبر من السنة 
الماضيـة 2010 حتى أكتوبر 2011 لم يجد يوما ليزور 
هذا الفنان؟؟ نحن لا نريد شيئا آخر من هذا الوزير، 
فقـط رد الاعتبـار ومـا هـو معنـوي ليـس إلا».»هل 
يعقـل أن وزارة بحجـم وزارة الثقافـة لـم تسـتطع 
ولـو تنظيم تظاهـرة للاعتـراف ورد الاعتبار لفنان 
مغربـي، فـي الوقـت الـذي نجد فيـه اليـوم جمعية 
فتيـة تأخذ علـى عاتقهـا تنظيم حفل لتأبـين والدي 

وبإمكانيات بسيطة وجد محدودة.»
«راه حشـوما» ... كان علـى وزارة الثقافـة علـى 
الأقل أن تنظم لـه حفل تكريم و أن تفرح بهذا الرجل 
و»تكبـر به» لأنها هـي الجهة المسـؤولة الأولى على 
الثقافة والفن في هذه البلاد.وإذا كان قد لام العديد 
مـن الفنانين ومحبي مصطفى سـلمات وزير الثقافة 
عـن عدم حضوره جنـازة والدي، فأنـا لا ألومه لأن 
مـن لم يجـد الوقت طيلـة عشـرة أشـهر لا يمكن أن 
يجـد الوقـت ليوم واحد. لأن سـلمات لـم يكتب لكم 

ورقة يخبركـم فيها بيوم وموعد لقـاء ربه. والحمد 
للـه أصدقـاؤه وإخوته ومحبوه وجيرانه شـيعوه 
إلى متواه الأخير، المقبـرة طريقها معروفة ولم نكن 
ننتظر الوزير ليوصلنا إليها. والمقبرة الكل سيرحل 
إليهـا. أنـا لا أتكلم عـن الماديـات، بقدر مـا أتكلم عن 
المعنويـات، حتـى الآن أي مبـادرة سـتقدم عليهـا 
وزارة الثقافة لن يسـتفيد منها شخص سلمات الله 

يرحمو».
الشـكر  بتوجيـه  تصريحهـا  سـليمة  وختمـت 
للجهـات المنظمة لحفل تأبـين والداهـا: «أريد اليوم 
أن أشـكر هذه الجمعيات على هـذه المبادرة الطيبة، 
لأنه فـي الحقيقة تأبين والدي في هذه الأمسـية بين 
إخوتـه الفنانـين ومحبيه، وبـين عائلتـه الصغيرة 
والكبيرة، التفاتة أفرحتنا كثيرا، أما بالنسـبة لأبي 
رحمـة اللـه عليـه، الحمـد لله أعطـى للفن الشـيء 
الكثير، أعطـى من روحه ومن صحته، أنا لا أقول أن 
أبي أعطى ولم يأخذ شـيئا، أبي يشرفه أنه نال حب 

الناس وحب الجمهور».

في تأبين الراحل الفنان المسرحي مصطفى سلمات

سليمة سلمات ابنة الراحل: من المفروض عليك 
يا وزير الثقافة أن تهتم بالفنان المغربي

في سلسلة معارض تحمل عنوان «الفن في العراق اليوم»:

قاعة ميم في دبي تحتضن 
خمسة عشر فنانا عراقيا معاصرا

لندن - من أحمد خليل العزوز٠

أفتتـح بقاعة ميـم بالأمارات العربيـة في دبي 
معـرض الختام لسلسـلة من المعـارض لمجموعة 
من الفنانـين التشـكيليين العراقيـين المعاصرين 

والتي حملت عنوان «الفن في العراق اليوم». 
ويسـتمر المعـرض لغايـة 12/5 ويضـم أعمالاً 
مختـارة للفنانـين الذيـن شـاركوا فـي الأجـزاء 
الخمسة من سلسلة المعارض هذه والتي تواصلت 
بدءاً من تشـرين الأول/أكتوبـر 2010 حتى أيار/ 
مايو 2011. حيث تقرر اهداء هذا المعرض وكتاب 
المعرض الذي يشرف عليه القيمان الفنان ضياء 
العزاوي وتشـارلز بوكوك، إلـى الكاتب العربي 
الراحـل جبـرا أبراهيـم جبـرا، تكريمـاً لذكـراه 
ولمقالتـه الشـهيرة حـول الفن العراقـي الحديث 

بعنوان «الفن في العراق اليوم». 
ومـن جهتها أكدت الانسـة نورا حجـاج المدير 
الأبداعـي لقاعـة ميـم بخصوص كتـاب المعرض 
قالـت (أن هذا الكتاب هو ثمرة سلسـلة المعارض 
التي حملت عنوان «الفن في العراق اليوم» والتي 
أقيمت في غاليري ميم. حيث تشمل هذه النشرة 
مجموعة من الفنانين العراقيين الذين مع أختلاف 
أسـاليبهم الفنية لكن تجمعهم تجربة العيش في 
الغربة، وتوثـق مسـاهماتهم المتواصلة في الفن 
العراقي بعد أن قضوا سنوات تأهيلهم الفني في 
العراق، كما تسـلط الضوء علـى أهمية هذا الفن 
فـي تاريخ الفن العربي والشـرق الوسـط .  وأن 
الفنانين الذين يتناول أعمالهم كتاب المعرض هم 
اليـوم جزء من الفـن العراقي المعاصـر وأكثرهم 
فـي المهجـر، إلا أن أعمالهـم تـدل علـى تواصـل 
المواهـب لدى جيلين من الفنانـين العراقيين ممن 

تمثل أعمالهم الفن في العراق اليوم).
وقد تم أفتتاح معرض جماعي لأعمال الفنانين 
المشـاركين في مركز بيروت للمعارض بتاريخ 23 

تشرين الثاني/ نوفمبر (يشرف على تنظيمه كل 
من سوليديروغاليري ميم ورولا علمي زكي).

ويتزامـن  أفتتـاح المعـرض  مـع اطـلاق كتاب 
«الفـن في العـراق اليوم» الذي تولت نشـره دار 
سـكيرا مع منشـورات ميـم ، برعاية شـركة نفط 
الهلال، والفنانون المشـاركون في هذه السلسلة 

من المعارض الفنية المهمة هم كل من 
أحمـد  العـزاوي،  ضيـاء  أحمـد،  (مظهـر 
علـي  غائـب،  غسـان  داود،  عمـار  البحرانـي، 
جبـار، حليم الكريم، نديم كوفـي، هناء مال الله، 
رافـع الناصري، محمـود العبيدي، كريم رسـن، 
دلير شـاكر، علـي طالب، نزار يحيـى) وقد أثبت 
الفنانـون العراقيـون المشـاركون خاصـة بهذه 
المرحلـة الحرجـة مـن تأريـخ بلدهـم العـراق ـ 
بتمكنهـم من الابداع والتميـز وتمكنوا من  تمثيل 
الفنـون التشـكيلة العراقيـة والعربيـة فـي مثل 
هـذه المحافـل الدوليـة الفنيـة المهمـة .. والفنان 
العراقـي يتمتـع بمقـدرة علميـة وفنيـة عاليتين 
ويمتـاز أيضـا بحسـن الأخـلاق الرفيعـة التـي 
تسـاعده على الأندماج والتعايش مع الأخرين.. 
وقـد أشـرف علـى هـذه السلسـلة مـن المعارض 
الرائعـة الفنان التشـكيلي العراقي الكبير ضياء 
العـزاوي والسـيد تشـارلز بوكـوك حيـث أثبت 
الفنـان العراقـي العـزاوي فـي هـذه التظاهـرة 
الفنيـة الواسـعة القـدرة والكفـاءة على نجاحه 
فـي  أدارة وقيـادة مثل هـذه الفعاليـات الكبيرة 
والمتسلسـلة التـي كانـت محـط أنظـار لجميـع 
المهتمين فـي حركة الفنـون التشـكيلية في عالمنا 
العربـي خاصـة والشـرق الاوسـط عامـــة الى 
جانب نجاحه كفنان مبدع ومتألق مع زملائه من 
الفنانـين التشـكيلين العراقين الكبـار التي كانت 
أعمالهـم تتلئلئ بين أروقة قاعـة ميم هذه القاعة 
التي انتهجـت أحتضان المبدعـين والمتميزين في 

الفن التشكيلي. 

عمل لضياء العزاوي  (القدس العربي)

سليمة سلمات (القدس العربي)

الحمل: 
 تنهــال عليك العــروض المهمة ويصعب 
عليك اختيار الأفضل لك ولمستقبلك، تفاجئ 
الحبيب بهدية قيّمة تعجبه ويُسمعك كلاماً 
جميلاً طالما انتظرته، المثابرة على التمارين 

الرياضية تبعد عنك الكسل.   

  الثور:
تهــدد  كبيــرة  مشــكلات  تواجهــك   
المشــروعات التي عملت ســنوات طويلة 
علــى بنائهــا، ابــذل مجهــوداً للاهتمــام 
بالشــريك وكســب رضاه فأنت لا تطيق 
فراقه، يقدّم إليك أحــد الأقارب نصيحة، 

اعمل بها.   
  

الجوزاء:
 قم بتحضيرات أكبر لتنفيذ مشروعاتك 
بجدية ولتكون النتائج إيجابية ولمصلحتك، 
قــد تمــرّ بمرحلــة صعبة فــي علاقتــك مع 
الحبيب، تحاور معه وامنحه الثقة، خلاف 
عائلي يؤثر في نفسيتك ويضعك في مزاج 

سيئ.   

السرطان:
شــركتك  إدارة  علــى  قــادر  أنــت   
الخاصــة، لا تتردد في الإقدام على هذه 
الخطــوة، تحــلَّ بالصبر وطــول الأناة 
للاستماع إلى ما سيواجهك به الحبيب 
قريباً، لا تتحمل أكثر من طاقتك حتى لا 

تنكسر عزيمتك.   

  الأسد:
 ادرس خطواتــك جيــداً قبــل تنفيذها، 
واستشــر من لهم خبــرة ودراية أكثر منك، 
تساورك الشكوك في إخلاص الحبيب لك، 
لا تتخذ أي قرار قبل التأكد منها، قد تحتاج 
إلى الراحة التامــة بعدما واجهت ضغوطاً 

مادية ومعنوية.   

العذراء:
 لــن تعرقــل القيــود والمشــكلات التــي 
وبلوغــك  الناجحــة  مســيرتك  تواجههــا 
مرادك، يفاجئك الحبيب بأمور كان يخفيها 
عنك ما يجعلك تعيــد النظر في علاقتك به، 
قدّر مجهود العائلة لمســاعدتك ومساندتك 

في المحنة التي تمرّ بها.   

 الميزان:
 تســرّعك في اتخاذ القرارات والمغامرة 
فــي أمــور العمل يؤخــران إنجــاز مهامك، 
عصبيتك تضايق الحبيب، اضبط أعصابك 
وكن هادئاً في طريقة تواصلك معه، ساعد 

نفسك على الاسترخاء والراحة.   

العقرب:
 لا تخــف من بــدء عمل جديد، ســيفتح 
أمامــك آفاقاً جديدة وســيغير مســتقبلك 
المهنــي، قد تعيش ســعادة مــع الحبيب لم 
تشــعر بها في الســابق وتمضي معه فترة 
رائعــة، تحلّ قضية كانت تشــغل بالك منذ 

فترة.   

القوس:
 تدرك أهمية عملك ولاســيما أنك تؤديه 
بحماســة وتجــده مصدر ســعادتك، فترة 
مناســبة للذهاب إلى أماكن رومانسية مع 
الحبيب والاستمتاع بوقتك معه، يحتاجك 
أحــد الأصدقاء في قضية تخصّه، انصحه 

فهو يستمع إليك.   

الجدي: 
اســتغلّ الفــرص للوصول إلــى هدفك 
وتحقيق طموحاتك التي طال انتظارها، قد 
تبدأ الأمور بالتحســن مــع الحبيب ويزول 
التشنج الذي ساد علاقتكما أخيراً، تمضي 

مع مجموعة من الأصدقاء أوقاتاً ممتعة.  

  الدلو:
 تنفتــح أمامك مجالات مهنيــة متنوعة، 
ادرسها جيداً، وثق بالقرار الذي ستتخذه، 
قــد تلتقي شــخصاً يجذبك طبعــه الغريب 
وحبّــه لــكل مــا هو غيــر مألــوف، تمارس 

نشاطات رياضية تكسبك نشاطاً وقوة.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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بيروت ـ «القدس العربي» 
ـ من زهرة مرعي:

أعلنت حملـة مقاطعة داعمـي «إسـرائيل» في لبنان 
فـي مؤتمـر صحافي عقدته فـي دار نقابـة الصحافة في 
بيـروت أنها سـتعمل علـى مقاطعـة حفل الفنـان آرمين 
فـان بيورن الذي سـيقام فـي 30 كانون الأول ديسـمبر 
فـي البيـال. وأبلغـت مـن يعنيهـم الأمـر أن بيـورن هو 
من داعمي إسـرائيل. كمـا أعلنت حملـة مقاطعة داعمي 
«إسـرائيل في لبنان عن بعـض الإنجازات التي حققتها 
الحملـة بالتـوازي مع الحمـلات الأخرى في فلسـطين، 

وعدد من الدول العربية والعالم».
ويأتي هذا المؤتمـر الصحافي بعد الدعوى القضائية 
المرفوعة أمام القضاء اللبنانـي بمواجهة حملة مقاطعة 
داعمـي «إسـرائيل» فـي لبنـان وتحديـداً علـى ممثلها 
الدكتـور سـماح إدريـس مـن قبل شـركة تويوتوسـي 
ممثلـة بصاحبها جهـاد المـر. وتأتي هـذه الدعوى على 
خلفية إدعائه التسبب بخسارة 180 ألف دولار أميركي 
في سـنة 2010 لأن 3000 مقعد بقـي خالياً في حفل فرقة 
«بلاسـيبو» التي غنت في لبنان بعد أسابيع من غنائها 
في الكيان الصهيوني، حيث دعت الحملة إلى مقاطعتها. 
ويذكر هنا أن المحاكمة في هذه الدعوى القضائية المثيرة 
للجـدل أرجئـت فـي المـرة الأولى، وسـتكون الجلسـة 

الثانية في وقت قريب.
في هذا المؤتمـر الصحفي الذي حضرته شـخصيات 
لبنانية وفلسطينية سياسية وثقافية من بينهم النائب 
السـابق نجـاح واكيم، تحـدث الدكتور سـماح إدريس 
مذكـراً بأن هذه الحملة «انطلقتْ عقـب مجازر جنين في 
ربيـع العـام 2002، وكانـت أوّلَ مقاطعةٍ شـعبيّةٍ عربيّةٍ 
تعتمـد الأرقام والمعلومـات الموثّقة التـي تفضح تواطؤ 
شـركاتٍ معيّنـةٍ، مـن جنسـيّاتٍ مختلفـة، مـع الكيـان 
الإسـرائيليّ، وذلـك عبـر معاييـرَ حدّدناهـا بمـا يأتي: 
الاسـتثمارُ في أحد قطاعات الاقتصاد الإسرائيليّ؛ بناءُ 
مصانعَ على أراضٍ مسـروقةٍ من الشـعب الفلسـطينيّ؛ 
شراءُ أسـهمٍ في شركاتٍ إسرائيليّة؛ فتحُ «مراكزِ أبحاثٍ 
وتنميـة في الكيان المذكور؛ تقديمُ دعمٍ ماليٍّ مباشـرٍ إلى 
الصندوق القوميّ اليهوديّ المسـؤول عن توطين اليهود 
الراغبين في السـكن في فلسـطين؛ رعايةُ نشاطاتٍ فنيّةٍ 
ورياضيّـةٍ وثقافيّـة وتربويّـة؛ التعبيـرُ علنـا عـن دعم 

الجيش والحكومة، إلى آخره.
 وأضاف إدريس: وقد حدّدنا شركاتٍ معيّنةً موجودةً 
علـى الأراضـي اللبنانيّة، وتغطّـي مجالاتٍ شـتّى ـ من 
الغـذاء والدخـان وألعـاب الأطفـال ومُعَدّات الهندسـة 
والملابس وصـولاً إلى الأدوات المنزليّة ومسـتحضرات 
التجميـل والإلكترونيّـات. ونسـتطيع المفاخـرة بأننـا 
حقّقنا إنجازاتٍ لا يسـتهان بها على صعيد نشـر الوعي 
فـي صفوف بعـض اللبنانيـين، بين ربيع 2002 وشـتاء 
2005، تاريـخِ اغتيـال رفيـق الحريـري، لا فـي لبنـان 
وحـده بـل في المحيـط العربـيّ كذلـك. حتى ذهـب أحدُ 
قادة مقاطعة إسـرائيل في العالم، عمـر البرغوثي، إلى 
وصـف حملتنا بأنهـا «أولُ وأهـمُّ حملةٍ شـعبيّةٍ منظّمةٍ 
خارج فلسـطين المحتلّة»...بل «قبل نـداء المجتمع المدنيّ 

الفلسطينيّ نفسه» عام 2005 أيضًا!
ووصل إدريس إلـى صلب الموضوع ليقول في بيانه: 
مـع السـنوات طـوّرتْ حملتُنـا عملهـا لتسـتهدف نمطًا 
متزايـد الخطورة، ألا وهو المهرجانـاتُ الفنيّةُ التي تقام 
فـي دولة العدوّ أو تناصر العدوَّ مباشـرةً. وجاء تطويرُ 
عمـل حملتنـا انسـجامًا مـع نـداءٍ وجّهتـه إلـى العالـم 
الغالبيّةُ السـاحقةُ من المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ صيف 
العام 2005 لمقاطعة إسـرائيل بسبب احتلالها وتمييزها 
العنصـريّ ومنعِهـا اللاجئين الفلسـطينيين من العودة. 
وكان قد سـبق هـذا النداءَ بيانٌ لـ»الحملة الفلسـطينيّة 
(باكبـي  لإسـرائيل»  والثقافيّـة  الأكاديميّـة  للمقاطعـة 
أو  فنيّـةٍ  مشـاركةٍ  أيّ  أنّ  اعتبـرتْ  التـي  بالإنكليزيّـة) 
ثقافيّةٍ عالميّةٍ داخل إسـرائيل عملٌ متواطئٌ مع الاحتلال 
والجريمة الإسـرائيلييْن: فهذه المشـاركة تجمّل صفحة 
إسـرائيل، بتجاهلها ـ في أحسـن التقديرات ـ ما ترتكبه 
الحكوماتُ الإسـرائيليّةُ مـن جرائمَ وعنصريّـةٍ بذريعة 

أنّ «الفـنّ للفـنّ»، لا علاقة لـه بالسياسـة، وكأنّ الكيان 
الإسـرائيليّ هو محـضُ حكومةٍ وجيـشٍ ومخابرات، لا 
بِنيةٌ كاملـةٌ من القمع تؤدّي فيه المؤسّسـاتُ السـياحيّةُ 
ز صـورة  والأكاديميّـةُ والقانونيّـةُ أدواراً متكاملـةً تعـزِّ
» و»مسـالم». لذا،  » و»قانونيٍّ إسـرائيل كبلدٍ «حضاريٍّ
راحـت حملتُنـا تلاحـق الفنّانـين القادمـين إلـى لبنان، 
ممـن أحْيَـوْا قبل مجيئهم إلـى هنا، أو يَنـوُون أن يُحْيُوا 
بعد ذلك، أنشـطةً في الكيـان الصهيونـيّ و/أو يؤيّدون 
السياسـاتِ الإسـرائيليّة جَهـارًا نَهـارًا: من جـاد المالح 
الـذي «تعاطف» مـع جلعاد شـاليط مـن دون أن ينبِسَ 
ببنـتِ شـفةٍ حِيـال آلاف المعتقلـين العرب في السـجون 
الإسـرائيليّة، إلى دايان كرال التي أحيتْ حفلاً في دولة 
غم من معرفتها بجرائمها  الاغتصاب الصهيونيّ على الرُّ
التـي دفعتْ زوجَها ألفيس كوسـتيللو إلـى الامتناع عن 
إحياء حفله هناك، إلى دي ديجاي تييستو، وبلاسيبو. 
وأوضـح إدريـس أن كل ذلـك جـاء: انسـجاماً مـع 
اسـتراتيجيّة حملـةٍ عالميّةٍ تأسّسـتْ قبل  أكثر من سـتّ 
سنوات، اسـمُها حملة بي. دي. أس، أيْ «حملة مقاطعة 
إسرائيل وسحبِ الاسـتثمارات منها وفرضِ العقوبات 
عليها». هذه الاستراتيجيّة تتلخّص في خطواتٍ بسيطةٍ 
لكنهـا مدروسـةٌ بعنايـة: ترسـل الحملـة، فـي العادة، 
رسـالةً إلى الفرقة المدعوّة إلى إسـرائيل، فتُطْلعها على 
السياسـات الإسـرائيليّة الإجراميّـة والعنصريّة تجاه 
الفلسطينيين في الضفّة وغزة وداخل «الخطّ الأخضر» 
وفي الشـتات، وتخبرُها بأنّ تجاهُلَ ذلك باسـم «الفنّ» 
تواطؤٌ مع الجريمة. ثم تعمد الحملة إلى تعميم الرسـالة 
علـى أنصارها كي تشـكّل رأياً عاماً ضاغطـا على الفرقة 

وعلى كلّ مَن يتلقّى دعوةً مماثلةً من إسرائيل.
أمـا النتائـج فقـد حددهـا إدريس بمـا يلـي: والحقّ 
أنّ هذه الإسـتراتيجية، المسـتندةَ إلى مقاربةٍ إنسـانيّةٍ 
وأخلاقيّـة، آتـت أُكْلهـا: فقـد ألغـى عشـراتُ الفنّانـين 
عروضَهـم المقـرّرة في الدولـة الصهيونيّـة، ومن بينهم 
ألفيس كوسـتيللو، وغيل سـكوت ـ هيرون، وكارلوس 
سـانتانا، استجابةً لرسائل الحملة تلك؛ بل ذهب مغنّي 
فرقـة بينـك فلويـد، روجر ووتـرز، إلـى التصريح بأنه 
انضـمّ إلى حملـة مقاطعة إسـرائيل، ودعـا زملاءه من 
الفنّانين العالميـين إلى أن  يحذُوا حذوَه لأنّ الصمت عن 
الظلـم تواطؤ. هذا كان قبل مجزرة أسـطول الحريّة في 
31 أيّار 2010؛ أما بعدها فقد استجاب عدد أكبرُ لنداءات 
المقاطعـة، فامتنعـوا عـن إحيـاء عروضهـم فـي الكيان 
الغاصب، أمثال الفرق الموسـيقيّة كلاكسونز وغوريلاز 
فانيسـا  الفرنسـيّة  والممثلـة  والمغنّيـة  بيكسـيز،  وذا 
بـارادي. كمـا أعلنـتْ ناتاشـا أطلـس أنها لـن تغنّي في 
إسـرائيل «حتى يُـزال الأبارتهايد الرسـمي نهائياً»؛ بل 
حسمتْ أنّ مقاطعتها لإسرائيل ستكون احتجاجًا أقوى 
ضـدّ الحكومـة الإسـرائيليّة من إحيـاء حفـلٍ لمناهضي 

إسرائيل!
وأضاف: في لبنان اعتمدْنا اسـتراتيجيّةً مماثلة إلى 
حدٍّ بعيدٍ للحملة العالميّة (بي دي اس)، ولكننا ركّزنا في 
رسـائلنا إلى الفنّانين العالميـين على الظلم الذي ألحقته 
إسرائيلُ بالشـعب اللبنانيّ وبالقاطنين في لبنان. ففي 
رسـالتنا مثلاً إلى دي جاي تييستو، قمنا بعرضٍ مكثّفٍ 
وموثّقٍ لانتهاكات إسـرائيل للقانـون الدوليّ ولحقوق 
الإنسـان فـي لبنان منذ العـام 1948، وما سـبّبتْه لمئات 
آلاف المدنيـين مـن قتلٍ وجـرحٍ وتهجيرٍ وأسْـرٍ وسـرقةٍ 
للميـاه، فضـلاً عن مواصلتهـا إلى اليوم احتلالَ شـبعا 
وكفرشـوبا والغجـر. وتحدّثنـا عـن شـبكات العملاء، 
أرضِ  وبقـاءِ  لبنـان،  لسـيادة  الدائمـة  والانتهـاكاتِ 
الجنـوب مليئـة بالقنابـل العنقوديّـة التـي تنفجـر في 
أجسـاد أبناء شـعبنا. وحثثنا دي. دجاي. تييستو في 
نهاية الرسـالة على ألاّ يسـمحَ بتحويل فنّه إلى وسيلةٍ 

لتجميل صفحة جرائم هذه الدولة المارقة.
وقال  إدريس فجأةً، بعد مضيّ سـنةٍ ونصف السـنة 
على مؤتمر صحافيّ سـبق أن عقدناه في حزيران 2010 
لمقاطعـة فرقة بلاسـيبو التـي زارت كيـانَ العـدوّ، رفع 
، دعوى على حملات  د جهاد المـرّ متعهّدُ الحفلات، السـيّ
مقاطعـة إسـرائيل فـي لبنان، وفـي العالـم (!)، يتّهمها 
فيها بأنها تسـبّبتْ في خسارته ثلاثةَ آلاف مقعد بسبب 
مؤتمرنا ذاك، وبسـبب نشـاطٍ رمزيٍّ أقامته أمام المكان 

الـذي أحيت فيه فرقةُ بلاسـيبو مهرجانَهـا في بيروت، 
ويطالبهـا بـأن تعـوّض خسـارته والضررَ الـذي لحق 
بسـمعته ـ وهـو الـذي ينْعـت نفسَـه بــ «ابـن العائلة 
المعروفـة والعريقـة». وللتذكيـر، فقـد كانت بلاسـيبو 
أحيـت حفلاً فـي تل أبيب فـي 5 حزيـران 2010، أيْ بعد 
خمسـة أيّام على الهجوم الإسـرائيليّ، في عُرض المياه 
الدوليّة، ضدّ أسطول الحريّة المتوجّهِ إلى غزّة لمساعدة 
المحاصريـن منـذ سـنوات. والمعـروف أنّ ذلـك الهجوم 
أدّى إلى مقتل تسـعة ناشـطين سـلميين، وجـرحِ ثلاثةٍ 
وأربعـين، وسَـرِقةِ مسـاعداتٍ إنسـانيّةٍ تقـدّر بملايـين 
الدولارات. هكذا باتت مقاطعةُ إسرائيل، بحسب دعوى 
المرّ، هي المجرمة لا إسـرائيل؛ وبـات داعمو المقاطعة هم 
هم في  أعـداءَ حريّـة التعبير، لا مَـن يحاولُ أن يكتُـمَ حقَّ
التعبيـر عن رأيهـم الموثّق والمدعّم بالصـوت والصورة 
والأرقـام... وبالأعـراف والثوابـتِ الوطنيّـة والقوميّة 

والإنسانيّة!
وخلـص إدريـس للقـول: «رُبَّ ضارّةٍ نافعـة». لكننا 
رُ المثـلَ قليلاً ليصبـح: «رُبّ مُـرٍّ حلـو». فالحقّ أنّ  نحـوِّ
محاولـة تجـريم المقاطعـة قانونيا قـد قَدّمتْ لنـا حافزًا 
إذ  وداعميـه:  العـدوّ  مقاطعـة  عمـل  لتفعيـل  ـا  إضافيًّ
كَشـفتْ لنـا، أولاُ، أنّ المقاطعـة سـلاحٌ مؤثّـر فعـلاً، فقد 
كـذِبَ مَـن يزعـمُ أنهـا لا تجـدي نفعًـا. كمـا أنّ محاولـة 
تجـريم المقاطعة قانونيّـا بيّنتْ لنا، ثانيًـا، تعارُضَ نهمِ 
الرأسـماليّة المتوحّشـة مع حريّةِ التعبير، فارضةً علينا 
المزيـدَ مـن الإصـرار علـى خـوض معركـة الديمقراطيّة 
والحريّـات كجزءٍ لا يتجزّأ من معركـة مقاومة التطبيع. 
وفي الأسـابيع التي تلت الدعوى العبثيّة ضدّنا، وعقب 
المؤتمر التضامنيّ الرائع مـع أنصار المقاطعة ومناهضة 
التطبيـع، ازداد الناشـطون فـي حملـة المقاطعـة عـددًا 

وحيويّة. وفي ما يأتي بعضُ ما أنجزناه:
كلَّ  تلاحِـق  وأبحـاثٍ  دراسـاتٍ  لجنـة  تشـكيلُ  1ـ 
المهرجانـات المزمـع عقدُهـا فـي لبنـان للكشـفِ عمّا إذا 
أو  زيارتـه،  تنـوي  أو  الغاصـبَ،  الكيـانَ  زارت  كانـت 
عَبّرتْ عن مواقـفَ مؤيّدةٍ له، أو الأمورِ الثلاثةِ جميعِها. 
وفـي هذا الصـدد علمنا أنّ آرمين فان بيـورن، الذي زار 
«إسـرائيل» مرّاتٍ عدّة، وكان آخرَها في 10 تموز2011، 
سـيُحْيي حفـلاً فـي 30 كانـون الأول مـن هـذا العام في 
قاعة البيال. ونحن هنـا ننبّه الداعين اللبنانيين إلى أنّ 
زيـارة فان بيورن تتعـارضُ مع معايير حملـة المقاطعة 
العالميّـة لإسـرائيل (بـي. دي. اس) لكونهـا تتعامل مع 
سياسة إسرائيل الاحتلاليّة والعنصريّة والاستيطانيّة 
وكأنها أمرٌ عادي وطبيعي ولا يستوجب من الفنّانين أي 
موقـف. ونحن في هذه المناسـبة نناشـد الجهة الداعية 

سـحبَ دعوتها الآن قبل الغد. وفي حال عدم اسـتجابة 
طلبنا فسـوف ندعو الناسَ إلى مقاطعـة الحفل، أو إلى 
ردِّ البطاقات المشتراة واسترجاعِ ثمنها، تماما كما فعلنا 

حين جاءت بلاسيبو أو دي دجاي تييستو أو غيرُهما.
وفـي تحديد مهمّـات لجنة الدراسـات قـال إدريس: 
تقصّـي المؤتمـرات وورشِ العمل الثقافيّـة والأكاديميّة 
والطبيّـة التي يشـارك فيهـا لبنانيون مع إسـرائيليين 
صهاينـة، أو تسـهم فـي تمويلهـا جامعـاتٌ أو معاهـدُ 
إسرائيليّة. والسبب في ذلك يعود إلى أنّ غالبيّة أعضاء 
المؤسّسات الأكاديميّة الإسرائيليّة متواطئة بصمتها مع 
الاحتلال والعنصريّة، أو تُسـهم بشـكلٍ مباشرٍ في بناء 
رهما، على  السـرديّة التاريخيّـة والسياسـيّة التـي تبرِّ
ما يؤكّدُ إيلان بابيه، أحدُ أشـهرِ المؤرّخين الإسرائيليين 
المعاصرين. كما أنّ جدارَ الفصل العنصريّ الإسرائيليّ، 
على ما يُكْمل بابيه، «هو مِنْ بنات أفكار علماء الجغرافيا 
فـي جامعـة حيفـا، وخطّطـه مهندسـون معماريون في 
المؤسّسـة الأكاديميّـة الإسـرائيليّة، ونفّذه مهندسـون 
مـن معهد تخنيون». ثـم إنّ المحاكم العسـكريّة «مزوّدةٌ 
بخرّيجي القانون من الجامعات الإسرائيليّة المختلفة»؛ 
بّ الإسرائيليّة ينسّقون  فضلاً عن أنّ خرّيجي كليّات الطِّ

مع الجهاز السريّ الإسرائيليّ في تعذيب الأسرى.
للسياسـيين  تَشْـرح  اتصـالات  لجنـة  تشـكيل  ـ    2
والنِقابيـين والفنّانـين والمثقفـين والقيـادات الطلابيّة، 
وغيرِهم، عملنا كحملةٍ لبنانيـةٍ محليّة، وكجزء طليعي 
عربـي من حملةٍ عالميّـةٍ لمقاطعة العدوّ. وقـد عمدتْ هذه 
اللجنـة خـلال أقـلّ من ثلاثـة أسـابيع إلى أخـذِ تواقيعِ 
مئاتِ الأشـخاص على ثلاثِ عرائض، باللغات العربية 
والفرنسـية والإنجليزيـة، تعلن أنّ الموقّعـين يعتبرون 
أنفسَـهم متضامنين ومتكاتفين في المرافعة والمدافعة في 
الدعـوى القضائيّـة التي رفعهـا جهاد المرّ على نشـطاء 

المقاطعة.
3ـ لجنة نشـاطات مُهمّتُهـا عقدُ نـدواتٍ ومهرجاناتٍ 
وورشِ عملٍ ومؤتمراتٍ وفعّاليّاتٍ شـعبيّةٍ لنشـر ثقافة 
المقاطعـة بـين النـاس، ولحـثّ مكتـب المقاطعـة التابـع 
لـوزارة الاقتصـاد فـي لبنـان ومكتـبِ المقاطعـة التابع 
للجامعة العربيّة في دمشق على الاضطلاع بواجباتهما 
الوطنيّـة والقوميّة في التصدّي للاختـراق الاقتصاديّ 

والثقافيّ الصهيونيّ.
4ـ لجنـة قانونيّـة لدعـم قانـون المقاطعـة اللبناني، 
ليشـمُلَ  ولتعميمـه  فيـه،  الالتباسـات  ولتوضيـح 
المجـالاتِ الفنيّةَ والثقافية والنشـرية وكل ما من شـأنه 
تجميـل صفحة العـدو أو خدمـة مصلحتـه الاقتصادية 

والسياحية.

سماح إدريس: هذا ما حققناه في حملة مقاطعة داعمي إسرائيل 

متعهد فني لبناني يقاضي حملة مقاطعة الكيان الصهيوني 
لخسارة لحقت به!

سماح إدريس    (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ كائناً من كان الفائز في الانتخابات التشريعية المصرية ـ وهذا ما نترك تحليله ودرسه 
للموغلين في عالم السياسة ـ  يبقى مشهد الحشود التي انصبت في اليوم الأول على مراكز 

الاقتراع في مختلف المحافظات المصرية مثيراً للانتباه وغير عادي في عالمنا العربي. والأكثر 
لفتاً للانتباه هو طابور النساء من بينهنّ المسنة، الموهنة، والصبية وجميعهنّ بددن الوقت 

وهنّ يسرن الهوينا وصولاً إلى الصندوق الذي سيحدد مصير وهوية مصر في المرحلة 
المقبلة. هذا الإصرار على المشاركة من قبل كبار السن والمرضى هو فعل إيمان بمصر وغدها 

ما بعد هيمنة مبارك الطويلة. وإحساس بضرورة أن يكون لكل مواطن دوره. هو طابور 
نتذكره في نهايات عصر مبارك على المخابز. كان المصريون حينها قد بدأوا يبحثون عن 

رغيف العيش، وعن كراماتهم.
هذا الحشد الذي انصبّ على صناديق الاقتراع كان لافتاً للصحافة جميعها ولوسائل 

الإعلام المرئية في مصر وخارجها والتي نقلته وركزت في صورتها زوم إن وزوم أوت. كذلك 
كان موجوداً في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة دريم مع أحمد مسلماني. فقد اعتدنا مع 

مسلماني ليس قراءة الخبر وحده بل ما حوله. فهو لا يفوت كبيرة ولا صغيرة تمت بصلة 
إلى الخبر الذي يقدمه إلا ويضعها في متناول المشاهد. و»طبعة» أحمد مسلماني «الأولى» 

ليست حكراً على الصحافة وحدها، بل تتضمن فقرته نشاطاته الموازية. فلهذا الشاب 
المتكلم جمهوره في الجامعات المصرية. وآخر ما نقله برنامجه مساء الأربعاء محاضرة 

حاشدة في جامعة أسيوط. عنوان المحاضرة «الجمهورية الثانية» وهذا ما رسم له مسلماني 
إطاراً مخيفاً وتشاؤمياً، حيث الخطر يحيط بمصر من كافة جهات الحدود شمالاً، جنوباً، 

شرقاً وغرباً. فسيناء بوضعها الحالي تعيش الفوضى، والأميركيون والصهاينة يريدونها 
وطن بديل للفلسطينيين بحسب مسلماني. وليبيا الحالية بدأت تصدر السلاح والفوضى 

إلى مصر بدل أن تكون متنفسها الاقتصادي ومصدراً لرزق أبنائها. والسودان الذي 
اصبح شمالاً وجنوباً ربما يصبح في وقت لاحق أربعة بلدان، حيث دارفور بدأت المطالبة 

بالاستقلال.
الحل برأي مسلماني هو في تحديث الجيش ليكون الرقم واحد في المنطقة تماماً كما جيوش 

تركيا وإيران، والصين التي وقفت كقوة اقتصادية بوجه الولايات المتحدة من خلال قوة 
جيشها. مسلماني مؤمن بقوة بضرورة بناء الجيش «بدون بناء الجيش نحن نبني في 
فراغ». لكنه لم يقل العقيدة التي سيبنى عليها هذا الجيش. من الضروري انتظار ملامح 

الواقع السياسي الذي ستكون عليه مصر في المرحلة المقبلة، وهذا الواقع هو الذي سيقول 
لماذا سيكون هناك جيش قوي وما هي أهدافه، وبحسب هذه الأهداف يكون حجمه. لنرى 

حال وأحوال المرحلة المقبلة، والدرس الذي ستقدمه على صعيد الديمقراطية الوليدة في 
مصر. والأهم ما ستقدمه القوى الإسلامية التي ستحكم المواطن المصري. فهل ستتركه يقف 

في طابور للحصول على العيش، تماماً كما وقف في الانتخابات للإدلاء بصوته لصالحها؟ 

الصراع الأبدي بين الإسلاميين والعلمانيين
■ قبل بدء الانتخابات المصرية بيوم واحد حلّت الكاتبة والصحافية المصرية إقبال بركة 

ضيفة على برنامج «مثير للجدل» الذي يبث على قناة أبو ظبي الأولى مع المذيعة اللطيفة 
والقديرة فضيلة السويسي. في البدايات أكدت بركة أن الانتخابات ستكون نزيهة «لأنه 

ليس في مصر من يجرؤ على تزويرها». توقعت بركة فوزاً للإخوان المسلمين وقالت «أهلاً 
وسهلاً عن طريق الانتخابات». في صراع الإسلاميين والعلمانيين قالت بركة أن سلاح 

الإسلاميين الذي يشهرونه أمام صناديق الاقتراع هو تخويف الناس. يقولون لهم: «من 
يدلي بصوته للعلمانيين سيكون في النار فالعلمانيون كافرون». هذا هو السلاح ذو المفعول 

السحري الذي يستله الإسلاميون بوجه العلمانيين ويوجهون رصاصه الذي يؤدي حتماً 
إلى ذعر إلى شعب هو بنسبة 50 بالماية أمي بحسب بركة. هي بكل تأكيد قراءة خاطئة 

للعلمانيين، وبحسب بركة «أسلوب غير شريف».
حتى قبل وصول الإخوان إلى السلطة فعلياً وتشكيلهم للحكومة وبدء رسم سياستهم، 
فالصراع بينهم وبين العلمانيين متواصل فصولاً. فعدا عن قول بركة بأنهم ممولون من 

الخارج ـ دون تحديد هذا الخارج ـ وبالمليارات، قالت بأنهم فئة لا تعترف بالحوار ولا تقبل 
الآخر. هذا على صعيد مصر ربما يكون صحيحاً، لكن في المغرب قال عبدالله بن كيران بأنه 

سيشرك الأحزاب الأخرى في الحكومة وسيحاورها. ولنرى ما ستحمله الأيام المقبلة في 
المغرب وفي مصر.

وإن كان الإسلاميون يلتقطون العلمانيين على مقتل واحد هو «الكفر» ويسري تكفيرهم 
بين الجمهور البسيط وغير المثقف كالنار في الهشيم، فإن العلمانيين بدورهم يلتقطون 

الإسلاميين على مقتل آخر لا بد أن يترك أثره في البشر وهو موقفهم من المرأة. ففي 
الانتخابات وضعت صورة الوردة مكان صورة المرأة المرشحة للانتخابات وبالضرورة التي 

يفرضها نظام الكوتا. أما إقبال بركة فوصفت هذا الواقع الذي استبدل صورة المرأة بالوردة 
«دا مسخرة».

في البعد السياسي وفي الغزل القائم بين الإخوان المسلمين والإدارة الأميركية، عبّرت بركة 
عن ثقتها بأن الإدارة الأميركية حصلت منهم على وعد بحماية مصالحها وكذلك مصالح 

إسرائيل. وبغير ذلك لما كان غزل ظاهر من الأميركيين بل طلاق بائن.
 برنامج مثير للجدل يعمل للإحاطة بكل الجوانب التي تضيء على مواقف الضيف أو 

الضيفة من خلال ضيوف آخرين يتم تسجيل مواقفهم وآرائهم من الضيف نفسه ومن 
مبادئه. كافة الضيوف من الإسلاميين لم يهادنوا بركة وكانت دعوة «أبوية» ربما من 

الدكتور أحمد ربيع: ارجعوا إلى رشدكم قد أشرف القبر. هي دعوة لوجه الله ولجميع 
العلمانيين. كان أكثر الضيوف مهاجمين لبركة أما فريدة النقاش فقد حضرت لترسم صورة 

مصر مع حكم الإخوان المؤكد: إلغاء قانون الخلع والولاية التعليمية. إعادة النظر ببعض 
المواد التشريعية التي أنصفت المرأة. ممارساتهم سلبية على مدى 80 عاماً يرون المرأة عورة 

لا بد أن تختفي خلف النقاب أو خلف الباب.
 في النهاية أكدت بركة على موقفها بأن الحجاب «عادة وليس عبادة»، ورأت مصر بعد 

خمس سنوات في «قمة القمم». 

على شاشات لبنان كلمة سر هي: الاغتصاب الزوجي
■ نجحت الحملة النسائية اللبنانية المدعومة من الكثير من الرجال وبخاصة جيل الشباب، 

والداعية إلى قانون يمنع العنف الأسري، من اختراق مختلف وسائل الإعلام وبخاصة 
المرئي منها. أما الهدف فهو حصد التأييد لموقفها الرافض لحذف مادة تجريم الاغتصاب 

الزوجي من مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري. غزا هذا العنوان الصحافة 
المكتوبة بصفة الداعم للحملة النسائية، كما غزا الإذاعات، أما الوسيلة الأشد تأثيراً فهي 
الإعلام المرئي الذي اهتمّ بالموضوع بقوة ونجاح. إلى كافة الشاشات تقريباً التي عالجت 
«قضية الساعة لبنانياً» بعد أن نالت المحكمة الدولية لأجل لبنان تمويلها بشيك موقع من 

رئيس الحكومة وسحبت من التداول، كانت قناة الجديد مميزة بتناول صريح وفعّال 
للعنوان عبر برنامجين. فالبرنامج الجديد الذي يحمل عنوان «حكي كبار» وتقدمه سيبال 

طبارة حمل تجارب حية للمرأة المغتصبة من قبل زوجها سواء في ليلة الدخلة، أم على مدى 
العمر. وهي كانت بالفعل تجارب مرّة حولت الجنس إلى فوبيا لديهنّ، لكن الحالات ظهرت 

في هذا البرنامج مع إخفاء لملامح الوجه في الأستوديو. حالة واحدة زارتها سيبال في 
بيتها لخوفها من مغادرته. في التجارب التي وصلتنا عبر «حكي كبار» أزمات نفسية لحقت 

بالنساء ـ الزوجات اللواتي تعرضن لعنف شديد على المستويين الجنسي والضرب المبرح.
وإن كان «حكي كبار» وفي الأسبوع التالي لبرنامج «للنشر» قد قدّم حالات مخفية الملامح، 
فإن برنامج «للنشر» قد سبقه بأيام وقدّم حالة واحدة صريحة في الأستوديو تتحدث عن 

تجربتها بثقة كبيرة. وفي المقياس الصحفي والمهني يجب على كل برنامج تالي أن يحقق 
نقلة نوعية عن الذي سبقه، وبخاصة عندما يكون على القناة نفسها.

بالعودة إلى برنامج «للنشر» فقد تمثلت الحالة الواقعية بسماح الترك التي أمضت سنوات 
مع زوجها الذي كان يعود في الصباح «حاضر أفلام» ليمارس الجنس معها وهي ترفض، 

فيتهمها بخيانته، وفي كل الحالات كان نصيبها « قتلة». سماح حصلت على الطلاق 
وحرمت مشاهدة طفلتيها. وعندما ذهبت لمشاهدتهما في إحدى المرات ساومها طليقها «يا 
بتفوتي معي ع الأوضة أو ما بتشوفين». وما كان منه إلا أن سحبها بالقوة وأغتصبها على 

مسمع من الطفلتين.
يرفض الدين الإسلامي في لبنان الإقرار بما هو اغتصاب زوجي. للزوج حقوق شرعية على 

زوجته يقرها عقد الزواج. هذا ما قاله الشيخ في الأستوديو. وأضاف: ولكن ـ إن أكرهها 
وأهانها في المجامعة لها الإعتراض أمام القضاء الشرعي والمدني معاً. لكن ممثلة حملة 
حماية النساء من العنف الأسري سألته: كيف تأمين الدليل الذي تريده المحاكم المدنية؟

 اتصال من شيخ من خارج الأستوديو قال فيه بحق الزوج بمعاشرة زوجته تماماً كما حقه 
بركوب سيارته. تشبيه كان شبيهاً بزجاجة مولوتوف أسرع طوني خليفة لرميها خارجاً، 
متهماً ممثلة حملة حماية النساء من العنف الأسري بأنها فقدت أعصابها. أما رجل الدين 

المسيحي فكان حضوره في الأستوديو ليقول بأن الكنيسة في لبنان قبلت القانون مع بعض 
التعديلات.

أما قول الرسول صلعم :لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينكم رسول هو 
القبلة، فيلزمه من يؤمن حقاً بأن المرأة الزوجة تستحق القبلة. ويلزمه من يعرف حقاً أهمية 

هذه القبلة للطرفين.

٭ صحافية من لبنان
      zahramerhi@yahoo.com

أحمد عمر ٭

مصر بين طابور العيش وطابور مصر الجديدة..
على شاشات لبنان كلمة سر: الاغتصاب الزوجي القاهرة  ـ «القدس العربي » 

ـ  من محمد عاطف:

يحصد الفنـان ماجـد الكدواني العديد 
مـن الجوائـز عن أفلامـه الأخيـرة خاصة 
«876» و»أسـماء» وهـو دليـل انـه يختار 
أفلامه بعناية ودقة وحرص على التغلغل 

في نسيج الشخصية التي يجسدها.
بعـض  تحتـاج  الاختيـارات  هـذه 
الاستفسـارات ليجيب عنهـا النجم ماجد 
الكدواني مثل: أفلامه تعتمد على التركيبة 
الدرامية أم المشاعر التي تصل لأي مشاهد 
في أنحاء الوطـن العربي؟ اختياره لفيلم 
«أسماء» الذي يطرح قضية مرضى الايدز 
ألم يخشـى مـن عدم إقبـال النـاس عليها 
لخوفهـم من المرض؟ كيف تعامل لأول مرة 
مع الفنانة التونسـية هنـدي صبري؟ هل 

معيار النجاح للفيلم بالجوائز؟
■ هل ترى أختياراتك السينمائية موفقة 

في مشوارك؟
■ الحمـد لله على تعاوني مع المخرجين 
محمد دياب وعمرو سلامة في فيلم «876» 
هنـد  مـع  للتعـاون  وفرصـة  و»أسـماء» 

صبري التي قالت لي:
انتظـر طويـلا لنتعاون الـى ان جاءت 

الفرصة بأفضل شكل.
تحدثت النجمة ليلى علوي في مهرجان 
فـي  اثـر  بشـكل  السـينمائي  ظبـي  أبـو 
الجميـع وخرجت منها شـحنة متدفقة من 
المشاعر، وأنا والمخرج عمرو سلامة نشعر 
بالضعف امام اسـم مصر عندمـا يذكر في 
أي مـكان وهـذا ما حـدث معنا، وسـعدت 
بتجـاوب الجمهـور العربـي في مشـاهدة 

فيلم «أسماء».
■ لكــن تركيز فيلم «أســماء» على مرض 
الإيــدز ألــم يقلقك من عــدم إقبــال الجمهور 

عليه؟
■ فيلـم «أسـماء» لا يقدم مـرض الايدز 
ولكـن هنـاك حالة فسـاد وكيـف نطرحها 
ونتعامل معهـا، وعندما يعرض الفيلم في 

مصر سينال إعجاب الجمهور.
■من شاهد الفيلم يراك تقلد المذيع عمرو 

أديب، ما تعليقك؟
■ لا أقلـد المذيع عمـرو أديب في الفيلم، 
هو شخصية مؤثرة وأقرب دور في الفيلم 
لما جسـدته ولهذا ظـن البعض اننـي اقلد 
عمـرو أديـب لكننـي اقدم شـخصية مذيع 
التوك شـو الذي يجسد ثقافة مجتمع مثل 
عمـرو أديب ومعتـز الدمـرداش ود، هالة 
سـرحان، وأي مذيـع لبرامـج التوك شـو 

التي تشكل فكر ووجدان المتفرج.
■كيف تعاملت لأول مرة مع الفنانة هند 

صبري في «أسماء»؟
■ التمثيـل لعبـة جماعيـة ولـذا قدمت 
مبـاراة مع هنـد صبري ولعبنـا «وان تو» 
بلغـة كـرة القدم، وشـعرت بمتعـة كبيرة 
جـدا، وقدمنا رسـالة مهمة يجـب أن تصل 
للوطـن، ووجـدت تقاربـاًَ فـي الطرح بين 
المخـرج عمـرو سـلامة وصديقـه المخـرج 
شـاركت  اننـي  وأسـعدني  ديـاب  محمـد 
معهما ورغـم ان فيلـم «876» عرض العام 
الماضـي إلا أنه مازال يحصـد الجوائز فقد 
أبلغنـي محمد دياب وأنا فـي مهرجان أبو 
ظبي بفـوزي بجائـزة التمثيـل بمهرجان 
شـيكاغو السـينمائي بالولايـات المتحدة 

الأمريكية فأسعدتني جدا الجائزة.
■هل معيار نجــاح الفيلــم بالجوائز من 

وجهة نظرك؟
■ معنـى أن يحصـد فيلـم مثـل «876» 
العديد من الجوائز في عدد من المهرجانات 
الدوليـة فهـو يشـير الـى جـودة صناعة 
الفيلم وأنه يحمل رسـالة يفهمها الجميع، 
وكذلك فيلم «أسـماء» الـذي حصد جوائز 
مهرجان أبو ظبي، وأكثـر ما اثر في عندما 
شـاهده اثنـين من الصـم والبكـم ومعهما 
متخصـص في لغـة الإشـارة وصـرح لنا 
اعجابهمـا الشـديد بالفيلـم لأنـه وصـل 
اليهمـا بدون معرفـة لغة ابطـال العمل أو 
حتى سـماع اصـوات الممثلين والموسـيقى 
الخاصـة بالفيلم وهـو أمر مهم جـدا لفهم 

ابعاد العمل.
■ كيــف نتعامــل مع المخرج هــل تفرض 

وجهة نظرك عليه؟
■ معـروف عنـي فـي الوسـط الفنـي 
انني أترك نفسـي للمخرج تماما يحركني 

كمـا يرغـب، ويسـعدني جـدا ان يقدم لي 
ملاحظاتـه لأبتعد عن السـلبيات التي قد 

تظهـر فـي أدائي للشـخصية، ولـذا دائما 
تكـون العلاقـة بيني وبين المخـرج بها من 

التفاهم والمرونة الكثيـر والكثير، واعتقد 
ان هذا من اسباب نجاح العمل الفني.

حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان شيكاغو
ماجد الكدواني: «أسماء» يطرح حالة الفساد بين الناس

■ نيويـورك - (يـو بـي اي) تتنافـس نجمـات هوليوود 
سـكارليت جوهانسن وليا ميشـال وتايلور سويفت وإيفان 
رايتشل وود للحصول على دور في فيلم «البؤساء» الجديد، 
المسـتند إلـى الروايـة الشـهيرة للكاتـب الفرنسـي فيكتور 

هوغو.
أن  الخميـس  بوسـت»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
جوهانسـن وميشـال وسـويفت ووود يتنافسـن لأداء دور 
«إيبونـين» في النسـخة الجديدة من «البؤسـاء» من إخراج 

توم هاربر.
ونقلت عن مصدر قوله إن ليا ميشال نجمة مسلسل «غلي» 
التـي تتميز بقـدرات صوتية عالية كانت ممتـازة في تجربة 
الأداء، ولكـن الاختيـار سـيكون صعباً بين النجمـات الأربع 
لأن كلا منهن تتميز بأمر خاص، كما أن مشـاركة سـويفت في 

الفيلم سيؤمن لها نقلة نوعية من الموسيقى إلى التمثيل.
ومـن المتوقـع أن يـؤدي الممثـل هيـو جاكمـان دور «جان 
فالجـان» الرجل الذي يلاحقه المحقـق «خافيير» الذي يؤدي 

دوره راسل كرو، بسبب سرقته خبزاً.
وتؤدي الممثلة آن هاثواي دور «فانتين»، وهي امرأة تحب 
رجلاً يدعى فيليكس هو والد «كوزيت» البطلة الرئيسـية في 

القصة، ومن ثم يهجرها ويتركها لرعاية ابنتهما بنفسها.
يشـار إلـى أن «البؤسـاء» هـي روايـة للكاتب الفرنسـي 
فيكتور هوغو، وتعد من أشـهر روايات القرن التاسـع عشر، 
يصف فيها الظلم الإجتماعي في فرنسـا بين سقوط نابليون 
بونابارت عام 1815 والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيليب 

عام 1832.

تبـدو  ا):  ب  (د   - انجليـس  لـوس   ■
المغنيـة البريطانيـة الشـهيرة آديـل وقـد 
اقتربـت من الحصـول على احـدى جوائز 
عـن  أعلـن  بعدمـا  للموسـيقى  غرامـي 

ترشيحها لست جوائز الأربعاء. 
لجــــائـزة  عامـا)   23) أديـل  رشـحت 
وأفضل  تسـجيل  غنائـي  ألبـوم  أفضـل 
وأفضـل أغنية عن اغنيتهـا «رولينج إن ذا 

ديب». 
وتفـوق عليهـا من حيـث الترشـيحات 
علـى  حصـل  الـذي  ويسـت  المغني كينـي 

سـبعة ترشـيحات، معظمهـا لجوائـز فـي 
فئة موسـيقى الـراب لكن فرصتـه أكبر فى 
الحصـول علـى جائـزة أفضـل أغنيـة عن 

اغنيته «أول أوف ذا لايتس». 
فئـة  عـن  المرشـحين  قائمـة  وتضـم 
أفضل تسـجيل لهـذا العام فرق بـون إيفر 
(هولوسـيني) وبرونو مـارس (جرينيد) 
ومومفـورد انـد صنـز (ذا كيـف) والمغنية 
كاتى بيـري (فايروركس) كمـا تضم قائمة 
الترشـيحات لجائـزة أفضـل ألبـوم لهـذا 
العام فريق فو فايترس (ويسـتينج لايت) 

والمغنيـة ليـدي غاغا (بورن ذيـس وايي) 
و مارس (دووبـس أند هوليجانز) و ريانا 

(لاود). 
إيفـر،  بـون  فريـق  الـى  وبالاضافـة 
أفضـل  لجائـزة  المرشـحين  قائمـة  تضـم 
فنـان جديـد  ذا بانـد بيري ومغنـي الراب 
جيـه كـول والمغنيـة نيكـي مينـاج و«دى 

جيه» سكريليكس. 
مـن المقـرر الإعلان عـن الجوائـز في 12 
شـباط/فبراير المقبل بمركز سـتابليس فى 

لوس انجليس . 

نجمات هوليوود يتنافسن على دور في «البؤساء»

ترشيح «آديل» لست جوائز غرامي 
ليا ميشال

أديل

ماجد الكدواني

انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الملتزم بالجزائر 
■ الجزائر -(د ب أ)- انطلقت بالعاصمة الجزائرية فعاليات النسخة الأولى 
للمهرجان الدولي للفيلم «الملتزم» الذي يستمر حتى الخامس من كانون أول/

ديسمبرالمقبل. 
ويتضمن المهرجان عرض 18 فيلما أمام الجمهور بقاعة «السينماتيك» بوسط 

العاصمة الجزائر بداية من الأربعاء. 
وكان المهرجان افتتح رسميا مساء الثلاثاء بعرض فيلم وثائقي بعنوان «ديجول 

والقنبلة» للمخرج الجزائري العربي بن شيحة المقيم بفرنسا، وهو الفيلم 
الذي يتناول موضوع التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية مطلع 

الستينيات من القرن الماضي. 
وقالت زهيرة ياحي محافظة المهرجان إن فعاليات «الفيلم الملتزم» تتناول 

عدة قضايا ذات البعد الإنساني منها مشاكل النساء والأطفال في الأراضي 
الفلسطينية وقضية التمييز العنصري في أفريقيا خاصة في ناميبيا. 

وسيعرف المهرجان عرض أربعة أفلام فلسطينية قصيرة بين الروائي والوثائقي 
هي «الأرض بتتكلم عربي» للمخرجة ماريز غرغور و»أربع أغاني لفسطين» من 

إخراج ندى اليسير و»هاي مش عيشة « للمخرجة علياء أرصغلي و»5 دقائق عن 
بيتي» للمخرجة ناهد عواد. 

ويشارك في المهرجان ايضا عدة مخرجين عالميين بينهم فيليب دياز وجاك 
سارازان وشارلز بورنات وبيار ايف فاندرويد. كما تم تكريم المخرج الأمريكي 

اوليفر ستون الذي زار الجزائر قبل أسبوع، حيث تعرض أفلامه خلال التظاهرة. 

قال انه سيكون «اصعب فيلم يقوم باخراجه في حياته»:
المخرج البولندي اندريه واجدا يبدأ تصوير فيلم 

عن ليخ فاونسا 
■ وارسو - (د ب أ)- يبدأ المخرج البولندي اندريه واجدا الحائز على جائزة 

أوسكار تصوير فيلم جديد في بولندا الخميس حول ليخ فاونسا الزعيم السابق 
لنقابة تضامن العمالية. 

وقال واجدا الذي حاز على جائزة أوسكار عن مجمل أعماله عام 2000 إن الفيلم 
سيكون «أصعب فيلم أقوم بأخراجه في حياتي». 

ومن المقرر أن يبدأ التصوير في مدينة جدانسك حيث ساعد ليخ الذي كان يعمل 
كهربائيا في ذلك الوقت في حشد المتظاهرين فى حوض السفن بالمدينة مما 

ساعد على الإطاحة بالشيوعية عام 1989 . 
وفاز فاونسا بجائزة نوبل للسلام عام 1983 وانتخب كأول رئيس لبولندا بعد 

الشيوعية عام 1990 . 
وتناول واجدا /85 عاما/ نقابة تضامن البولندية في فيلم «مان أو إيرون « عام 

1981 والذي حصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان. 
وكانت السلطات قد أغلقت شركة الانتاج الخاصة بواجدا في ذلك الوقت بسبب 

صلته بنقابة تضامن. 
وتدور قصة أخر أفلام واجدا الذي عرض عام 2007 ويحمل اسم « كاتين» حول 
المذبحة التي تمت في العهد السوفيتي وأودت بحياة 20 ألف من رجال الشرطة 

والمثقفين في بولندا. 

المل للفيلم الدولي المهرجان انطلاق
اخبار فنية

اندريه واجدا
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الجزائر تقترب من توقيع اتفاق سيمهد
لشرائها شركة جازي للهاتف المحمول

■ الجزائر - د ب أ: كشـف كريم جودي وزير المالية الجزائري امس الخميس 
إن شـراء شـركة جـازي للهاتف المحمـول، الفـرع التجاري لشـركة اوراسـكوم 
تليكوم المصرية بالجزائر، سـيتم بعد التوقيع اتفاق سـرية مع شـركة فيمبلكوم 
الـذي مـن المحتمل أن يتـم قبل نهاية العـام الجـاري يتبعه توقيع خطـاب نوايا 

بشأن الصفقة. 
وقـال جودي فـي تصريح نقلته وكالـة الأنباء الجزائرية على هامش جلسـة 
علنيـة لمجلـس النواب بأن هـذا الاتفاق الـذي طالبت به الجزائر سيسـمح بفتح 
قاعـدة المعطيـات التـي تحتـوي على المعلومـات الأكثر سـرية حول أوراسـكوم 

تيليكوم -الجزائر والتي تخص «المعلومات المتعلقة بتسيير جازي و سيرها». 
وقـال « فيما يتعلق باتفاق السـرية فـإن الأمور تمت. إن الأمـر يتعلق باتفاق 
ضـروري لفتح قاعـدة المعطيـات التي توفـر المعلومات حول مؤشـرات تسـيير 

أوراسكوم تيليكوم- الجزائر». 
ويعد اتفاق السرية المعروف كذلك باتفاق عدم التصريح و عدم الإبلاغ اتفاقا 
بـين طرفين يلزم أحدهما بسـرية بعض المعلومات التـي يقدمها له الطرف الآخر. 
وذكـرت مصـادر قانونيـة إن سـندات فيمبلكوم وأوراسـكوم تيليكـوم هولدنغ 
القابضة التي تشكل سندات أوراسكوم تيليكوم -الجزائر أهم جزء فيها مسجلة 
فـي العديد من البورصات منها بورصتي لندن ونيويورك. و سـتخص السـرية 

قيم هذه السندات. 
وبعـد التوقيع علـى اتفاق السـرية ينتقـل الطرفان إلـى المرحلـة القادمة أي 
التوقيـع على بروتوكول الاهتمام الذي يحدد كيفيات وشـروط بيع أوراسـكوم 

تيليكوم -الجزائر أو ما يعرف تجاريا باسم «جازي». 
وقـال الوزيـر الجزائـري « بعـد التوقيـع علـى اتفـاق السـرية سـنوقع على 
بروتوكـول النية الذي يحدد كيفيات بيع جازي وشـروط تنفيـذ هذه العملية». 
لكنه رفض الخوض في نسـبة رأسـمال جازي الذي تعتـزم الحكومة الجزائرية 

شرائها. 
وأكد جودي إن عملية تقدير قيمة جازي التي أسـندت لمكتب استشاري عالمي 

لا تزال متواصلة. 

روسيا تتوقع تسرب 80 مليار دولار
من رؤوس الأموال في العام الحالي 

■ موسـكو - يـو بـي اي: توقع نائـب وزيرة التنميـة الإقتصادية الروسـية 
أندريه كليباتش امس الخميس، أن يبلغ حجم تسرب رؤوس الأموال من روسيا 

في العام الحالي 80 مليار دولار. 
ونقلـت قنـاة (روسـيا اليـوم) عن كليباتـش قولـه إن حجم تسـرب رؤوس 
الأموال من روسـيا بلغ في الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي 64 مليار دولار، 

متوقعاً أن يناهز 80 مليار دولار في نهاية هذا العام.
وتوقع أن يواصل حجم تسرب رؤوس الأموال من روسيا إنخفاضه في العام 

المقبل إلى مستوى 20 مليار دولار ويواصل إنخفاضه عامي 2013 و2014.
كمـا توقـع نائب وزيـرة التنمية الإقتصادية في روسـيا أن يسـجل الإقتصاد 
فـي بلاده هذا العام نمواً في حدود 4.5٪، وفقـاً لبيانات معدلة لهيئة الإحصاء 

الروسية.

توقع نمو الاقتصاد الموريتاني بأكثر من ٪5 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: توقـع سـيد أحمد ولـد الرايس محافظ البنـك المركزي 
الموريتاني ان يحقق الاقتصاد الموريتاني نسبة نمو تصل إلى 5.5٪ من إجمالي 
الناتج المحلي عام 2012.  وقال في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء بنواكشوط 
أن البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة من أجل زيادة المخزون الوطني من العملات 
الصعبة حتى لا تلجأ الدولة لطلب مسـاعدة البنوك الدولية لتوفير السيولة من 
هـذه العملات.  ولكن المسـوؤل الموريتاني شـدد على أنه يتوقـع ان يكون العام 
2012 أصعب بكثير نتيجة نقص الأمطار وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا 

أن الدولة وضعت إجراءات مهمة لمواجهة هذه المصاعب. 
وأكـد محافـظ البنـك المركـزي الموريتاني السـيد سـيد أحمد ولـد الرايس أن 
الوضعيـة الاقتصادية العالميـة تتميز بالصعوبـة وأن موريتانيـا تتأثر بارتفاع 
أسـعار النفط ، ورغم ذلك فقد ظلت نسـبة النمو جيدة لسنة 2011 كما زاد إنتاج 

البلاد من الحبوب لسنة 2011 بمعدل ٪16 . 
مـن جهته قال وزيـر المالية الموريتاني تيـام جمبـار أن موريتانيا حققت نموا 
جيدا لسـنة 2011 رغم ظاهرة الجفاف ونقص التسـاقطات المطرية التي ساهمت 

في انخفاض الإنتاج الزراعي. 
وأضـاف أن برنامـج التدخل أمـل 2012 الذي قـررت الدولة إنشـاؤه لمواجهة 
آثار الجفاف وتداعياته كلفها 45 مليار أوقية (157 مليون دولار) سـتوفر الدولة 
الموريتانيـة منهـا 23 مليـار (78 مليـون دولار) وينتظـر تغطيـة باقـي المبلغ من 

شركائنا في التنمية. 

استقرار اسعار اليورو بعد صعود 
مع استمرار المخاوف بشأن الديون 

■ لندن ـ رويترز: اسـتقر اليورو امس الخميس متراجعا من مسـتوى مرتفع 
سـجله الأربعـاء بعـد الإعلان عـن تحرك منسـق لبنـوك مركزية كبـرى لتعزيز 
السـيولة فـي الأسـواق المالية مما دعـم الأصـول المنطوية على مخاطـر لكن هذا 

الإجراء لم يحل أزمة ديون منطقة اليورو.
ومـن المرجـح أن تعيـد مزادات السـندات في اسـبانيا وفرنسـا إلـى الأذهان 
مشـكلات التمويـل الضخمـة التي تواجـه العديد مـن دول منطقـة اليورو حيث 
مـن المنتظر أن ترتفع تكلفة الإقتراض في مزادات السـندات الاسـبانية إلى أعلى 

المستويات منذ عام 1997.
وهبـط اليـورو 0.1 بالمئة إلـى 1.3431 دولار تحـت ضغط تصريحـات ماريو 
دراغـي رئيس البنـك المركزي الأوروبي بأن مخاطر حـدوث تراجع اقتصادي قد 

تزايدت وإن الإجراءات المؤقتة للبنك محدودة.
وظل اليورو دون أعلى مستوى في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة 
عنـد 1.3533 دولار حينمـا قفز بعد أن خفضت البنـوك المركزية للولايات المتحدة 
ومنطقة اليورو وكندا وبريطانيا واليابان وسويسـرا تكلفة القروض الدولارية 

للنظام المصرفي.
وقال متعاملون إنه إذا تمكن اليورو من الصعود فوق مسـتوى 1.3533 دولار 
فإنـه يمكن أن يسـتفيد من تغطيـة مراكز مدينـة ليتقدم صوب المسـتوي المرتفع 
الذي سـجله في 18 تشـرين الثاني/نوفمبر عند 1.3614 دولار لكن إذا أخفق في 

اختبار مستوى الأربعاء مجددا فمن المرجح أن تتلاشى قوة الدفع.
وتراجـع الدولار الأسـترالي 1.1 بالمئـة إلى 1.0160 دولار أمريكـي بعد أن قفز 

نحو 2.7 بالمئة يوم الأربعاء مسجلا 1.0335 دولار.
وزاد مؤشـر الدولار 0.1 بالمئة إلى 78.240 متعافيا من مسـتوى 77.923 الذي 

سجله في الجلسة السابقة. 

رئيس البنك المركزي الاوروبي يحذر 
من محدودية دوره بمساعدة دول اليورو 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قـال رئيـس البنك المركـزي الأوروبي ماريـو دراغي أمام 
البرلمان الأوروبي امس الخميس إن طوق النجاة الذي يلقيه البنك إلى حكومات 
الدول المتعثرة في منطقة اليورو من خلال برنامجه لشـراء السـندات «سـيكون 
محـدودا فقط».  أوضح دراجي «بالطبع، مثل هذه التدخلات يمكن فقط أن تكون 
محدودة. الحكومات يتعين عليها بشكل فردي وجماعي استعادة مصداقيتها في 

مواجهة أسواق المال». 
يقـول سياسـيون وخبـراء اقتصـاد كثيـرون فـي فرنسـا إن البنـك المركزي 
الأوروبـي يسـتطيع فقط أن ينقذ منطقـة اليورو من الانهيار علـى المدى القصير 
عبر تعزيز عملياته لشـراء السندات الإيطالية والإسـبانية أو حتى القيام بدور 

المقرض كملاذ أخير. 
لكـن دراغي الـذي يؤيد وجهة النظر الألمانية شـدد على أن الحـل الأفضل هو 
الاتفاق بدلا من ذلك على تشـديد قواعد الموازنة بشـكل أكبر لدول منطقة اليورو 
«مـن أجل البـدء في اسـتعادة المصداقية» لحكومـات الدول حتى وإن اسـتغرق 

تطبيقها بعض الوقت. 
قـال إننا «قد يتم سـؤالنا بشـأن ما إذا كان (كتـاب القواعـد) المالية الجديدة 
سـيكون كافيا لإحداث اسـتقرار في الأسـواق وكيف يمكن أن تكون رؤية طويلة 
الأجل موثوق فيها مفيدة على المدى القصير. إجابتنا هي أن هذا بالتأكيد العامل 

الأكثر أهمية للبدء في استعادة المصداقية». 
مـن المتوقـع أن يـدرس زعمـاء منطقـة اليـورو والاتحـاد الأوروبـي دعوات 
تقودها ألمانيا لتطبيق قواعد أكثر صرامة في منطقة اليورو عبر إجراء تغيير في 
معاهدات الاتحاد الأوروبي في قمتين تعقدان يومي 8 و9 من كانون أول/ديسمبر 

الجاري. 

■ عمــان ـ ا ف ب: قال وزير المالية الاردني أمية 
طوقان يوم الاربعاء ان مجلس الوزراء أقر مشروع 
قانــون الموازنة العامــة للعام 2012 مــع عجز يقدر 
بنحــو 1027 مليــون دينــار اردني مقارنــة بالعجز 
المقدر فــي موازنة 2011 والبالغ نحــو 1265 مليون 

دينار.
وقــال طوقــان ان «مجلس الوزراء أقر مشــروع 
قانون الموازنة العامة في جلســته التي عقدها يوم 
الثلاثاء» مشيرا الى ان العجز في الموازنة بعد المنح 
قــد «تم تخفيضه بواقــع 6.1  نقطة مئوية كنســبة 
مــن الناتج المحلــي الاجمالي ليصل فــي عام 2012 
الــى ما نســبته 6.4 بالمئة، أي حوالــى 1027 مليون 
دينار، مقارنة مع ما نسبته 2.6 بالمئة عام 2011، أي 

حوالى 1265 مليون دينار». 
وتحال الموازنة الى مجلس الأمة لتخضع لنقاش 
مجلســي النواب والاعيــان قبل ان تقــر بصورتها 

النهائية وفقا للدستور الاردني. 
المؤشــرات  «معظــم  فــان  طوقــان  وبحســب 

الاقتصاديــة تدل علــى ان الاقتصــاد الاردني يمر 
حاليا بمرحلة استثنائية يقتضي التعامل معها بكل 
حكمة ومسؤولية»، مشــيرا الى ان «معدلات النمو 
الاقتصــادي انخفضت وان العجــوزات المالية في 
الموازنة العامة للدولة وفي الحساب الجاري لميزان 
المدفوعات تزايدت ما رفع من مســتويات المديونية 
المحليــة الاجنبية، فضــلا عن هبوط الاســتثمارات 
الاجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج 

والدخل السياحي». 
واشــار طوقــان فــي تصريحاته التــي اوردتها 
وكالة الانباء الاردنية الرسمية الى سعي الحكومة 
«تثبيت مســتوى الانفاق الجاري لعــام 2012 على 
نفــس مســتواه في عــام 2011 ليصبح فــي حدود 
5839 مليون دينار». واكد «تخصيص حوالى 1000 
مليون دينار للانفاق الرأســمالي عام 2012 مقارنة 

بحوالى 4،1012 مليون دينار عام 2011». 
وتحدث عن «اســتمرار تدعيم الايرادات المحلية 
لتصبح حوالى 4940 مليون دينار عام 2012 مقارنة 

مع 4389 مليون دينــار عام 2011» من خلال تطوير 
وتحسين آليات تحصيل الضرائب. 

والاردن الــذي يقارب تعداد ســكانه 6.5 مليون 
نســمة ذو «دخل متوســط ادنى» وفقــا لتصنيف 
البنــك الدولــي، وتقــدر نســبة البطالــة فيــه وفقا 
للارقام الرســمية بـــ14.3٪ بينمــا تقدرها مصادر 

مستقلة بـ٪30. 
وســجل معدل التضخــم في الاردن عــام 2008 
مســتوى قياســيا بارتفاعه الى 15.5٪ مقارنة مع 
عــام 2007 الا انه انخفض عــام 2009 الى 7٪ والى 

نحو 5٪ عامي 2010 و2011. 
ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الــى حــد مــا علــى 
المتحــدة  الولايــات  مــن  خصوصــا  المســاعدات 

والاتحاد الاوروبي والسعودية. 
وقال وزيــر الماليــة الاردني الســابق محمد ابو 
حمور فــي تموز/يوليو الماضي ان مجموع ما تلقته 
المملكة من هبات ومساعدات عام 2011 تجاوز 1.4 

مليار دولار.

الاردن: العجز المتوقع لموازنة 
العام المقبل سيظل فوق المليار دينار

زيادة رسوم عبور قناة السويس ٪3 
■ القاهرة - وكالات الانباء: ذكرت تقارير إخبارية رسـمية مصرية امس الخميس أن 
هيئة قناة السـويس قررت زيادة رسـوم عبور السفن بنسبة 3٪ لجميع الأنواع العابرة 
للقنـاة اعتبـارا مـن شـهر آذار/مـارس 2012. كما قـررت الهيئة زيـادة النسـب الإضافية 
لصفوف الحاويات فوق السـطح بنسـبة 2٪ بداية من الصف السـادس للسفن المتجهة 
شمالا فقط.  وقالت الهيئة في بيان إن الرسوم لم تتغير منذ ثلاث سنوات. وأوضحت في 
البيان أنه تم خلال الشهور الماضية إجراء دراسات من قبل الجهات المختصة بإدارة القناة 
حول مسـتوى رسـوم العبور الحالي، واقتصاديات النقل البحـري وتوقعاتها خلال عام 
2012، وأيضـا توقعات معدلات النمو الاقتصـادي العالمي في جميع مناطق العالم، خاصة 
فـي المناطـق المرتبطـة والمؤثرة على قنـاة السـويس، وتوقعـات حركة التجـارة العالمية 
ومعدلات نموها بالنسـبة لجميع أنواع البضائع العابرة بالإضافة إلى توقعات الأسطول 

العالمي لمختلف أنواع البضائع. 
وأضاف البيان أن قرار زيادة الرسوم «جاء في ضوء هذه الدراسات آخذا في الاعتبار 
الـدور الهام الـذي تلعبه القناة لخدمـة الاقتصاد العالمـي والاقتصاد المصـري، وضرورة 
الحفـاظ علـى أن يظل طريق قناة السـويس هو أرخـص الطرق الملاحيـة مقارنة بالطرق 

الأخرى». 
وقـال محمد أبو باشـا الخبير الاقتصـادي لدى المجموعـة المالية-هيرميـس ان ادارة 
القناة ربما تشجعت بالأداء الجيد لقناة السويس وبصفة خاصة في 2011. كان أداء قويا 
جـدا رغم جميع المخاوف بشـأن الاقتصاد العالمـي وما يحدث في أوروبـا. نمت الإيرادات 

بالفعل متجاوزة عشرة بالمئة على أساس سنوي».
ودفع تباطؤ نشاط التجارة العالمية بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 مسؤولي القناة 

للحذر بشأن زيادة الرسوم.
لكـن ارتفاع أسـعار النفـط والزيادة في صادرات الغـاز الطبيعي التي تمـر عبر القناة 
يمكن أن تكون حفزت المسؤولين الآن لزيادة رسوم عبور السفن في الممر المائي الذي يمتد 

192 كيلومترا ويعد أسرع مسار بحري بين آسيا وأوروبا.
وقال أبو باشـا «ربما تشجعوا بفعل ارتفاع النفط متجاوزا 110 دولارات وزيادة معدل 

صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر القناة إضافة إلى الأداء الجيد في 2011». 

اتخـذت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
المصـارف اللبنانية تدابير مشـددة، 
الدوليـة  العقوبـات  مـع  تماشـيا 
تتضمـن  سـورية،  علـى  المفروضـة 
رقابة صارمة علـى معاملات الزبائن 
السـوريين وحذرا كبيرا فـي التعامل 
بفتـح  الراغبـين  السـوريين  مـع 
حسـابات جديـدة، بحسـب مـا افاد 
مسؤولون مصرفيون امس الخميس 

وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول في احد اكبر مصارف 
لبنان رافضا الكشـف عن هويته «ان 
المصارف اتخـذت تدابيـر احتياطية 
مشـددة في ما يتعلق بالاشخاص او 
المؤسسـات التـي طالتهـا العقوبات 

حتى تتجنب مفاجآت غير سارة». 
واضاف «المصـارف حذرة جدا في 
التعامـل مـع الموضـوع السـوري ولا 
احد يريد ان يعرض نفسه لضغط او 
لخضـة. انها تهرب من هـذا الموضوع 
كما مـن مـرض معـد، لان الامريكيين 

يدققون كثيرا في هذه المسألة». 
تدقـق  المصـارف  ان  الـى  واشـار 
بحـذر بـكل المعاملات التـي يقوم بها 
زبائـن سـوريون يملكون حسـابات 
منذ ما قبـل الازمة، وكذلك في طلبات 
فتح حسـابات جديدة رفـض العديد 

منها خلال الفترة الاخيرة. 
الخزانـة  وزيـر  مسـاعد  وكان 
الامريكـي لشـؤون تمويـل الارهـاب 
دانيال غلايزر زار لبنان قبل اسابيع 

وحـذر خـلال لقاءاته مع المسـؤولين 
اللبنانيـين مـن «محـاولات سـورية 
محتملة للتهـرب من العقوبات المالية 
الاوروبـي  الاتحـاد  مـن  المفروضـة 
القطـاع  عبـر  المتحـدة»  والولايـات 
المالـي فـي لبنـان. ودعـا لبنـان الى 
اتخاذ الخطـوات الضرورية لضمان 

«قطاع مالي شفاف ومنظم». 
وفرضـت جامعـة الـدول العربية 
اخيرا عقوبات على سـورية تتضمن 
وقـف التعامل مـع المصـرف المركزي 
السـوري وكل تعامل تجـاري ومالي 
مـع الحكومة السـورية. واعلن وزير 
اللبناني نقولا  الاقتصـاد والتجـارة 
بتنفيـذ  «ملتـزم  لبنـان  ان  نحـاس 

العقوبات العربية». 
وقالت مسـؤولة في مصـرف آخر 
رفضـت بدورها الكشـف عن اسـمها 
نظـرا الى حساسـية المسـألة ان «كل 
الحسـابات التي يملكها سوريون في 
لبنان هي تحت المراقبة»، مشيرة الى 
ان المصارف لا تريد ان تعرض نفسها 
لعقوبـات محتملـة فـي حـال خرقت 

الحظر المفروض على سورية. 
واوضحـت ان المصـارف «ترفض 
اجـراء اي تحويـلات بالـدولار مـن 
بعـض  وان  سـوريين،  حسـابات 
المبـادلات الماليـة تحتاج الـى موافقة 

خاصة من الادارة». 
ويعتبر القطـاع المصرفي اللبناني 
متينا، ولديه ارباح ثابتة منذ سنوات 

رغـم الازمـات السياسـية والتـردي 
الاقتصادي في البلاد. 

الاقتصاديـة  العقوبـات  ودفعـت 
التي فرضتها الولايـات المتحدة على 
سـورية الصيف الماضي دمشـق الى 
وقف التعامل بالدولار الامريكي، كما 
ساهمت العقوبات الاوروبية المتعلقة 
السـوري  النفـط  اسـتيراد  بوقـف 
بتقليص السيولة بالعملات الاجنبية 

في سورية. 
واشار المسـؤولان المصرفيان الى 
انه، على الرغم من السرية المصرفية 
في لبنـان، فهنـاك مؤشـرات عديدة 
تدل على ان عددا كبيرا من السوريين 
سـحبوا امـوالا من مصارف سـورية 

واودعوها في لبنان. 
وبحسب ارقام صادرة عن جمعية 
المصارف في لبنـان فان اموالا كثيرة 
خرجت من لبنـان في كانون الثاني/

ينايـر بلغت قيمتهـا 1,1 مليار دولار، 
الازمـة  هروبهـا  سـبب  ان  يرجـح 
فـي  قائمـة  كانـت  التـي  الحكوميـة 

حينه. 
فـي المقابل وبعـد بـدء الانتفاضة 
الشعبية في سـورية في آذار/مارس 
دخل 1.34 مليـار دولار الى المصارف 
اللبنانيـة، وفـي نيسـان/ابريل فقط 

دخل 1.8 مليار دولار. 
ويقول احد المسـؤولين المصرفيين 
«هنـاك اقتناع تام فـي لبنان بان هذا 

المال معظمه سوري». 

لبنان: تشديد الرقابة على الحسابات العائدة لسوريين

عبـد  قـال  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
الرحمـن بـن يزة وزيـر النفـط الليبي 
إن  الأربعـاء  يـوم  لرويتـرز  الجديـد 
بالامـكان تحقيـق هـدف ليبيـا لاعادة 
إنتاجهـا النفطي إلـى مسـتوياته قبل 

الحرب بحلول نهاية 2012.
وعين بـن يـزة - الرئيس السـابق 
لمشـروع مشـترك مع إيني الإيطالية- 
في الحكومـة المؤقتة الأسـبوع الماضي 
الإنتـاج  اسـتعادة  مهمـة  وسـيتولى 
وإعادة تشكيل قطاع تضرر من الفساد 
وعدم الكفاءة في عهد الزعيم السـابق 

معمر القذافي.
وقـال بـن يـزة فـي أول مقابلـة منذ 
(اعـادة  أن  «أعتقـد  منصبـه  توليـه 
الإنتـاج إلـى مسـتوياته قبـل الحرب 
بحلول نهاية 2012) سـيكون بالامكان 
تحقيقه. سنعمل جاهدين لتحقيق هذا 
الهدف فـي موعده ونأمل بـأن يتحقق 
في وقت أقرب من ذلك. سنوظف جميع 

جهودنا لتحقيق ذلك».
وردا علـى سـؤال بشـان مـا الـذي 
فـي  أوبـك  لمنظمـة  ليبيـا  سـتقوله 
اجتماعها في 14 كانون الأول/ديسمبر 

إلـى  ليبيـا «عـادت  إن  قـال بـن يـزة 
العمـل» وتعتـزم إنتاج حصتهـا وإنه 
منفتح لمناقشـات حول مسـتقبل إنتاج 

المنظمة.
هنـاك  يكـون  «لـن  قائـلا  واضـاف 
زلـزال» في اشـارة الى إعادة تشـكيل 
محتملـة لقطـاع النفـط الليبـي يمكـن 
أن تحـدث تغييـرا فـي ميـزان القـوة 
بـين وزارة النفط والمؤسسـة الوطنية 

للنفط.
وقبل اندلاع الانتفاضة في ليبيا في 
شباط/فبراير والتي أطاحت بالقذافي 
كانـت ليبيـا تضـخ 1.6 مليـون برميل 
مـن النفط يوميـا، لكن الإنتـاج توقف 
بسبب الحرب الأهلية مما أدى لانقطاع 
صادرات كانـت تبلغ 1.3 مليون برميل 
يوميا من الخام الليبي الخفيف السهل 

التكرير إلى السوق العالمية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في 
بيان يـوم الأربعاء إن إنتاج النفط في 
ليبيا ارتفع إلى 840 ألف برميل يوميا.

وقـال بـن يـزة إنـه سـيعمل علـى 
تنفيذ خطـط لزيادة الإنتـاج ليتجاوز 
أن  متوقعـا  الحـرب  قبـل  مسـتوياته 

تكـون تلك الخطط جاهـزة في غضون 
خطـط  «هنـاك  قائـلا  وأضـاف  عـام. 
وأفـكار لتعزيز الإنتـاج وزيادة تعافي 
القطـاع مـن المكامن التـي ننتـج منها. 
مـن  مزيـد  بالقطـع  هنـاك  وسـيكون 
الدراسات لاسـتطلاع مجالات التكرير 
والتسـويق والتوزيـع وتقييـم جميع 
تلـك الموضوعـات للوصـول إلى خطة 

يمكن تنفيذها».
وقـال بـن يـزة انـه تم إحـراز تقدم 
في تحسـين الأمن في الحقول النفطية 
والبنيـة التحتيـة للطاقة، وهو شـيء 
عناصـر  مـن  هجمـات  لمنـع  ضـروري 
مسـلحة. وتوفر الامن شرط للشركات 
الأجنبية لاعادة أطقمها التي سـحبتها 

من البلاد.
واضـاف قائـلا «يتـم بالفعـل بـذل 
جهود لتأمين الحقول. هناك مفاوضات 
المعنيـة  الـوزارات  مـع  ومحادثـات 
لتأمين تلك المسـألة بنسـبة 100 بالمئة. 
هنـاك الآن أمن فـي الحقـول والإنتاج 
هـو الدليـل علـى ذلـك... تبـذل جميع 
الجهـود للتأكد من تأمـين الحقول وان 
جميـع شـركات الخدمات والشـركات 

الأجنبيـة يمكنها اسـتئناف أنشـطتها 
في الحقول».

وقال أعضاء في الحكومة الإنتقالية 
إن  ايلول/سـبتمبر  فـي  لرويتـرز 
الحكومـة تعـد مقترحا سـيمنح مزيدا 
مـن السـلطة لـوزارة النفـط ويقلـص 
مسـؤوليات المؤسسـة الوطنية للنفط 

ليجعلها كيانا تجاريا خالصا.
وسـيؤدي ذلـك إلـى تغييـر النظام 
الـذي كان متبعا في عهد القذافي حيث 
كانت المؤسسة تشـرف على العمليات 
اليومية لقطاع النفط وتمثل ليبيا على 
الساحة الدولية في اجتماعات منظمة 

أوبك.
وقال بن يزة «سيجري مراجعة هذا 
المقترح بدقة وسنشرك جميع الخبراء 
فـي دراسـة إيجابياته وسـلبياته. لذا 
فانه في الوقت الحالي فان هذا المقترح 
لـم تتم الموافقـة عليه وعلينـا أن نأخذ 
وقتنـا للوصـول إلـى الأفضـل لأن مـا 
نفعله الآن يرسـي الأسـاس لمسـتقبل 
قطـاع النفـط. علينـا أن نعـي دروس 
الماضـي من أجـل مناخ عمـل أفضل في 

المستقبل».

وزير ليبي يتوقع عودة الانتاج النفطي
الى مستوياته قبل الحرب بنهاية 2012

المركزي للمصارف البريطانية: استعدوا 
لمواجهة وضع يشكل تهديدا بشكل استثنائي

■ لنــدن ـ د ب أ: حــذر بنــك انكلتــرا 
امــس  البريطانيــة  المصــارف  المركــزي 
تكويــن  فــي  يبــدأوا  بــأن  الخميــس 
لحمايــة  الآن  مــن  نقديــة  احتياطيــات 
نفسها من «وضع يشــكل تهديدا بشكل 
اســتثنائي» تغذيــه أزمة منطقــة اليورو 
واختــلال اوســع نطاقــا فــي الاقتصاد 

العالمي. 
قــال محافــظ البنك المركــزي ميرفين 
كينغ إن بنك انكلترا يعد «خطط طوارئ» 
لاحتمــال تفــكك منطقــة اليــورو لكنه لم 
يقــدم مزيــدا مــن التفاصيــل. وأضاف 
أنــه «فــي المملكة المتحــدة، يتعــين علينا 
أن نعــزز قــدرة نظامنا المالــي كي يصمد 

بشــكل أفضل أمام العواصــف التي قد 
تأتي في اتجاهنا».  وأوضح لدى عرضه 
تقريرا للاستقرار المالي أنه حتى برغم أن 
البنوك البريطانية «من بين أقوى البنوك 
فــي العالم» فــإن حل «المشــاكل الأكبر» 
يقــع خــارج نطــاق ســيطرة أي ســلطة 
فــي بريطانيا.  وأشــار إلــى أن التصدي 
«لأعــراض» الأزمــة دون حــل الأســباب 
الأساســية عبــر اتخــاذ إجــراءات مثل 
توفير السيولة النقدية للبنوك أو الهيئات 
الســيادية يمكن أن يقدم فقط « حلا على 
المدى القصير». قال كينغ إن «الحكومات 
سيتعين عليها بشــكل أساسي مواجهة 

الأسباب الأساسية». 

تباطؤ الاقتصاد السويسري 
بسبب قوة الفرنك 

■ زوريخ ـ رويترز: سـجل الاقتصاد السويسري أضعف نمو له منذ منتصف 2009 
فـي الربع الثالث من العام مـع تأثر الصادرات بفعل قوة الفرنك السويسـري وتراجع 

الاستثمار الرأسمالي ولاسيما في قطاعي المعادن والهندسة الميكانيكية.
وأظهرت بيانات رسـمية امس الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسـرا 0.2 
بالمئة فقط في الربع الثالث قياسـا إلى الأشـهر الثلاثة السابقة وبنسبة 1.3 بالمئة عنه 

قبل عام.
وتوقع محللون اسـتطلعت رويترز آراءهم نموا فصليا نسـبته 0.1 بالمئة وسـنويا 

نسبته 1.7 بالمئة.
وتمـت مراجعة أرقام الربع الثاني لتظهر نموا فصليا قدره 0.5 بالمئة وسـنويا قدره 

2.2 بالمئة.
كان البنك الوطني السويسـري (البنك المركزي) قد حدد في السـادس من سـبتمبر 
أيلول سـقفا لسـعر صرف الفرنك عند 1.20 لليورو وذلك بعـد أن كادت العملة تلامس 
حـد التعادل مـع العملة الموحدة جـراء أزمة ديون منطقـة اليورو. وعلـل البنك قراره 

بتنامي خطر انكماش الأسعار والركود.
ويحـذر البنك المركزي من أن الفرنك القوي سـيعوق النمو في حين تنبئ مؤشـرات 

مستقبلية بتباطؤ اقتصادي حاد.
وتعاني أرباح شركات سويسرية مثل روش للصناعات الدوائية بسب بقوة الفرنك 

وقد أعلن عدد منها عن الغاء وظائف.

■ لنــدن ـ رويترز: تراجع ســعر مزيج برنت الى 
أقــل من 110 دولارات للبرميــل امس الخميس بعد 
علامات متزايدة علــى تباطؤ الاقتصاد في أوروبا 
بدرجــة أكبــر، وهــي المخاطر التــي أكدهــا محللو 
غولدمان ســاكس الذين حذروا من انخفاض حاد 

في الطلب.
وبدأ خام برنت تعاملات كانون الاول/ديسمبر 
فــي وضع ضعيف حيث انخفــض 1.33 دولار الى 
109.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1112 بتوقيت 
جرينتش ليوقف مكاسب متواضعة في التعاملات 
السابقة. وانخفض سعر الخام الامريكي 28 سنتا 

إلى 100.08 دولار.
وكان حجم التعاملات ضعيفا نســبيا في عقود 

الخامين.
وقال محللو غولدمان ســاكس برئاســة ديفيد 
غريلــي في مذكرة بحث «مازلنا نرى ســوق النفط 
الخــام وهــي تســير بــين اســواق نفط للتســليم 
الحاضر ضعيفة في الوقت الراهن ومخاطر من أن 
تؤدي أزمــة الديون الأوروبية إلى ركود اقتصادي 

عالمي في المستقبل القريب».
جــاءت المذكرة مــن أكبر بنك في وول ســتريت 
رغــم اعــلان مشــترك مفاجــئ مــن كبــار البنــوك 
المركزيــة الأوروبية يوم الاربعاء اســتهدف تجنب 
أزمــة ائتمــان بين البنوك فــي أوروبا التــي تكافح 

ازمة ديون في المنطقة.
(البنــك  الاتحــادي  الاحتيــاط  مجلــس  وقــال 
المركــزي الأمريكــي) والبنــك المركــزي الاوروبي 
واليابــان  وبريطانيــا  لكنــدا  المركزيــة  والبنــوك 
وسويسرا انها ســتخفض تكاليف خطوط مبادلة 
الــدولار الحالية بمقــدار 50 نقطة أســاس (نصف 
نقطة مئوية) بدءا مــن الخامس من كانون الاول/

ديســمبر والترتيب لمبادلات ثنائية لتوفير ســيولة 
بالعملات الاخرى.

وظهــرت المخــاوف المتعلقة بالطلــب على النفط 
بعد مؤشــرات على تباطــؤ الاقتصــاد في الصين 
ثاني اكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات 

المتحدة. 
علــى صعيــد آخر قــال المدير التنفيذي لشــركة 

مركوريا لتجارة الطاقة امس إن من المرجح أن يظل 
خام القياس الأوروبي مزيج برنت فوق 100 دولار 
للبرميل حتــى العام المقبل ما لم تقــرر أوبك زيادة 

الانتاج.
وقال ماركو دوناند إن امــدادات النفط العالمية 
شحيحة وهو ما سيبقي على الأرجح أسعار برنت 
لعقــد أقرب اســتحقاق أعلــى من الاســتحقاقات 
التالية والأســعار الآجلة أقل من أســعار التســليم 

الفوري في المستقبل المنظور.
وأضاف دوناند في مقابلــة مع رويترز «نتوقع 
سعر 100 دولار كحد أدنى لبرنت حتى العام المقبل 
ما لم تقرر أوبك تغيير سياســتها وتقديم المزيد من 

الامدادات للسوق».
ومــن المقــرر أن يجتمــع وزراء النفــط فــي دول 
أوبك في فيينا في الرابع عشــر من الشهر الجاري 
لمراجعة سياســة الامــدادات. ويســتبعد المحللون 
أن يلقــى أي خفض للانتاج تأييــدا من معظم دول 
الخليــج الأعضاء في أوبك في الوقت الذي لا تزال 

فيه الأسعار مرتفعة.

توقع بقاء سعر برنت فوق 100 دولار مالم تعزز اوبك امداداتها
تراجع سعر النفط لمخاوف بشأن الطلب ومشاكل منطقة اليورو

مصر: استمرار هبوط 
الاحتياطيات الاجنبية

■ القاهـرة - رويتـرز: قال مسـؤول 
بالبنـك المركـزي المصري امـس الخميس 
إن الاحتياطيـات الاجنبيـة لمصر هبطت 
1.87 مليار دولار على مدى شـهر تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وأبلـغ المسـؤول رويتـرز بالهاتف أن 
الاحتياطيـات تراجعـت الـي 20.2 مليار 
دولار في نهاية تشـرين الثاني من 22.07 
مليـار دولار فـي نهايـة تشـرين الاول/

اكتوبـر ومقارنة مـع 35.57 مليـار دولار 
فـي نهاية تشـرين الثانـي 2010 . الا انه 
اضاف القـول «الانتخابات تعطينا الامل 

بأننا ربما تجاوزنا اسوأ المراحل».
ويقـول اقتصاديون إن هذا المسـتوى 
مـن الاحتياطيـات لا يتيـح مجـالا كبيرا 
للحركـة في مواجهة أزمـة عملة تلوح في 

الأفق.
وبـدأت الاحتياطيـات الاجنبيـة فـي 
التـي  الانتفاضـة  اعقـاب  فـي  التراجـع 
أطاحـت بالرئيـس حسـني مبـارك فـي 

شباط/فبراير. 
ان  الماضـي  الشـهر  محللـون  وقـال 
المستثمرين عمدوا الي بيع اذون الخزانة 

واصول اخرى قبل الانتخابات البرلمانية 
في مصر التي بدأت الاثنين الماضي بسبب 
الشـكوك التي تحيط بانتقال سـلمي الي 

الحكم المدني. 
وكان مسـؤول مالـي كبيـر بالجيـش 
المصـري قد صـرح في وقت سـابق امس 
إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر 
إلى 15 مليار دولار بنهاية كانون الثاني/
يناير وإن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة 
أكبر الأمر الذي قد يسـتلزم مراجعة دعم 

البنزين ومواد أخرى.
عضـو  نصـر  محمـود  اللـواء  وقـال 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد 
وزير الدفاع للشـئون المالية والمحاسبية 
فـي ايجـاز صحافـي عـن الاقتصـاد إن 
الاحتياطيات الأجنبية ستتراجع بنهاية 
كانون الثاني القادم إلى 15 مليار دولار. 
وقال نصر إن عشـرة مليـارات دولار 
فقـط مـن الاحتياطيـات سـتكون متاحة 
نظـرا لوجـود مسـتحقات قائمـة قدرها 
خمسـة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات 
والتزامـات  أجانـب  مسـتثمرين  إلـى 

أخرى. 

الاسهم الاوروبية تغلق على انخفاض
بتأثير عمليات بيع لجني ارباح اليوم السابق

الاسـهم  هبطـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
امـس  متقلبـة  تعامـلات  فـي  الاوروبيـة 
الخميـس حيث اكتسـب البيع قـوة دافعة 
لاسـباب فنية بعد ان فشـل مؤشر رئيسي 
وقيـام  مهـم  مقاومـة  حاجـز  كسـر  فـي 
بعـد  اربـاح  لجنـي  بالبيـع  مسـتثمرين 
المكاسـب التي سجلتها السوق في الجلسة 

السابقة.
منخفضـة  التـداول  احجـام  وكانـت 
وسـاعد طلب قوي على مزادات السـندات 
الفرنسـية وامال بأن يتخـذ البنك المركزي 
التـي  الاجـراءات  مـن  مزيـدا  الاوروبـي 
تخفـف ازمةالديون فـي المنطقة في صعود 

أولي للاسهم لكنه تبدد سريعا.
وقال بيل داينينغ رئيس اسـتراتيجية 
الاسـتثمار في مؤسسـة كايس كابيتال في 
ادنبهة التي تدير اصولا قيمتها 76.4 مليار 
دولار «مازلنـا نحتفظ بنظـرة متحفظة... 

التوقعات لاوروبا ليسـت جيدة وكثير من 
الناس يتوقعون ركودا».

وكانـت اسـهم البنـوك -وهـي محـور 
اهتمام في ازمة الديون السـيادية بمنطقة 
الاسـهم  بـين  تعرضهـا-  بسـبب  اليـورو 
الاسـوأ اداء وتراجـع مؤشـر القطـاع 1.0 
بالمئة. وأغلق مؤشر يوروفرست300 لأسهم 
منخفضـا  الكبـرى  الأوروبيـة  الشـركات 
0.61 بالمئـة عنـد 976.02 نقطـة بعد ان قفز 
3.6 بالمئـة يـوم الاربعاء في اعقـاب اجراء 
منسق من جانب بنوك مركزية كبرى لضخ 
سيولة في النظام المالي لتخفيف الضغوط 

في التعاملات بين البنوك.
تايمـز100  فايننشـال  مؤشـر  وأغلـق 
البريطاني منخفضا 0.29 بالمئة بينما هبط 
مؤشـر داكـس الالمانـي 0.87 بالمئـة. وفـي 
باريس أغلق مؤشـر كاك40 الفرنسي على 

خسائر قدرها 0.78 بالمئة. 

عوائد الصادرات 
البترولية المصرية 

تتجاوز 4 مليارات دولار 
خلال 10 أشهر

■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـف تقريـر 
إقتصادي رسمي عن إرتفاع قيمة الصادرات 
المصريـة من الخامـات البتروليـة إلى 4.656 
مليـارات دولار خـلال الفتـرة ما بـين كانون 

الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2011.
وأوضـح تقريـر «المؤشـرات الإقتصادية 
والإجتماعيـة» الـذي صدر امـس الخميس، 
عـن مركـز المعلومـات ودعـم إتخـاذ القـرار 
تلـك  أن  المصـري،  الـوزراء  لمجلـس  التابـع 
العائـدات تزيد بنسـبة 38.9٪ عـن الفترة 

المماثلة من العام الماضي.
وأشـار التقرير إلى أن تلـك الزيادة تعود 
إلى سـببين رئيسيين هما زيادة إنتاج الزيت 
الخام والمتكثفات والبوتاغاز خلال التسـعة 
أشـهر الأولـى من العـام الجاري بما نسـبته 
طـن،  ألـف  و169  مليونـاً   26 ليبلـغ   ٪1.3
مقابـل 25 مليوناً و838 ألف طن خلال الفترة 
المماثلة من العام 2010، وتراجع الإسـتهلاك 
المحلي بنسبة 6.1٪ ليسجل 24 مليونًا و93 
ألـف طن مقارنة بــ 25 مليونًا و649 ألف طن 

خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010.
وفي المقابل أشار التقرير إلى زيادة إنتاج 
الغـاز الطبيعي بشـكل طفيف خلال الأشـهر 
التسـعة المذكـورة مقابـل مثيلتها مـن العام 
السابق بنسبة 0.03٪ لتصل إلى 34 مليوناً 
و481 ألـف طـن مقارنة بــ 34 مليونـا و469 
ألف طن، فيما إرتفع حجم الاسـتهلاك المحلي 
من الغاز الطبيعي خلال الأشـهر التسعة من 
العـام الجاري ليسـجل 27 مليونا و558 ألف 
طن مقابل 25 مليوناً و357 ألف طن في العام 

الماضي بنسبة زيادة ٪8.68.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6989 Friday 2 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6989 الجمعة 2 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 7 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

الرغـم  علـى  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
مـن دعواتها الملحـة الى حـل فاعل لازمة 
الديـون العامة في منطقة اليـورو، تبدو 
تقـديم  عـن  عاجـزة  المتحـدة  الولايـات 
نصائح عملية بعدمـا دعت بدون جدوى 
حتى الان الى تدخل واسع النطاق للبنك 

المركزي الاوروبي.
وامـس الاول اعرب الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما عـن «ثقة حـذرة» في قدرة 
القـادة الاوروبيين على اتخاذ «القرارات 
الصائبـة» لتسـوية ازمة الديـون. وقال 
اوباما متحدثـا في نيويورك خلال تجمع 
لجمع التبرعات «حين ترون ما يجري في 
اوروبـا، سـواء للمصارف او لـدول مثل 
ايطاليـا تحتاج الى اعـادة تمويل دينها، 
فان ذلك قـد ينعكس بشـكل كبير على ما 

يجري هنا». 
واضاف «لكنني متفائل الى حد منطقي 
لانهـم (الاوروبيـون) ادركـوا ان عليهـم 
القيام بالخيارات الصائبة. اننا نقدم لهم 
كل المساعدة الممكنة حتى يستقر الوضع، 
لانه قد يكـون له انعكاسـات على العالم 

باسره». 
لـدى  الماضـي  الاثنـين  اعلـن  وكان 
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيسـي  اسـتقباله 

والمفوضيـة  رومبـوي  فـان  هيرمـان 
الاوروبيـة جوزيـه مانويل بـاروزو انه 
«من المهم للغاية بالنسـبة لاقتصادنا» ان 

تسوي اوروبا هذه الازمة. 
وشدد المتحدث باسـم البيت الابيض 
غاي كارني على ان «موقفنا كان ولا يزال 
انـه من المهـم للغاية ان تتصـرف اوروبا 
بقوة وحـزم منذ الان» بـدون ان يوضح 
بنظـر  اتخاذهـا  الواجـب  الاجـراءات 

الادارة الامريكية. 
وسئل متحدثون باسم وزارة الخزانة 
عن الخطوات المترتبة على منطقة اليورو 
تحديدا فامتنعوا عن الادلاء باي تعليقات 

لوكالة فرانس برس. 
وكانـت الحكومـة الامريكية شـرحت 
بوضـوح في ايلول/سـبتمبر مـا تنتظره 
من الاوروبيـين فدعتهم الى تعبئة موارد 
البنك المركزي الاوروبي من اجل تخفيف 
الاعبـاء عـن دول منطقـة اليـورو التـي 

تواجه صعوبات مالية. 
ويذكر مسـؤولون فـي وزارة الخزانة 
وعلـى راسـهم الوزيـر تيموثـي غايتنـر 
الـذي قـام  المثمـر  باسـتمرار بالتعـاون 
فـي الولايـات المتحـدة بـين الاحتياطـي 
الفدرالـي (البنـك المركـزي) والحكومـة 

واتـاح الخـروج مـن الازمـة الماليـة عام 
 .2008

وتترافق هـذه الدعوات مـع تأكيدات 
تصـدر عن جميـع المسـؤولين الامريكيين 
كل  تملـك  «اوروبـا  بـان  اسـابيع  منـذ 

القدرات التي تخولها تسوية الازمة». 
فـي  العشـرين  مجموعـة  قمـة  وفـي 
مطلـع تشـرين الثاني/نوفمبر فـي كان، 
قـدم باراك اوبامـا نصيحة للمستشـارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل كان يفتـرض ان 
تبقـى ضمـن حديث خـاص بينهمـا غير 
ان احـد الميكروفونـات التقطها «افترض 
انـه سـيتوجب عليكـم الان ان تكونـوا 
خلاقين».  ومغزى هذه النصيحة بحسب 
الخبير الاقتصـادي الامريكي ادام ليريك 
البنـك  مـن  «يريـدون  الامريكيـين  ان 
المركـزي الاوروبي ان يصـدر الفي مليار 
يورو لشراء كل سندات الدول الاوروبية 
التي يمكن العثور عليهـا، وهم لا يمكنهم 
ان يفهموا كيف ان الاوروبيين لا يقومون 

بذلك». 
الاحتياطـي  بـين  الاندمـاج  ان  غيـر 
الفدرالـي ووزارة الخزانة في واشـنطن 
يقابلـه فـي اوروبـا قيـام جبهـة موحدة 
بين البنـك المركزي الاوروبـي والحكومة 

الالمانية لرفض النصائح الامريكية. 
الخبيـر  كيركيغـارد  ياكـوب  وقـال 
الاقتصـادي الدنماركـي فـي معهـد بيتـر 
البنـك  ان  واشـنطن  فـي  انسـتيتيوت 
المركـزي الاوروبـي تعمـد اتخـاذ موقف 

مغاير لموقف الاحتياطي الفدرالي. 
واوضح بهذا الصدد ان البنك المركزي 
الامريكـي سـعى لدفـع معـدلات الفائدة 
المفروضـة علـى الدولـة الفدراليـة الـى 
ادنى مسـتوياتها لكن نظيـره الاوروبي 
رفض اعطـاء دفع مماثـل لايطاليا. وقال 
«لم يقوموا بذلك وبالتالي ازداد الضغط 

السياسي». 
الـوزراء  رئيـس  اسـتقالة  وحتـى 
الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني لم يمنع 
معـدلات الفوائد المفروضـة على قروض 
الارتفـاع.  فـي  الاسـتمرار  مـن  ايطاليـا 
واضطرت رومـا الثلاثاء الماضي الى دفع 
فوائـد تتراوح ما بـين 7.28٪ و٪7.89 

لسندات تستحق بين 2014 و2022. 
واذ تجد نفسـها مضطرة الى الوقوف 
موقف المتفرج امام تدهور اقتصاد احدى 
دول مجموعـة السـبع، تبـدي الولايـات 
المتحدة خشيتها من عواقب الاضطرابات 
الاقتصاديـة في منطقة اليـورو على نمو 

الاقتصاد الامريكي. 
وقال دينيس لوكهارت احد مسـؤولي 
الاحتياطـي الفدرالـي الثلاثـاء الماضـي 
«اعتقـد انه يمكن القـول ان ازمة الديون 
العامـة الاوروبيـة دخلـت في الاسـابيع 

الاخيرة مرحلة جديدة». 
وتابـع «اننـي اتخـوف مـن المخاطـر 
بالنسـبة للقطـاع المالـي، ليـس بسـبب 
الانكشـاف المباشـر للمؤسسـات الماليـة 
المصـارف  او  الـدول  علـى  الامريكيـة 
الاوروبية الاكثر تعرضا (لمشكلة الديون 
العامـة)، بقـدر ما هـو بسـبب التوقعات 
الاكثـر غموضـا فـي الاسـواق ومخاطـر 

انتقال الازمة». 
الـى  يالـن  جانيـت  زميلتـه  ودعـت 
«مشـكلات  ضـد  شـديدة»  «اجـراءات 
الميزانية والمالية التي تشـكل خطرا ليس 
علـى النمو فحسـب بـل على الاسـتقرار 
المالـي العالمـي» بـدون ان توضـح هـذه 

المخاطر. 
وقـال ليريـك ردا على اسـئلة فرانس 
بـرس ان القـادة الاوروبيـين «يدركـون 
انهم كلما افصحوا علنـا عما يريدون من 
الاوروبيين القيام به، تراجعت فرص ان 

يلتزم (الاوروبيون) بذلك». 

الولايات المتحدة عاجزة عن تقديم 
نصائح عملية لحل ازمة ديون منطقة اليورو

زوال  احتمـال  بـات  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
منطقـة اليـورو، او تجزئتهـا مـا بـين دول تمضي 
قدمـا واخرى تخـرج من العملة المشـتركة، يطرح 
بشـكل صريـح مع ما ينطـوي عليه مـن عواقب لا 
يمكن احتسـابها في ظـل التداخـل الكبير لمختلف 

اقتصادات المنطقة.
وباتت هذه السـيناريوهات، التـي كانت تثير 
الهلع عند بدايات الازمة، تطرح بشكل متزايد الى 
حـد ان البعض اصبـح يتوقع الا يتخطـى اليورو 

عتبة السنة الجديدة. 
وفي دليل على التشـاؤم المخيم حاليا اصدرت 
وكالة موديـز للتصنيف الائتمانـي مؤخرا انذارا 
اذ اكدت ان التفاقم السـريع للازمة يهدد تصنيف 
جميـع الدول الاوروبيـة حتى الاكثـر متانة بينها 

مثل المانيا وفنلندا وهولندا. 
ومضـت الوكالـة ابعد من ذلـك فلفتـت الى ان 
«احتمال حصول تعثر متعدد .. لاكثر من دولة في 
منطقة اليورو لم يعد ضئيلا» بل انه يزداد بشـكل 

متواصل في غياب اي حل للازمة. 

وفي حال تحقق هذا الاحتمال فسيقود الى تفكك 
منطقـة اليـورو بعد اكثر من 12 عامـا على قيامها، 
مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر بحصول ردود 
فعـل متسلسـلة مثل افـلاس المؤسسـات وانهيار 
النظام المالي والمبادلات التجارية، ما سـيقود الى 
اضعاف الاتحاد الاوروبي على الساحة الدولية. 

وحاول مصـرف يو.بـي.اس السويسـري في 
دراسـة تقديـر كلفـة الخروج مـن منطقـة اليورو 
فتوصـل الى ارقـام تتراوح ما بـين 9500 و11500 
يـورو للفـرد خلال السـنة الاولـى بالنسـبة لبلد 
يعانـي مـن مشـكلة ديـون واوضـاع ضعيفـة، ما 

يوازي نصف الثروة التي ينتجها هذا البلد. 
اما بالنسـبة للدول التي تشـكل النواة الصلبة 
لمنطقة اليورو مثل المانيا، فان الكلفة ستتراوح ما 
بين 6000 و8000 يورو للفرد خلال السنة الاولى. 
وتشير كل هذه الارقام الى ان فاتورة الخروج 
من العملة الاوروبية ستكون اعلى بكثير من كلفة 
الازمة المالية عام 2008 التي اطلقها افلاس مصرف 

ليمان براذرز الامريكي. 

وسـعيا للحد من الاضرار تعمل فرنسا والمانيا 
حاليا على عدة خيارات لاصلاح الاتحاد الاوروبي 
والخـروج من الازمة، بـدون ان تسـتبعدا المضي 
قدما ضمن دائـرة اصغر من الدول عند الاقتضاء. 
وبين المشـاريع قيد الدرس اقرار معاهدة مصغرة 
لتعزيز ميثاق الاستقرار تضم دول منطقة اليورو 

الراغبة في ذلك. 
وحـذر الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
امـس الخميس خـلال قمـة اوروبية مصغـرة في 
ستراسـبورغ مـن انـه «في حـال رفـض (اصلاح 
الاتفاقيات) فسـنتبع اسـتراتيجية اخرى» يمكن 
ان تتضمـن «اتفاقات بين الحكومات» ما سـيؤدي 

الى استبعاد بعض الدول المتمنعة. 
واوضح دبلوماسـي اوروبـي ان «النهج الذي 
نعمـل عليـه يقضي باصـلاح الاتفاقيـات اولا بين 
الدول الـ27. وفي حـال طرحت بعض هذه الدول 
صعوبـات او اعتبـرت ان ذلك غير ممكـن، عندها 
ينتقل الامر الـى دول منطقة اليورو وحدها. لكنه 
اضـاف انه «في حال لم تشـأ دولـة او دولتان من 

الاتحـاد النقـدي المشـاركة، فلـن ندعهـا تقف في 
طريقنـا». وهو مشـروع يثيـر اسـتياء المفوضية 

الاوروبية. 
ورد المتحـدث باسـم الشـؤون الاقتصادية في 
الاتحـاد اماديـو التافـاج خـلال مؤتمـر صحافي 
يـوم الاثنين الماضي انـه «ان كان الهـدف النهائي 
هـو الحفـاظ على اسـتقرار منطقـة اليـورو، فمن 
الواضـح عندها ان التجزئة لا تخـدم هذا الهدف، 
بـل ينبغي ان يقوم اي اقتراح يطرح على الحفاظ 

على وحدة منطقة اليورو. 
انـه  مـن  للسياسـة  الاوروبـي  المركـز  وحـذر 
«لتجنب نهاية الاتحـاد الاوروبي، ينبغي مراعاة 
العلاقـات بين دول منطقـة اليورو الــ17 والدول 

العشر الاخرى التي لا تنتمي اليها». 
وفـي هـذه الاثنـاء لا تـزال الاسـواق تنتظـر 
ردا واسـع النطاق علـى ازمة الديـون وتعول في 
ذلـك على البنـك المركزي الاوروبي الـذي قد يعيد 
شراء قسـم كبير من ديون الدول المأزومة او على 

صندوق النقد الدولي. 

تجزئة منطقة اليورو او حتى زوالها... احتمالان لم يعد الحديث عنهما من المحرمات

■ تونس ـ د ب أ: أعلنت وزارة الزراعة التونسية امس الخميس 
أن صادرات زيت الزيتون في تونس (ثاني مصدر في العالم لزيت 
الزيتون بعد الاتحاد الأوروبي) وفرت للبلاد إيرادات مالية بقيمة 

430 مليون دينار (حوالي 215 مليون يورو) خلال عام واحد. 
وقال شـكري بيوض المسـؤول بإدارة الإنتاج الزراعي التابعة 
للـوزارة فـي اتصـال هاتفي مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
«صـدرت تونس مـن مطلع تشـرين ثاني/نوفمبـر 2010 إلى نفس 
الفتـرة من 2011 حوالي 107 آلاف طن من زيت الزيتون بقيمة 430 

مليون دينار». 
وأوضح أن زيت الزيتون التونسـي يصدر اليـوم إلى 50 دولة 
عبـر العالـم لافتا إلـى أن الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحدة 

يستوردان أغلب صادرات تونس من هذا المنتج. 

وأفـاد بأن موسـم تصدير زيـت الزيتون في تونـس يبدأ مطلع 
شـهر تشـرين ثاني من كل سـنة ويتواصل عاما كامـلا. وتوقع أن 
يبلغ إنتاج زيت الزيتون خلال عام 2012 حوالي 180 ألف طن وأن 

ترتفع حصة الصادرات إلى 140 ألف طن. 
ويبلـغ متوسـط الإنتـاج السـنوي لزيـت الزيتون فـي تونس 
165 ألف طن، ومتوسـط الصادرات 120 ألف طن، ومعدل عائدات 

التصدير 500 مليون دينار (250 مليون يورو). 
ويوجد فـي تونس اليـوم 74 مليون شـجرة زيتون مغروسـة 
على مسـاحة 7ر1 ملايين هكتار أي ما يعادي ثلث مساحة الأراضي 
الصالحـة للزراعـة فـي البـلاد. وتحتـل تونـس المرتبـة الثانيـة 
فـي العالم (بعد إسـبانيا) مـن حيث مسـاحة الأراضـي الزراعية 

المخصصة لزراعة غابات الزيتون. 

عائدات تصدير زيت الزيتون في تونس 
تصل الي 215 مليون يورو في عام واحد 

■ أثينـا ـ د ب أ: توقفـت حركـة القطارات ورسـت العبارات 
فـي الموانـئ فـي جميـع أنحـاء اليونان امـس الخميـس بعدما 
شـارك عشـرات الآلاف مـن العمـال الغاضبين في إضـراب لمدة 
أربع وعشرين ساعة احتجاجا على مساعي الحكومة المستمرة 

لتطبيق خطة التقشف. 
ينظـر إلى الإضراب وهو السـابع خـلال هذا العـام على أنه 
اختبـار لرئيـس الوزراء الجديـد الذي ينتمى الـى التكنوقراط 
لـوكاس باباديموس الـذي حصل على مهلة لبعـض الوقت هذا 
الأسـبوع بعد أن وافـق القادة الأوروبيون على تقديم شـريحة 

قروض بقيمة 8 مليارات يورو لمنع البلاد من إشهار إفلاسها. 
لكـن اليونانيين المحبطين والغاضبـين الذين يعانون بالفعل 
من موجات من خفض الأجور والتسـريح وارتفاع الضرائب لم 
يكونوا بشكل واضح في حالة مزاجية ابتهاجية إذ نظم أكثر من 
20 ألف عامل مضرب عن العمل مسـيرة اخترقت أثينا احتجاجا 

على إجراءات التقشف الجديدة. 
وفـي خطـاب إلـى المقرضـين الأجانـب فـي وقـت متأخر من 
يـوم الأربعاء قـال باباديمـوس إن الحكومة عازمـة على تنفيذ 
الإصلاحـات  يسـاندون  اليونانيـين  أن  مضيفـة  الإجـراءات 

المطلوبة لتأمين بقائهم في منطقة اليورو. 
وكان عهـد إلـى الحكومـة الائتلافيـة برئاسـة باباديمـوس 

بالمضي قدما في اتفاق الإنقاذ البالغ قيمته 130 مليار يورو. 
ومن المتوقـع أن تتم الموافقة على الإجـراءات، التي تأتي في 
إطار موازنة عام 2012 وتشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق 
لتقليـل عجـز الموازنة إلـى 6.7٪ مـن الناتج المحلـي الإجمالي 
مقابـل 9٪ هذا العام، من جانب البرلمان في وقت لاحق من هذا 

الشهر. 
قالت إيفي كاناكي مدرسـة /46 عاما/ «لدينا ما يكفي، الناس 
مرهقـة ومتعبـة للغاية ولا تسـتطيع تحمـل أي خفـض آخر أو 

زيادة في الضرائب». 
وتعـد المشـاركة من جانـب عمال أكبـر نقابتـين للعاملين في 
القطاعـين العـام والخـاص في إضـراب اليـوم الجمعـة أصغر 
بشـكل كبيـر مقارنـة بالاحتجاجات السـابقة مع تراجـع حالة 
السـخط العام بعـد معرفة أن الانتخابات سـتجرى في غضون 

الشهور القليلة القادمة. 
وظلـت المـدارس مغلقـة، وتم تشـغيل المستشـفيات بأطقـم 
الطوارئ فقط فيما شـهدت مكاتب تحصيل الضرائب والجمارك 

والمحاكم اضطرابات في عملها. 
وظل الموقع الأثري أكروبوليس مغلقا أمام السياح. 

وأضـرب عـن العمل أيضا عمـال جمع القمامـة والصحفيون 
وموظفو البنوك والأطباء. 

اليونان: سابع اضراب كبير 
احتجاجا على سياسات التقشف

■ نيروبي ـ رويترز: قال مسؤول بارز 
بشـركة القلعـة القابضـة للاسـتثمارات 
المالية امس الخميس ان الشـركة تخطط 
لاسـتثمار ما يصل الـى 200 مليون دولار 
في انشـاء محطات للطاقة في اوغندا في 

العامين القادمين.
وقال سـتيفن ميرفي العضـو المنتدب 
الدوليـة  المؤسسـات  علاقـات  بقسـم 
فـي القلعـة ان الشـركة التـي تركـز على 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا تريد 
توسيع استثماراتها في شرق افريقيا في 
الزراعة والطاقة والقطاع المالي. واضاف 
قائلا لرويترز «نتطلع الى طاقة تبلغ 100 
ميغـاوات ولذلك فـان هذا قـد يعني 150 

الى 200 مليون دولار».
وقـال ان الاسـتثمار فـي نحـو ثـلاث 

خـلال  مـن  سـيتم  للطاقـة  محطـات 
شـركة (طاقـة عربيـة) التابعـة للقلعـة 
والمتخصصة في توزيـع الكهرباء والغاز 

الطبيعي. 
مؤتمـر  هامـش  علـى  ميرفـي  وقـال 
فـي  الخـاص  الاسـتثمار  شـركات  عـن 
نيروبـي «انه رأس مال شـركة طاقة لكن 
يمكـن ان يضـم شـركاء فـي تنفيـذ تلـك 

الاستثمارات».
وتأجـل الطرح العـام الاولي لشـركة 
طاقـة -الـذي كان مقـررا فـي حزيـران/
دولار  مليـون   175 نحـو  لجمـع  يونيـو 
للمسـاعدة في تمويل توسـعها في مصر 
بسـبب  المنطقـة-  فـي  اخـرى  واماكـن 
تراجـع  بعـد  للسـعر  أدنـى  تقييمـات 
البورصة المصرية في اعقاب الاضطرابات 

السياسية.
ويقول جهاز تنظيم الطاقة في اوغندا 
للكهربـاء  القائمـة  الطاقـة  اجمالـي  ان 
فـي البـلاد تبلـغ 570 ميغـاوات لكـن مـا 
يتـم توليـده فعليـا يتـراوح حـول 400 
ميجاوات. وقال ميرفي ان شـركة القلعة 
التي يوجد مقرها في القاهرة تملك حصة 
قدرها 32 بالمئة في (طاقة عربية) ولديها 
اسـتثمارات اجماليـة قيمتهـا 8.7 مليـار 
دولار وتسـتثمر 15 بالمئة منها في شـرق 
افريقيـا بمـا فـي ذلك جنـوب السـودان 

وكينيا واثيوبيا واوغندا.
وأضاف ميرفي ان القلعة تمتلك حصة 
51 بالمئـة في سـكك حديدية فـي كينيا-
اوغنـدا وتتطلـع الـى فـرص فـي قطـاع 

الزراعة في كينيا واثيوبيا ورواندا.

شركة القلعة المصرية تخطط لاستثمار 
200 مليون دولار بمحطات للطاقة في اوغندا

ـ رويتـرز: تحـت تهديـدات بالاضـراب  ■ دبـي 
عـن العمـل هذا العـام قالت شـركة النصـر للملابس 
والمنسـوجات المصريـة أنها سـترفع الأجور بنسـبة 
15 بالمئـة وتزيد بدلات العمال وتثبت العمالة المؤقتة 
وترقـي نحـو 1500 موظـف بتكلفة اجمالية سـنوية 
تبلـغ حوالـي 9 ملايـين جنيـه مصـري (1.5 مليـون 

دولار).
وأثـرت التنـازلات بصـورة كبيرة علـى الاوضاع 
صافيـة  خسـارة  النصـر  فأعلنـت  للشـركة  الماليـة 
بلغت 11 مليون جنيه في السـنة الماليـة التي انتهت 
فـي حزيران/يونيـو. لكـن مشـاكل العمالة لـم تنته 
واسـتمرت الاضرابـات فـي تعطيـل الشـحنات فيما 

ضغط العمال لتحقيق المزيد من المطالب.
الانتفاضـات  أدت  العربـي  العالـم  أنحـاء  وفـي 
التـي وقعت هذا العـام إلى زيـادة الضغوط من أجل 
رفع الأجـور. ويمنح قـدر أكبر من الحرية في شـمال 
أفريقيـا النقابـات العماليـة فرصة أكبـر للتحرك في 
حين رفـع توقعات ملايين العمال من أصحاب الأجور 
المنخفضـة الذيـن عاشـوا قـرب خـط الفقـر فـي ظل 

الأنظمة السابقة.
وتتزايـد الضغـوط من أجل رفع الأجـور حتى في 
دول الخليـج الغنيـة التـي أفلتـت مـن الاضطرابات 
والتـي تأتي معظـم العمالة فيها مـن جنوب وجنوب 
شـرق أسـيا. ولتقليـل خطـر التوتـرات الاجتماعية 
ترفـع الحكومـات رواتـب مواطنيهـا العاملـين فـي 

الخدمات العامة والشركات المملوكة للدولة.
وربمـا يعـود هـذا التوجـه بالنفـع على الشـرق 
الأوسط ويخفض اعداد الفقراء ويحفز الاقتصادات 
من خلال زيادة القدرة الشـرائية للطبقة المتوسطة. 
لكـن خبـراء اقتصاديـين يقولـون انـه مـع تباطـؤ 
الاقتصاد العالمي والخيـارات الصعبة التي تواجهها 
الحكومـات فيمـا يتعلـق بالميزانية فان هـذا التوجه 

ينطوي على مخاطرة.
وتقـول عليـاء المبيـض كبيـر الاقتصاديـين فـي 
باركليـز كابيتال والتي تغطي المنطقة «من المرجح أن 
تكون لمطالب زيادة الأجور اثر ايجابي في القطاعات 
التـي تكون فيهـا هذه المطالب مبـررة... لكن الاتجاه 
لزيادة الأجور بشـكل عـام دون أن تعكس زيادة في 

الانتاجية قد يقوض القدرة على المنافسة».
وظلت الأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
منخفضـة لعشـر سـنوات على الأقـل نظـرا لارتفاع 
معـدل البطالـة ونقـص العمالـة الماهـرة وانخفاض 
الانتاجيـة. وتظهر بيانات صنـدوق النقد الدولي أن 
القدرة الشـرائية للفرد بالدولار - غيـر المعدلة وفقا 
للتضخـم- ارتفعـت 52 بالمئـة فقط بـين عامي 2000 
و2010 وهـو مـا يقـل عـن زيـادة بلغـت 63 بالمئة في 
الـدول الافريقيـة جنوبـي الصحـراء و95 بالمئـة في 
الاقتصادات الناشـئة والنامية في العالم. وفي مصر 
يتراوح متوسـط دخل العامل العادي بالمصانع من 5 

الى 7 دولارات في اليوم.
وأطلـق الربيـع العربـي العنـان لمطالـب زيـادة 
الأجور. ففي مصر يقدر المحللون ان معدل الاضرابات 
تضاعـف منـذ الاطاحـة بالرئيس حسـني مبارك في 
شـباط/فبراير. وفـي الأردن يشـير مركـز الفينيـق 
للدراسـات الاقتصاديـة والمعلوماتيـة إلـى أن عـدد 
الاحتجاجات العمالية في التسـعة شهور الأولى من 
هذا العام قفز إلى مسـتوى قياسـي بلـغ 607 من 140 

فقط العام الماضي.
مـن  شـهورا  المغربـي  طنجـة  مينـاء  وشـهد 
الاحتجاجـات العماليـة هـذا العـام بسـبب الأجـور 
وظـروف العمل وهـو ما دفع فـي مرحلة ما شـركات 
الشـحن العالميـة إلى نقـل خدماتها إلـى موانيء في 

أسبانيا.
ويقـول بلال ملكاوي السـكرتير الاقليمي للاتحاد 
الدولي لعمال النقل بالعالم العربي في موقع المنظمة 
علـى الانترنـت «حتى العـام الماضي كنـا نناضل من 
أجـل ان يكـون لنا أي ممثل للعمال فـي طنجة... لكن 
الآن نحـن ليس لنا فقـط تمثيل بل ايضـا لنا نقابات 

قوية».
وشجع نموذج شمال أفريقيا النشاط العمالي في 
بضـع دول خليجية رغم أن عمـال الخليج أكثر ثراء. 
ففـي الكويـت عطل اضـراب نظمه 3000 مـن موظفي 
الجمارك الشـهر الماضي صادرات النفط وانتهى بعد 
أن قالـت الحكومـة إنها سـتعالج مطالـب المضربين. 
وانتهى اضراب اخر نظمـه موظفو الخطوط الجوية 
الكويتية لمدة يوم واحد باتفاق لرفع الأجور بنسـبة 

30 بالمئة حسبما أوردت تقارير لوسائل اعلام محلية. 
ونظم موظفو بنك الكويت المركزي مسـيرة للمطالبة 
بزيـادة رواتبهم في حـين هدد العاملـون بالبورصة 

بالاضراب لكن التوصل لاتفاق حال دون ذلك.
الحكومـات  رفعـت  بالاضرابـات  التهديـد  ومـع 
الحـد الأدنـى للأجور فـي مصـر والمغرب هـذا العام 
وقـد تفعلها ثانيـة مع تولي أحزاب سياسـية جديدة 
السلطة بعد انتخابات هذا العام بدعم من القطاعات 

الفقيرة في المجتمع.
وقـررت الحكومـة اللبنانية الشـهر الماضي زيادة 
الحـد الأدنى للأجور بنسـبة 40 بالمئـة وهو ما يقرب 
مـن ضعفـي المعـدل التراكمـي للتضخـم علـى مـدى 
السـنوات الثلاث السـابقة. وتراجع الحكومة حاليا 
القرار بعد ان اعترض عليه مجتمع الأعمال ورفضته 

هيئة ادارية حكومية.
ولا تقارن مثل هذه التدابير بالسخاء الذي تظهره 
بعـض دول الخليج في أعقـاب الربيـع العربي. ففي 
سـبتمبر أيلول أعلنـت قطر رفع الرواتب الأساسـية 
والمزايـا الاجتماعيـة للموظفـين المدنيـين بالحكومة 
بنسـبة 60 بالمئـة في حين زادت مرتبات العسـكريين 

بما يصل إلى 120 بالمئة.
ولـم يتضح بعـد إلى متى سـتدوم مطالـب زيادة 
الأجـور في أرجـاء العالـم العربي. فحينما تنحسـر 
الاضطربات السياسـية في نهايـة المطاف قد تتراجع 
حاجـة الحكومات إلى شـراء التأييد مـن مواطنيها. 
لكن في شـمال أفريقيا على الأقل قد تواصل الأحزاب 
التـي تحظـى بتأييد شـعبي والتـي أوصلهـا الربيع 
العربي للسـلطة خفض أشـكال التفاوت الاجتماعي 
بينمـا من المسـتبعد أن يتراجع تمامـا النفوذ الجديد 

الذي اكتسبته نقابات العمال.
وفـي الأمـد الطويـل قـد يعـود هـذا بالنفـع على 
الاقتصـادات العربيـة وينقلهـا إلـى نمـوذج للنمـو 
«أكثر شـمولا» يقول صندوق النقـد الدولي وخبراء 
الاسـتياء  مشـاعر  لخفـض  ضـروري  انـه  آخـرون 
الاجتماعي والحد من البطالـة. وقد يحفز منح المزيد 
من القدرة الشـرائية للأشـخاص الأقل ثراء الانفاق 
في القطاعات الاستهلاكية ويشجع على انشاء المزيد 

من الشركات في هذه القطاعات.

ويقـول نشـأت المصـري الشـريك فـي مجموعـة 
الفرسـان وهي شركة للاسـتثمار المباشر في الشرق 
الأوسـط تديـر صندوقا اقليميـا حجمـه 200 مليون 
دولار «هؤلاء العمال يتجمعون معا بشـكل تدريجي. 
ويطالبون بتحسـين اجورهم وظـروف عملهم.. هذا 

كله أموال تعيد ضخها في اقتصادك».
ويضيـف قائلا «بعض الشـركات لا تحبـذ مفهوم 
زيـادة الحـد الأدنى للأجـور لكـن في الوقت نفسـه 
تمنح زيادة الأجور الناس مسـتوى معيشـة يمكنهم 

من شراء منتجات أخرى».
لكـن الانتقال إلى النموذج الجديد للنمو لن يكون 
سلسـا. فقد يشـعل النمو السـريع للأجـور التضخم 
الذي جرى كبحه فـي معظم العالم العربي هذا العام 
فيمـا يرجع جزئيا إلى مسـتويات جيـدة للمحاصيل 
الزراعية في شـمال أفريقيا لكن التضخم قد يرتفع إذ 
دفعت الصعوبات الاقتصادية الحكومات إلى خفض 

قيمة عملاتها.
وقد يكون التهديد الأكبر من نصيب المالية العامة. 
فمن المنتظر أن تبلغ التكلفة المبدئية لزيادة قدرها 59 
بالمئة للحد الأدنى لأجـور موظفي الحكومة في مصر 
1.5 مليار دولار وهو مبلـغ ليس بمقدور الحكومة أن 
تتحمله بينما تصـارع عجزا في الميزانية يعادل نحو 

عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي.
وبمقـدور دول الخليـج الغنية بالنفـط أن تواجه 
الموقـف بصـورة أفضـل لكـن حتـى بعضهـا يشـعر 
بوطـأة. وتتوقع سـلطنة عمان ان يرتفـع العجز في 
الميزانيـة فـي العام القـادم. وفي الكويـت حذر وزير 
المالية هذا الشـهر من ان زيادة الرواتب تمثل «خطرا 
حقيقيـا» قـد يدفـع الموازنـة فـي نهايـة المطـاف إلى 

السقوط في العجز.
وقـال محللـون ان المخاطـرة الأكبر حاليـا تتمثل 
في قدرة الاقتصادات على المنافسـة. فمن أجل توفير 
ملايـين الوظائـف لمواطنيهـا الشـبان تحتـاج دول 
شـمال أفريقيا الى زيادة الصـادرات في وقت يتباطأ 
فيـه النمـو العالمي. ولتوفيـر هـذه الوظائف تحتاج 
هـذه الدول إلى توفيـر بيئة مواتيـة للمصدرين مثل 
شـركة النصـر للملابـس والمنسـوجات وهـي مورد 

لشركات أجنبية كبرى للتجزئة مثل تسكو.

زيادة الأجور تحت ضغوط الربيع العربي ... هل هي قابلة للاستدامة؟

■ بروكسل - من ماريون تريمبورن:
فــي ظــل اتجــاه أزمــة ديــون اليورو 
لتصيب الآن الدول الرئيسية في أوروبا 
تدرس منطقة اليورو ســبلا جديدة أكثر 

جذرية لإنقاذ عملتها المشتركة. 
ويــرى خبــراء أن من غيــر المرجح أن 
يحــل صنــدوق الإنقــاذ الحالــي، الذي 
انشــئ للخروج من ازمة الديون، مشكلة 
الديــون، لــذا يجــري البحث عــن أدوات 
أكثــر كفاءة. فعلى ســبيل المثــال أثيرت 
فــي الآونة الأخيرة خيــارات لحل الأزمة 
مثل إصدار ســندات ســيادية مشــتركة 
معروفة باسم «سندات اليورو» وادخال 
تعديــلات على المعاهــدات وزيادة ما في 

خزائن البنك المركزي الأوروبي. 
الأفــكار  علــى  نظــرة  هنــا  ونجــري 
والخلافــات الحاليــة في شــكل ســؤال 

وجواب. 
- لماذا لن تكون الزيــادة المتفق عليها 
في القدرة المالية لصنــدوق إنقاذ منطقة 
اليــورو المســماة «آلية الاســتقرار المالي 

الأوروبي» كافية؟ 
* آليــة الاســتقرار لديهــا حاليا فقط 
دولار)  مليــار   333) يــورو  مليــار   250
مخصصــة للإقــراض وهو مبلــغ ضئيل 
للغايــة لإنقــاذ اقتصــادات أكبــر مثــل 

إيطاليا. 
كانت منطقة اليورو وافقت على تعزيز 
القدرة المالية للصندوق عبر السماح ليس 
فقط بتقديم قــروض وإنما أيضا ضمان 
قــروض الآخريــن. وســيوفر الصندوق 
تغطيــة جزئيــة لمخاطــر الخســائر الــى 

يتعرض لها مستثمرو القطاع الخاص. 
لكــن هذا النهــج واجهتــه عقبة كؤود 
وهي أن المستثمرين وخصوصا في آسيا 
مترددون. واضطر رئيس آلية الاستقرار 
كلاوس ريغلينــغ إلى الإقــرار بأن هدف 
زيادة القــدرة المالية لهذه الالية إلى مليار 

يورو قد لا يتم تحقيقه على الفور. 
المركــزي  البنــك  يســتطيع  هــل   -
بســيطا  علاجــا  يكــون  أن  الأوروبــي 

للأزمة؟ 
لا  ماليــة  بقــدرة  البنــك  يتمتــع   *
يســتطيع أي مضارب أن يشكك فيها، إذ 
لا يمكــن أن تنضب أمواله لانه يســتطيع 
طباعتهــا. ويمكن أن يســمح ذلــك للبنك 
المركزي الأوروبي شــراء كميــات هائلة 
من ســندات الــدول الواقعة فــي جنوب 
أوروبــا وبالتالي الحد من زيادة أســعار 
الفائــدة المفروضــة علــى الــدول المثقلة 

بالديون. 
والحكومــة الفرنســية مــن بــين تلك 

الــدول التــي أعربــت عــن أملها فــي أن 
مجرد الإعــلان عن مثل عمليات الشــراء 
غير المحدودة تلك ســيكون كافيا لتهدئة 
أســواق المال. وقامت بنــوك مركزية في 
دول أخــرى مثــل الولايــات المتحدة منذ 

فترة طويلة مثل هذه المهمة. 
- لماذا يتسم هذا المنهج بالخطورة؟ 

* إذا بدأ البنك المركزي ببســاطة في 
طبع نقود، فــان معدل التضخم ســوف 
يرتفع . وهذا ســيجعل النهج غير مقبول 
شــعبيا فــي ظــل الرئيس الجديــد للبنك 

المركزي الأوروبي ماريو دراجي. 
كما تعارض المستشارة الألمانية بشدة 
ذلك لأنها تتخوف من أنه لن يكون هناك 
أي حافــز للــدول التي لا تلتــزم بضبط 
موازناتهــا بــأن تكــون أكثــر حكمــة من 
الناحيــة المالية إذا ما كانت تســتطيع أن 

تعتمد على البنك المركزي. 
* مــا هــي الميزة من إصدرا ســندات 

اليورو؟ 
سويا  اليورو  منطقة  دول  * ستتولى 
إقتــراض الأمــوال فــي أســواق المــال. 
الــدول  حتــى  يمكــن  الطريقــة،  وبهــذه 
الأعضــاء الأكثــر ضعفــا فــي المنطقة أن 
تحصــل علــى تمويــلات بســعر فائــدة 
ميسر، وســتعوض الثقة في اقتصادات 

قويــة مثــل ألمانيــا وفنلنــدا انعــدام ثقة 
المستثمرين في دول تتعرض لأزمة. 

وعرض رئيــس المفوضيــة الأوروبية 
جوزيــه مانويل باروســو ثلاثة خيارات 
لإصدار ســندات اليورو. يقــول النموذج 
الســندات المشــتركة  إن  الأكثــر تطرفــا 

ستحل محل السندات السيادية. 
هــذا  مثــل  ألمانيــا  تعــارض  لمــاذا   -

الخيار؟ 
دفــع  إلــى  ســتضطر  برلــين  لأن   *
أســعار فائدة أعلى عن تلك التي تدفعها 
حاليا. وأكثــر من ذلك، تتخــوف ميركل 
من أن ســندات اليورو ســتبعث بإشارة 
إلــى منتهكي ضوابــط الموازنة بمواصلة 
ممارســاتهم بشــكل عــادي. ووصفــت 
ميــركل ســندات اليــورو بأنهــا «طريق 

للوصول إلى اتحاد ديون». 
تدعو احــدى الأفكار دول اليورو التي 
لا تزال تتمتع بتصنيفات ائتمانية ممتازة 
مثل ألمانيــا وفرنســا وفنلندا والنمســا 
بأن تصدر ســويا ســندات يطلــق عليها 

«سندات النخبة». 
لكــن ألمانيــا تنفــي أن يكــون مثل هذا 
النوع من النهج قد تمت دراسته. ويتضح 
أمر آخــر هــو أن المعارضــة الألمانية لأي 
خطــة تجعل من المســتبعد إلــى حد كبير 

نجاحها. 
- هــل يمكن أن يكون الحل في تعديل 

معاهدة الاتحاد الأوروبي؟ 
بتأييد  وتحظى  بذلك  مقتنعة  * ألمانيا 
فرنســا لموقفعهــا . تتمثــل الفكــرة فــي 

اكتمال الاتحاد النقدي باتحاد مالي. 
وبعبــارات محددة ســوف يعني ذلك 
وضــع ضوابط أكثــر صرامــة لموازنات 
الدول التي تتزايد مستويات الدين لديها 
مع فرض عقوبات عليها بشــكل تلقائي. 
وســيتعين على أولئك الذين لــم يلتزموا 
بذلك أن يدافعوا عن أنفسهم أمام محكمة 

العدل الأوروبية. 
- هل هناك أي خيار آخر؟ 

حكومات  تتخلــى  أن  يمكــن  * نعــم، 
دول الاتحــاد الأوروبي عــن التفكير في 
صنع القرار المشــترك وتصيغ معاهدات 
بــين الــدول فيمــا بينهــا. ســيكون ذلك 
أســرع بشــكل كبير لكن تكتنفــه مخاطر 

انقسام أوروبا. 
كانــت المفوضية حذرت مــن مثل هذا 
التطــور. وقال متحدث باســمها إنه «إذا 
كان الهــدف هــو الحفــاظ علــى وحــدة 
منطقــة اليــورو لإنقاذ اســتقرار المنطقة، 
فإنه غنى عن القول إن التشرذم لن يكون 

مفيدا لتحقيق هذا الهدف». 

ما هي الادوات المتاحة امام  دول اليورو لحل أزمة الديون؟ 

■ دمشـق - يـو بـي اي: قلـل مدير هيئـة الإسـتثمار في 
سـورية مـن اهميـة واثـار العقوبات التـي فرضتهـا جامعة 
الـدول العربيـة علـى بـلاده، واشـار الـى أن الإسـتثمارات 
تخضـع  ولا  خـاص  قطـاع  لانهـا  تسـتمر  سـوف  العربيـة 
للحكومـات العربية، ودعا حكومة بلاده الى تقديم كل الدعم 

لتلك المشاريع.
وقال مدير هيئة الاستثمار السورية احمد دياب ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن «مجمـل حجـم الإسـتثمار الأجنبي 
المباشـر في سـورية يبلغ نحو مليـاري دولار مـا يعني أن لا 
قيمـة لمثل هذه العقوبات على صعيد الاسـتثمارات الأجنبية 
في سورية.. فكيف والاستثمارات العربية لا تتجاوز نسبتها 
25٪ منهـا، ولا يتجاوز حجم الاسـتثمارات الخليجية نحو 

نصف مليار دولار».
وشـدد علـى ان «الاسـتثمارات العربيـة سـوف تسـتمر 
اسـتثمارات  وليسـت  خاصـة  اسـتثمارات  لأنهـا  بالعمـل 
حكومية، والمسـتثمر الذي وضع أمواله في مشـروع ليس له 
مصلحة فـي تعطيل هذا المشـروع»، مبينـاً أن «العقوبات قد 
تسـاهم في إعاقة عمل بعض المشـروعات لجهـة تأمين المواد 
الأوليـة ولتحويل الأموال وفتح أسـواق تصديرية، وهذا ما 
ستحاول الهيئة العمل عليه مع الجهات الوصائية لدعم تلك 
المشاريع وتأمين احتياجاتها وحل مشكلاتها القائمة لتجاوز 

آثار العقوبات».
وأضـاف «سـورية بلـد يمتلـك بيئـة اسـتثمارية مثالية، 
وهـذا العـام رغم انطـلاق الاحتجاجـات منذ منتصف شـهر 
اذار الماضـي ومـع كل التحريـض الإعلامـي ضدهـا، الا ان 
الاسـتثمارات ما زالت تتدفـق على البلاد، وقد شـملت حتى 

تاريخه 170 مشروعا في القطاعات (صناعة، زراعة، صحة، 
نقل) بتكلفة اسـتثمارية بحـدود 95 مليار ليرة، مع الملاحظة 
ان عـدد المشـاريع التي شـملت فـي العـام السـابق بلغ 393 
مشـروعاً بتكلفة اسـتثمارية بلغـت 90 مليار ليرة سـورية. 
وبالمقارنـه نجد أن هناك تناقص بعدد المشـاريع ولكن هناك 

زيادة في القيمة الاستثمارية».
وأضـاف دياب «منذ أيـام قليلة قمت بزيـارة احد المناطق 
لمشاريع استثمارية عربية وهي مستمرة بالعمل رغم قرارات 
الجامعة، مما يؤكد ان هؤلاء لن يلتزمون بقرارات حكوماتهم 

لأن الخسائر سوف تقلع عليهم».
ودعـا الى «ضـرورة تفعيل اللجان المشـتركة وخاصة مع 
روسيا والصين وبعض الدول التي وقفت الى جانب سورية 
وتنشيط التعاون مع دول الجوار العراق ولبنان والأردن».

وتشـير إحصائيـات المكتـب المركـزي للإحصـاء إلـى أن 
الصادرات السـورية باتجاه الدول العربية تقدر بما نسبته 
و٪10  لـلأردن  و٪6.31  لمصـر  و٪6.60  للعـراق   ٪49
للسعودية و3.16٪ للإمارات و2.45٪ للكويت، و٪6.35 

للبنان.
أما المستوردات السورية من الدول العربية فهي ٪24.16 
مـن السـعودية و34.50٪ من مصـر و8.14٪ من الإمارات 
و7.07٪ من الأردن و3.12٪ من العراق و1.92٪ من قطر 

و6.15٪ من مصر.
كما تشـير الإحصائيات إلـى أن مجموع مسـتوردات القطاع 
العـام الـذي فرضـت عليـه العقوبـات من المـواد الخـام والمواد 
المصنوعـة ونصـف المصنوعة يصـل إلـى 106618 مليـون ليرة 

سورية سنوياً، مقابل 607598 مليون ليرة للقطاع الخاص.

مسؤول سوري: اثار العقوبات محدودة 
والإستثمارات العربية بالقطر سوف تستمر 

قـال  ب:  اف  رويتـرز   - الخرطـوم   ■
وزير المالية السـوداني علـي محمود امس 
الخميـس ان معدل التضخم في السـودان 
قـد يرتفـع الـي 17 بالمئـة العام القـادم من 
15 بالمئـة هذا العام مـع مواجهة البلاد اثار 

انفصال الجنوب المنتج للنفط.
واضاف الوزير ان الاقتصاد السوداني 
فـي  هبـوط  مـن  بشـدة  تضـرر  الـذي   -
الايـرادات النفطية- مـا زال من المرجح ان 
يسـجل نموا بنسـبة 2 بالمئة العـام القادم 
ومـن المتوقع ان يبقـى عجـز الميزانية عند 

مستواه الحالي البالغ حوالي 3 بالمئة. 
وانفصل جنوب السـودان في التاسـع 
مـن تموز/يوليو الماضـي آخذا معـه ثلاثة 
أرباع الانتـاج النفطي للبلد الموحد سـابقا 
الـذي كان يبلـغ حوالـي 500 ألـف برميـل 
تدفقـات  تباطـؤ  الـي  هـذا  وأدى  يوميـا. 
العملة الاجنبية الي السـودان مما تسـبب 
فـي إضعـاف الجنيـه السـوداني وارتفاع 

تكلفة الواردات.
جنـوب  انفصـال  ان  محمـود  وقـال 

الحكومـة  ايـرادات  خفـض  السـودان 
بحوالـي 30 بالمئـة لكن هذا مـن المتوقع ان 
يتراجـع الي حوالـي 20 بالمئـة عندما يبدأ 
جنوب السودان دفع رسوم عبور لتصدير 

نفطه الخام عبر السودان. 
واضـاف قائلا «عجـز الميزانيـة 3 بالمئة 
وهذه نسبة جيدة مقارنة ببريطانيا وعدد 
من الدول التـي تأثرت بالازمة الاقتصادية 
العالمية». وتابع القول «متوسـط التضخم 
فـي 2011 وصـل الي 15 بالمئة وسـيتجاوز 

17 بالمئة في 2012 .»
ويشـكو السودانيون من ارتفاع اسعار 
المـواد الغذائيـة، في حـين اشـارت تقارير 
رسـمية الـى ان معـدلات التضخـم بلغـت 

21٪ في شهر ايلول/سبتمبر الماضي. 
وشدد الوزير على انه سيتم التعويض 
عـن الفجـوة الناتجة عـن فقـدان عائدات 
النفـط عـن طريـق زيـادة انتـاج القطـن 
والصمـغ العربـي واللحـوم اضافة لانتاج 

السودان من المعادن وخاصة الذهب.
السـودان  إيـرادات  ان  محمـود  وقـال 

من الذهـب وصلت الـي حوالـي 1.5 مليار 
دولار في الفتـرة من كانـون الثاني/يناير 
الي تشـرين الثاني/نوفمبر هذا العام وان 
البـلاد تركـز على سـبل لزيـادة الايرادات 
النفطيـة  الايـرادات  خسـارة  لتعويـض 
بما في ذلـك زيـادة انتاج السـكر والقمح.  
يحتـاج  الـذي  «التحـدي  قائـلا  واضـاف 
الي عمـل هـو الميـزان الخارجـي.. لزيادة 

الصادرات».
واكـد الوزيـر ان انتـاج السـودان مـن 
النفط سـيرتفع فـي العـام 2012 بواقع 65 
الف برميل في اليوم من احد الحقول، لكنه 

لم يسم هذا الحقل. 
قـروض  علـى  السـودان  وسـيحصل 
خارجيـة بقيمـة اجماليـة مـن 450 مليون 
دولار للمسـاهمة في سـد الفجوة الناتجة 

عن فقدانه عائدات نفطية. 
واعلن الوزير ان الحكومة «سوف تستمر 
في دعـم مشـتقات البترول والقمح والسـكر 
بتكلفة اجمالية من 6.6 مليار جنيه سـوداني 

(اي ما يعادل 3 مليارات دولار)». 

السودان: الاقتصاد سينمو بنسبة ٪2
والتضخم قد يرتفع الي 17٪ العام القادم 
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نجم منتخب اسبانيا جيساس نافاس (يسار) في محاولة للانفراد بالكرة

■ زيوريـخ ـ د ب أ: أعلـن الاتحاد 
الدولـي لكرة القدم (فيفـا) الخميس 
أن أسـبانيا هي صاحبة أكبر عدد من 
اللاعبين في قائمة المرشحين لتشكيلة 

منتخب العالم لعام 2011 . 
وتحظـى أسـبانيا بنصيب الأسـد 
في قائمـة اللاعبين التي أعلنها الفيفا 
والاتحـاد الدولي للاعبـين المحترفين 
(فيفبـرو) والتـي تضـم 55 لاعبا من 

بينهم 12 لاعبا أسبانيا. 
ويجـرى الاقتـراع علـى اللاعبـين 
في هـذه القائمة بالتصويت السـري 
محتـرف  لاعـب  ألـف   50 مـن  لأكثـر 
مسجل في الفيفبرو لاختيار تشكيلة 
والتـي   2011 لعـام  العالـم  منتخـب 
تضم حارسا للمرمى وأربعة مدافعين 
وثلاثـة لاعبين لخط الوسـط وثلاثة 

مهاجمين. 
وتعلن الأسـماء النهائية لتشكيلة 
منتخـب العالـم (أفضـل 11 لاعبا في 
العالـم في جميع المراكـز) خلال حفل 
زيوريـخ  بمدينـة  السـنوي  الفيفـا 
السويسـرية لتوزيـع جوائـزه على 
والفـرق  والمدربـين  النجـوم  أفضـل 
ومنهـا جائـزة الكـرة الذهبيـة التي 
تقدم لأفضل لاعب فـي العالم. ويقام 
الحفـل هـذه المـرة فـي التاسـع مـن 

كانون ثان/يناير المقبل. 

وضمت القائمـة التي أعلنها الفيفا 
اليـوم 12 لاعبا من أسـبانيا وثمانية 
لاعبـين من البرازيل وخمسـة لاعبين 
مـن كل مـن ألمانيـا وإنكلتـرا وأربعة 
مـن البرتغال بالإضافة لثلاثة لاعبين 
من كل من فرنسـا وهولنـدا وإيطاليا 
ولاعبـين فقط من كل من كوت ديفوار 
ولاعـب  وأوروجـواي  والأرجنتـين 
واحد فقـط من كل مـن صربيا وويلز 
والسـويد  وكولومبيـا  وبلجيـكا 

والكاميرون. 
وحظـى الـدوري الأسـباني أيضا 
بنصيـب الأسـد مـن عـدد اللاعبـين 
فـي القائمـة حيـث ضمـت 22 لاعبـا 
ينشطون في أندية الدوري الأسباني 
مقابل 18 لاعبا من الدوري الإنكليزي 

وتسعة فقط من الدوري الإيطالي. 
مواجهة سهلة للسيدة العجوز

وأخـرى  الإيطالـي  الـدوري  فـي   
عصيبة لأودينيزي 

نـادي  يواجـه  ا:  ب  د  ـ  رومـا 
يوفنتـوس متصـدر جـدول ترتيـب 
الـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم يوم 
الأحـد المقبـل مـا يبـدو وأنهـا مهمـة 
سـهلة على ملعبه أمام تشيزينا، بعد 
أن جمـع الفريـق أربع نقـاط من أخر 

مباراتين له خاضهما خارج ملعبه. 
ملعـب  علـى  يوفنتـوس  وفـاز 

لاتسـيو بهدف نظيف ثم تعادل على 
ملعـب نابولـي 3/3، ليعطـي الفريق 
انطباعـا بأنـه فـي طريقـه لانتـزاع 
اللقـب مـن بـين أنيـاب ميـلان حامل 
اللقـب، والـذي يأتـي يقتسـم المركز 
الثانـي مع أودينيزي بفـارق نقطتين 

خلف السيدة العجوز المتصدر. 
جازيتـا  «لا  صحيفـة  وكتبـت 
ديللـو سـبورت» «من يمكنـه إيقاف 
نجـح  أن  بعـد  الآن»...  يوفنتـوس 
يوفنتـوس في تحويل تأخره بهدفين 
أمـام نابولـي إلـى التعـادل 3/3 على 
الملعـب الـذي خسـر فيه ميـلان 3/1 

وانهزم عليه أودينيزي صفر/2. 
وجمع يوفنتوس 26 نقطة خلال 12 
مباراة من أصل 38 مباراة في الموسم 
الحالي، وبات الفريـق الوحيد الذي 
لم يتعـرض لأي هزيمة حتى الآن في 
الدوري الإيطالي، ورغم ذلك يرفض 
الفريق اعتبـار أنه في طريقه لإحراز 
اللقـب، حيـث يفضل التعامـل مع كل 

مباراة على حده. 
ويبتعد نابولي، الـذي القى اللوم 
على نفسـه فـي عدم ضـم يوفنتوس 
إلـى قائمـة ضحايـاه بعد أن أسـقط 
ميـلان،  وإنتـر  وأودينيـزي  ميـلان 
بفارق تسـع نقاط عن الصدارة، قبل 

أن يلتقي مع ليتشي السبت. 

ويفتتـح ميـلان المرحلـة الرابعـة 
عشـر مـن الـدوري الإيطالـي اليوم 
الجمعـة عندما يخـرج لملاقاة جنوه، 
الـذي لـم يتعـرض لأي هزيمـة على 

ملعبه حتى الآن. 
حـارس  جهـود  ميـلان  ويفتقـد 
مرمـاه كريسـتيان ابياتـي والمدافـع 
اليسـاندرو نيستا بسـبب الإصابة، 
فـي الوقـت الذي يعـول فيـه الفريق 
على جهود مهاجمه السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـش، الذي أحرز سـبعة 

أهداف في الموسم الحالي. 
ويمتلك أودينيزي أقوى خط دفاع 
في الدوري الإيطالي، حيث لم يسكن 
مرماه سـوى سـتة أهـداف فقط، في 
الوقت الذي يخرج فيه الفريق لملاقاة 

إنتر ميلان غدا السبت. 
ويعيـش إنتـر ميـلان حالـة مـن 
الأزمة، حيث لم يحصد الفريق سوى 
14 نقطـة فقـط، ويتبقـى لـه مبـاراة 
مؤجلـة، ولكن الفريق بات يسـتعيد 
توازنـه بعـد البداية المخيبـة للآمال 

الموسم الحالي. 
ويلتقـي كاتانيـا مع كاليـاري يوم 
الأحـد، الـذي يشـهد أيضـا مباريات 
بولونيا مع سيينا وكييفو مع اتالانتا 
مـع  وبارمـا  رومـا  مـع  وفيورنتينـا 

باليرمو. 

المنتخب والدوري الاسباني يسيطران على قائمة المرشحين لمنتخب العالم 

■ لنـدن ـ د ب أ: فجـر فريـق كريسـتال بـالاس 
المنافـس بدوري الدرجـة الأولى مفاجـأة من العيار 
الثقيـل وأطـاح بمانشسـتر يونايتـد علـى أرضـه 
ووسط جماهيره 1/2 في دور الثمانية لبطولة كأس 
رابطـة المحترفـين الأنكليـزي (كأس كارلينـج) بعد 

مباراة ماراثونية شهدت وقتا إضافيا. 
الفنـي  المديـر  فيرجسـون  أليكـس  سـير  ودفـع 
لمانشستر بمجموعة من الشباب اليافع ولكن جاءت 
الرياح بما لا تشـتهي السـفن، ونجح كريسـتال في 
التقدم بهدف في الدقيقة 65 عن طريق دانيل امبرويز 
ولكن فيدريكو ماشـيدا أدرك التعادل لمانشستر بعد 

ثلاث دقائق فقط عن طريق ضربة جزاء. 
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 
1/1، ليحتكما إلى وقت إضافي حسـمه جلين موراي 
لفريق كريسـتال بعدما سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 
99 .  وبدا مانشسـتر مفـككا في بداية المبـاراة، ومع 

فشـل كريستال في تسـجيل أي هدف في أخر خمس 
مباريـات، مـرت السـاعة الأولى مـن المبـاراة رتيبة 

ومملة وبدون أي إثارة. 
ولكن الدقيقة 65 شـهدت هدف السبق لكريستال 
عن طريق امبرويز بتسـديدة صاروخية من مسافة 
40 يـاردة.  وبعـد ثلاث دقائق فقط أدرك مانشسـتر 
التعـادل عندمـا تعـرض فيدريكـو ماشـيدا للعرقلة 
داخل منطقة الجـزاء من قبل بـادي مكارثي، ليحرز 

منها ماشيدا هدف التعادل لأصحاب الأرض. 
وفـي الدقيقـة التاسـعة مـن الشـوط الإضافـي 
الأول حصل كريسـتال على ضربة حرة مباشرة من 
الناحية اليسـرى نفذها امبروسـي وسددها موراي 

برأسه داخل الشباك. 
وانضم كريستال في المربع الذهبي إلى مانشستر 

سيتي وليفربول وكارديف سيتي
واعتـذر سـير أليكـس فيرجسـون المديـر الفنـي 

لفريق مانشستر يونايتد عن الأداء «المخيب للآمال» 
الذي قدمه فريقه أمام ضيفه كريستال. 

وقال فيرجسـون للتليفزيون الرسمي لمانشستر 
يونايتد «أقدم آسـفي إلى الجماهير، لأن ذلك لم يكن 

أداء مانشستر يونايتد». 
وأضـاف «لا أريـد أن أقلـل مـن انجـاز كريسـتال 
بـالاس، واتمنـى لهـم كل النجاح وأن يصعـدوا إلى 

النهائي، لأنه فريق يقدم أداء رائع». 
وتابـع «عندمـا طالت المبـاراة إلى وقـت إضافي، 
اعتقـدت أننا سـنفوز، ولكن ذلك لم يتحقـق، اعتقد 
أن الهـدف الثاني لهم كان من تسـلل واضح، لم نعد 
ننـال توفيق حكام الراية، ولكنـي لن أقلل من انجاز 
كريسـتال بالاس، حيث أنهـم حققـوا النتيجة التي 

يستحقونها». 
ومـن جهـة اخـرى اعترف هـاري ريدنـاب المدير 
الفنـي لفريـق توتنهام الإنجليـزي لكـرة القدم بأن 

فرصـة فريقـه فـي التأهـل إلـى دور الــ32 للدوري 
الأوروبـي باتـت ضئيلـة للغاية بعد هزيمـة الفريق 

على ملعبه أمام باوك اليوناني 2/1. 
ويتصدر باوك جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 
نقطـة وانضم إلى ركـب المتأهلين لدور الــ32، بينما 

ظل توتنهام في المركز الثالث برصيد سبع نقاط. 
وعلـى الأرجـح فـإن توتنهـام قـد ودع البطولـة 
حيـث اقترب روبن كازان الروسـي بشـكل كبير من 
حجـز بطاقة التأهل الثانية عـن المجموعة بعدما فاز 
على ضيفه شـامروك روفرز الأيرلندي 1/4 في وقت 
سـابق.  وقـال ريدناب عقـب انتهاء المباراة «اشـعر 

بخيبة امل الان لأننا لن نتأهل إلى دور الـ32». 
وأضـاف «أردنا فقط الفـوز، ولكن لعبنـا بأربعة 
مدافعـين لم يلعبوا سـويا من قبل، وخـلال الدقائق 
بعضهـم  يعرفـون  لا  وأنهـم  بـدا  الأولـى  العشـرة 

البعض». 

كريستال بالاس يحقق المعادلة الصعبة
 ويطيح بمانشستر يونايتد من كأس كارلينج 

■ مدريـد ـ د ب أ: علـى عكـس مـا هـو الحـال في 
معظـم البلـدان، يأمل مشـجعو المنتخب الأسـباني 
لكـرة القـدم فـي وقـوع منتخبهـم ضمـن مجموعـة 
قويـة في الدور الأول لبطولـة كأس الأمم الأوروبية 
القادمة (يورو 2012) اعتقادا منهم بأن ذلك سـيدفع 
الفريق للتركيز بشـدة منذ البداية فـي رحلة الدفاع 

عن لقبه الأوروبي. 
وفـي الوقـت نفسـه، لا يمانـع المشـجعون في أن 
يواجه الفريق منافسين أقوياء تعثر أو عانى أمامهم 

سابقا مثل منتخبات روسيا والبرتغال وفرنسا. 
وتجرى قرعة النهائيات غدا الجمعة في العاصمة 
الأوكرانيـة كييـف.  ويأمـل المنتخـب الأسـباني أن 
يصبـح أول فريـق يحـرز اللقـب الأوروبـي مرتـين 
متتاليتـين وأن يكـون أول فريق يفـوز بثلاثة ألقاب 
متتاليـة فـي بطولتـي أوروبـا والعالم حيـث أحرز 

الفريـق لقب كأس العالم 2010 بعـد عامين من فوزه 
بلقب يورو 2008. 

ولم يسبق للمنتخب الأسباني الفوز على نظيره 
الفرنسي في أي مباراة رسمية كما سبق له أن خسر 
أمـام المنتخب الفرنسـي صفر/2 فـي مونديال 2006 
بألمانيا كما خسـر أمامه 2/1 في يورو 2000 وصفر/2 

في نهائي يورو 1984 بالعاصمة الفرنسية باريس. 
وبالإضافـة إلى ذلك، وقع الفريقـان في مجموعة 
واحـدة بالتصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لنهائيـات 
الفـوز  فـإن  ولذلـك  بالبرازيـل   2014 العالـم  كأس 
علـى المنتخب الفرنسـي في يـورو 2012، إذا أوقعت 
القرعة الفريقين سـويا، سيكون دفعة معنوية هائلة 
للماتادور الأسباني قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره 

الفرنسي في تصفيات المونديال. 
أن  أيضـا  الأسـباني  المنتخـب  مشـجعو  ويأمـل 

يثـأر فريقهـم مـن نظيـره البرتغالي على المسـتوى 
الأوروبـي بعدما أطـاح بـه المنتخـب البرتغالي من 
يـورو 2004 علما بأن المنتخب الأسـباني تغلب على 
نظيره البرتغالي وأطاح به من دور السـتة عشر في 

مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. 
ولكن أنصار الماتادور الأسباني يحلمون بتوجيه 
لطمة جديدة للمنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو 

رونالدو مهاجم ريال مدريد الأسباني. 
كما يأمل مشـجعو المنتخب الأسباني أن تمنحهم 
القرعـة فرصـة مواجهـة المنتخب الروسـي لأنه أقل 
فرق التصنيف الثاني من حيث المستوى حيث يضم 
هذا التصنيـف في قرعة الغد أيضـا منتخبات ألمانيا 

وإيطاليا وإنجلترا. 
وسبق للمنتخب الأسـباني أن تغلب على نظيره 

الروسي في يورو 2004 ويورو 2008. 

ولا يشـعر المنتخب الأسباني بالقلق رغم هزيمته 
أمام المنتخب الإنكليزي صفر/1 وتعادله مع المنتخب 
الكوسـتاريكي 2/2 وديـا فـي تشـرين ثان/نوفمبـر 
المنقضـي.  وقال فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفني 
للمنتخب الأسـباني، بعـد التعادل مع كوسـتاريكا، 
:»توصلـت تقريبـا لجميـع العناصـر التـي سـتمثل 
الفريـق فـي يـورو 2012... أحتاج فقـط للتفكير في 
مركـز أو اثنـين».  ومن الناحيـة العمليـة، ينتظر أن 
يسـتعين دل بوسكي في يورو 2012 بجميع اللاعبين 
الذيـن نجحـوا معـه فـي الفـوز بلقـب كأس العالـم 
2010 وذلك باسـتثناء اللاعبين المخضرمين كارلوس 

مارشينا وخوان كابديفيلا. 
ويأمل دل بوسـكي أن يكـون كارلس بويول نجم 
دفاع برشـلونة جاهزا قبل بداية البطولة الأوروبية 

في بولندا وأوكرانيا منتصف العام المقبل. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تتوقـع اللجنة 
الاولمبية المصرية حصول رياضييها على 
260 ميداليـة على الأقل في دورة الألعاب 
العربيـة التـي تنطلـق فـي التاسـع مـن 

كانون الاول/ديسمبر في قطر.
وسيسافر الفوج الأول من بعثة مصر 
الضخمـة المؤلفـة مـن 476 رياضيـا غـدا 

السبت.
وقال محمود أحمد علي رئيس اللجنة 
الاولمبيـة المصريـة الخميـس «نتوقـع أن 
نحصل على حد أدنى من الميداليات لا يقل 
عن 260 ميداليـة متنوعة طبقا لما تعهدت 
بـه الاتحـادات الرياضيـة» مشـيرا الـى 
أن اللجنـة الاولمبية تلقـت بالفعل الدعم 
المالي للمشـاركة في الألعاب العربية من 

المجلس القومي للرياضة في مصر.
الاولمبيـة  اللجنـة  رئيـس  وأضـاف 

ذهبيـة  بميداليـة  فائـز  كل  «سـيحصل 
على خمسـة الاف دولار بينما سـيحصل 
صاحـب الفضيـة على ثلاثـة الاف دولار 

والبرونزية على الفي دولار».
ويضـم الفـوج الأول للبعثـة المصرية 
لاعبـي التنـس والجمبـاز الفنـي بينمـا 
سـيتجه  الـذي  الثانـي  الفـوج  سـيضم 

للدوحة يوم الاحد فريق السباحة.
ويغـادر الفـوج الثالـث القاهـرة فـي 
الاول/ديسـمبر  كانـون  مـن  الخامـس 
للسـيدات  السـلة  كـرة  فريـق  ويضـم 
وسـيضم الفوج الرابع فـي اليوم التالي 

فريق السلة للرجال.
ويسـافر الفـوج الخامس في السـابع 
من كانون الاول/ديسـمبر ويضم فريقي 
والسـيدات  للرجـال  الطائـرة  الكـرة 
ولاعبـي بناء الأجسـام والجودو وتنس 

الشـاطئية  الطائـرة  والكـرة  الطاولـة 
والرماية.

ويتوجه الفوج السـادس الى قطر في 
الثامن من كانون الاول/ديسـمبر ويضم 
لاعبـي فريـق كرة اليـد للسـيدات وفرق 

الشطرنج والبولينج والقوس والسهم.
وسـتغادر الأفواج التالية بواقع فوج 
فـي كل يـوم لفـرق الملاكمـة والمصارعـة 
والسـلاح والرماية والكاراتيـه وألعاب 
القوى. ويصل الفوج الأخير لبعثة مصر 
الـى قطر يـوم 19 كانون الاول/ديسـمبر 
قبل أربعة أيام مـن انتهاء الدورة ويضم 

فريق الفروسية.
ومصـر هـي أكثر دولـة حصـولا على 
الألعـاب  دورة  انطـلاق  منـذ  ميداليـات 
مـن  ميداليـة   1066 وحصـدت  العربيـة 

بينها 452 ذهبية.

مصر تتوقع 260 ميدالية على الاقل 
في دورة الالعاب العربية 

■ القاهـرة ـ د ب ا: رفـض الجهـاز الفنـي لنـادي الزمالـك 
المصري بقيادة حسـن شحاتة فكرة المشـاركة في بطولة دوري 
أبطـال العرب في الموسـم المقبل، متمسـكا بالمشـاركة في دوري 

أبطال أفريقيا. 
أكد اسـماعيل يوسـف المدرب العام أن الجهـاز الفني حرص 
على عقد جلسـة خاصة وتم مناقشـة الموقف من جميع جوانبه 
حيث تمت المفاضلة بين المشاركة في بطولة دوري أبطال العرب 
أو دوري أبطـال افريقيا في الموسـم المقبل، وتم الاسـتقرار على 

أفضلية المشاركة في البطولة الافريقية. 
أضاف أن السبب الرئيسي وراء الرغبة في المشاركة بدوري 
أبطـال افريقيا يرجـع إلى تتمتـع البطولة بشـعبية جماهيرية 
عريضـة وكذلـك الرغبة فـي المنافسـة على لقـب تلـك البطولة 
والتتويـج بكأسـها تمهيدا للمشـاركة فـي بطولـة كأس العالم 
للأنديـة.  يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارات منذ 

سـنوات بأحقية كل ناد في تمثيل كرة القدم المصرية في بطولة 
دولية واحدة فقط. 

وأهـدر المنتخـب المصري فرصـة التأهـل إلى المربـع الذهبي 
لبطولـة كأس الأمم الأفريقيـة تحـت 23 عامـا المؤهلـة لأولمبياد 
لندن 2012، بعد خسـارته أمام نظيـره الإيفواري بهدف نظيف 

في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للبطولة. 
ويديـن منتخب كوت ديفـوار بالفضل في هـذا الفوز لنجمه 
الشاب موسى كونيه الذي أحرز هدف المباراة الوحيد قبل سبع 

دقائق على نهاية اللقاء. 
ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة 
بفـارق نقطـة واحـدة أمـام أقـرب ملاحقيـه المنتخـب المصري 

صاحب المركز الثاني. 
ويحتـاج الفريـق المصري إلى الفـوز أو التعادل فـي المباراة 

الأخيرة أمام جنوب أفريقيا للتأهل إلى الدور قبل النهائي. 

الزمالك يرفض دوري أبطال العرب
 ويتمسك بدوري أبطال أفريقيا 

■ تونــس ـ د ب أ: أنفــرد النــادي 
جــدول  بصــدارة  مؤقتــا  البنزرتــي 
ترتيــب الدوري التونســي الممتاز لكرة 
القــدم، عقب فوزه علــى مضيفه النجم 
الخلادي 1/2 ضمن الجولة الرابعة من 

المسابقة. 
تقدم الســنغالي يوســوفا مبينجي 
بهــدف للبنزرتــي فــي الدقيقــة 23 ثم 
أضاف محمد ســلامة الهــدف الثاني 

في الدقيقة 60. 
وســجل المهاجم علي حمودة هدف 

النجــم الجــلادي فــي الدقيقــة 55 من 
ركلة جزاء. 

وحافــظ البنزرتي علــى تفوقه رغم 
طرد حكم المباراة المدافعين علي المشاني 
وســليمان كشــك بعد حصولهما على 

الإنذار الثاني. 
رفــع البنزرتــي رصيــده إلى عشــر 
نقــاط فــي الصــدارة فيما ظــل النجم 

الخلادي في المركز الأخير بلا نقاط. 
يتبقى للنجم الخلادي مباراة مؤجلة 

من الجولة الثالثة أمام قوافل قفصة. 

الترجــي  مبــاراة  أيضــا  تأجلــت 
التونســي مــع ترجــي جرجيــس بعد 
سفر الترجي التونسي الاثنين الماضي 
إلى اليابان للمشــاركة في كأس العالم 

للأندية. 
كما تأجــل لقاء أمل حمام سوســة 
مــع ضيفــه النــادي الإفريقــي الــذي 
يتأهــب لخــوض مبــاراة إيــاب نهائى 
كأس الاتحادالإفريقــي المقــررة الأحد 
القــادم بمدينــة فــاس المغربيــة أمــام 

المغرب الفاسي.

البنزرتي ينفرد بصدارة الدوري التونسي 

■ لشـبونة ـ د ب أ: رغـم تأهلـه إلـى النهائيـات عبر الملحق 
الفاصل بعدما احتـل المركز الثاني في مجموعته، يمثل المنتخب 
لقـب  يخطـف  أن  كثيـرون  ينتظـر  الـذي  الفريـق  البرتغالـي 
«الحصـان الأسـود» وأن ينافـس بقـوة على لقـب بطولة كأس 
الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2012) والتي تستضيفها بولندا 

وأوكرانيا بالتنظيم المشترك منتصف العام المقبل. 
ويشـارك المنتخب البرتغالـي في البطولـة الأوروبية للمرة 
الخامسـة على التوالي والسادسـة في تاريخـه علما بأنه نجح 
فـي اجتياز الدور الأول على الأقل في جميع بطولات كأس الأمم 

الأوروبية التي تأهل إليها. 
ولكـن المواهـب العديـدة التـي يضمهـا المنتخـب البرتغالي 
الحالـي خاصة في خط الهجوم تجعل منه مرشـحا بقوة للفوز 

باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه. 
وينتظر أن يقع المنتخب البرتغالي، وصيف بطل أوروبا عام 
2004، ضمـن مجموعـة صعبة في ضوء تصنيفـه بين منتخبات 
المسـتوى الثالـث فـي قرعـة يـورو 2012 التـي تجـرى اليـوم 

الجمعة. 
وما من شـك فـي أن المنتخـب البرتغالي يتمنـى الابتعاد عن 
المجموعتـين الثانيـة والثالثـة للابتعـاد عـن مواجهـة أي مـن 
المنتخبين الأسباني والهولندي على أن يقع الفريق في المجموعة 
الأولى مع المنتخب البولنـدي أو الرابعة مع المنتخب الأوكراني 
بعد وضع المنتخبين المضيفين علـى رأس هاتين المجموعتين قبل 

قرعة الغد. 
ولـم تكـن مسـيرة المنتخـب البرتغالي فـي التصفيـات على 
وتيرة واحدة حيث بدأها الفريق بصدمة حقيقية لجماهيره إثر 
تعادلـه 4/4 مع المنتخب القبرصي المتواضع في أيلول/سـبتمبر 
2010 وأنهـى الفريق مسـيرته في مجموعتـه بالهزيمة 2/1 أمام 

مضيفـه الدنماركـي ممـا أثـار العديد مـن التسـاؤلات والجدل 
بشأن صلابة الفريق. 

وتعـرض المدرب باولـو بينتو المدير الفنـي للفريق لضغوط 
شـديدة منذ الهزيمة أمـام نظيره الدنماركي فـي كوبنهاجن في 
ختـام مسـيرته بالمجموعة وذلـك علـى الرغم من فـوزه بعدها 
علـى المنتخب البوسـني في الملحـق الفاصل وحجـز مقعده في 

النهائيات. 
ولم ينل بينتو /42 عاما/ المسـاندة مـن بعض النجوم الكبار 
فـي الفريق وخاصـة من ثنائـي خط الدفـاع ريـكاردو كارفالو 

وجوزيه بوسينجوا مما أثر سلبيا على مستوى خط الدفاع. 
كمـا لا يرتبط بينتو، المدير الفني السـابق لفريق سـبورتنج 
لشـبونة البرتغالـي، بعلاقـة جيـدة مـع كريسـتيانو رونالدو 

مهاجم ريال مدريد الأسباني وأبرز نجوم المنتخب البرتغالي. 
وما زال رونالدو في السادسـة والعشـرين مـن عمره ولكنه 
يتمتع بالخبرة الكبيرة ويتسـم بحماس شديد وينطلق سريعا 

نحو إتمام 100 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي. 
ويمثل ناني نجم خط وسـط مانشسـتر يونايتد الإنجليزي 
أحـد العناصـر الهجوميـة التـي تتألـق فـي صفـوف المنتخـب 
البرتغالي ويسـتطيع تشـكيل خطورة فائقة علـى أبرز خطوط 
الدفـاع فـي الفرق المنافسـة علمـا بـأن لرونالدو انضـم لقائمة 
المرشـحين للفوز بجائـزة الكرة الذهبية لأفضـل لاعب كرة قدم 

في العالم لعام 2011. 
وبخـلاف رونالدو، لا يوجد بالمنتخـب البرتغالي مهاجمون 
يضاهون في تألقهم لاعبي خط وسـط الفريق الذين يتسـمون 
نجـم  ميريليـس  راؤول  ومنهـم  الفائقـة  الهجوميـة  بالنزعـة 
تشيلسـي الإنجليزي وجواو موتينيو لاعـب بورتو البرتغالي 

وميجيل فيلوسو لاعب جنوه الإيطالي. 

المنتخب البرتغالي:
حصان أسود يتأهب للخروج من الظل 

■ لنـدن ـ د ب أ: بينمـا تصـب العديد 
المنتخـب  مصلحـة  فـي  العوامـل  مـن 
الإنكليـزي لكـرة القدم قبل شـهور قليلة 
الأمم  كأس  بطولـة  فـي  مشـاركته  علـى 
الأوروبيـة القادمة (يـورو 2012)، تعكر 
بعـض الأحداث العارضـة صفو الأجواء 
في الفريق وتؤرق مديره الفني الإيطالي 

فابيو كابيللو. 
ويبـدو المنتخـب الإنكليـزي في وضع 
جيد للغاية قبل قرعة البطولة حيث يأتي 
الفريق ضمن منتخبات المسـتوى الثاني 
كما يحتـل المركز الخامس فـي التصنيف 
العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا). 
وكذلك، حقق المنتخب الإنكليزي فوزا 
ثمينا 1/صفر على نظيره الأسـباني بطل 
العالـم في لقاء ودي مثير خلال تشـرين 
يحقـق  أن  قبـل  المنقضـي،  ثان/نوفمبـر 
الفـوز الأول لـه على المنتخب السـويدي 

منذ 43 عاما وذلك في لقاء ودي آخر. 
علـى  شـبان  لاعبـين  الفـرق  ويضـم 
مسـتويات رائعـة مـن الكفـاءة واللياقة 
مثـل فيـل جونـز ودانـي ويلبيـك وكيلي 
ووكـر ليصبحـوا مـع اللاعبـين القدامى 
فـي  بقـوة  المنافسـة  علـى  قـادرة  كتلـة 

البطولة الأوروبية. 
كمـا يمتلـك المنتخـب الحالي حارسـا 

متميزا هو جـو هارت الذي أكد مسـتواه 
أنه الأفضل في مسـيرة الفريق على مدار 
نحو عقد مـن الزمان. وإضافـة إلى ذلك، 
يتميـز أداء المنتخـب الإنجليـزي بالعمق 

والتماسك. 
وقـال كابيللـو: «نعـم، إنـه منتخـب 
جديـد لإنكلترا.. إنـه جديد ومثيـر.. في 
أفريقيـا)،  بجنـوب   2010) العالـم  كأس 
أصحـاب  الكبـار  اللاعبـون  لدينـا  كان 
لاعبـون  لدينـا  أصبـح  والآن  الخبـرة. 
شـبان الذين سيرتقي مستواهم للأفضل 

قبل مشاركتنا في يورو 2012». 
وأضـاف :»يمكـن أن يتطور مسـتوى 
هؤلاء اللاعبين لأنهم مـا زالوا في مرحلة 
الشباب. سيكتسـبون مزيدا من الخبرة. 
سيشاركون في مباريات أنديتهم بدوري 
أبطـال أوروبـا ويخوضـون المزيـد مـن 

المباريات». 
الفتـرة  فـي  ظهـرت  ذلـك،  كل  ورغـم 
تـؤرق  التـي  الأحـداث  بعـض  الماضيـة 
مسـيرة الفريـق وقـد تؤثـر سـلبيا على 
قدرتـه على المنافسـة على لقـب البطولة 

الأوروبية. 
هـو  المشـاكل  هـذه  أحـدث  وكانـت 
اسـتجواب الشرطة لننجم وقائد الفريق 
جون تيري بشأن ادعاءات حول توجيهه 

إهانات عنصرية للاعب آخر. 

الإمكانيات تدعم المنتخب الإنكليزي
 والحوادث العارضة تثير القلق 

هـي  اسـبانيا  سـتكون  رويتـرز:   ■
الكلمـة التـي لا يرغـب أي فريـق آخر في 
سماعها حين تسحب قرعة بطولة اوروبا 
لكرة القدم 2012 في قصر الفنون بكييف 

اليوم الجمعة.
أول  تصبـح  لأن  مرشـحة  واسـبانيا 
فريـق ينجـح فـي الفـوز بثلاثـة ألقـاب 
متتالية في البطولات الكبرى وستوضع 
في نفس التصنيف مع وصيفتها في كأس 
العالـم هولنـدا والبلديـن المسـتضيفين 

بولندا واوكرانيا.
وقسـمت منتخبات البطولـة الأخرى 
وعددهـا 12 منتخبا على ثلاثة تصنيفات 
وقد تسـفر القرعـة عن وقـوع منتخبات 

بارزة معـا كأن تقع فـي مجموعة واحدة 
والبرتغـال  والمانيـا  اسـبانيا  مـن  كل 
وفرنسـا. ووضعـت بولنـدا بالفعـل في 
المجموعـة الأولى واوكرانيا في المجموعة 
الرابعـة وسـتأمل العديد مـن المنتخبات 
في الوقـوع مع الفريقـين اللذين يحتلان 
المركزيـن 66 و55 فـي التصنيـف العالمي 
علـى الترتيب حين يشـرف الأمـين العام 
للاتحـاد الاوروبـي لكـرة القـدم جياني 
انفانتينـو علـى سـحب القرعـة لتحديد 
أطـراف المجموعات الأربع السـاعة 1700 

بتوقيت جرينتش.
وقال المهاجم السويدي اولا تويفونن 
لموقع الاتحاد الاوروبـي لكرة القدم على 

تجنـب  يريـد  الـكل  «بالطبـع  الانترنـت 
أفضـل فـرق فـي اوروبـا وهي اسـبانيا 

وهولندا والمانيا».
وتحـدث اليكسـي برزوتسـكي مدافع 

روسيا عن أشياء مشابهة تقريبا.
وقال «أعتقد أنه سيكون مثاليا أن نقع 
مع بولندا. لن نرغـب بالتأكيد في اللعب 
بمجموعة واحدة مـع (جارتنا) اوكرانيا 

والأهم مع اسبانيا أو هولندا».
وينبغـي أن يمثل اللعب أمام الجمهور 
لكـن  واوكرانيـا  لبولنـدا  ميـزة  المحلـي 
للوصـول  الفريقـان  يعانـي  أن  يرجـح 
لمراحل متقدمـة في البطولة وسـيدركان 
أنـه لم يفـز أي فريـق باللقـب الاوروبي 

على أرضه منذ فرنسا في 1984.
وعلى عكس كأس العالم التي تشارك 
فيهـا 32 منتخبـا فـإن أحد أكثر الأشـياء 
جاذبية في البطولة الاوروبية التي تضم 
16 منتخبا هو اسـتمرار المنافسـة لتصل 

للمراحل المتقدمة الفرق الكبرى.
وقد يتغير ذلك حين يرتفع عدد الفرق 
فـي البطولـة التالية فـي فرنسـا إلى 24 
فريقـا في 2016 لكـن قبل سـحب القرعة 
لا يغيـب مـن أول 14 فريقـا اوروبيـا في 

التصنيف العالمي سوى سويسرا.
فـإن  الضيافـة  بلـدي  وباسـتثناء 
جمهورية التشـيك هي الأقل تصنيفا بين 
المنتخبـات الاوروبيـة باحتلالهـا المركز 

33 لكنها سـتفخر بسـجلها فـي البطولة 
التي أحرزت لقبها في 1976 تحت مسـمى 
تشيكوسلوفاكيا واحتلالها المركز الثاني 

وراء المانيا 1996.
وتقع المانيـا التي تطورت تحت قيادة 
المـدرب يواكيم لوف لتصبح فريقا شـابا 
قويا يرشحه كثيرون للقب في التصنيف 
وانجلتـرا  إيطاليـا  جانـب  إلـى  الثانـي 

وروسيا.
وفي التصنيـف الثالث توجد كرواتيا 
واليونـان والبرتغال والسـويد في حين 
تقـع جمهوريـة التشـيك فـي التصنيـف 
وفرنسـا  الدنمـرك  جانـب  إلـى  الرابـع 

وايرلندا.

فرق بطولة اوروبا 2012 تأمل في تجنب الوقوع مع اسبانيا 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: بعـد سـقوطه في 
الوقت الإضافي خلال مباراته أمام المنتخب 
الروسـي بدور الثمانية لبطولة كأس الأمم 
الأوروبيـة الماضية (يورو 2008) بالنمسـا 
وسويسرا، انطلق قطار المنتخب الهولندي 
لكرة القدم بشكل رائع محققا الانتصار تلو 
الآخر ليصل إلى المبـاراة النهائية في كأس 
العالم الماضية ثم يحجز مقعده بجدارة في 

نهائيات يورو 2012. 
ولا يتفـوق على المنتخـب الهولندي في 
سـجل الانتصـارات بالمباريـات الرسـمية 
منذ انتهاء مشـاركته في يورو 2008 سوى 
نظيـره الأسـباني الـذي أحـرز لقـب كأس 
العالـم 2010 بالتغلـب فـي النهائـي علـى 

المنتخب الهولندي نفسه. 
وقدم المنتخب الهولندي مسـيرة رائعة 
 2010 مونديـال  ونهائيـات  تصفيـات  فـي 
قبل سـقوطه في النهائي للمـرة الثالثة في 
تاريخـه ثـم قـدم مسـيرة جيـدة أيضا في 
التصفيـات المؤهلـة ليـورو 2012 ليحافـظ 
الفريـق بجـدارة علـى موقعـه فـي المركـز 
الثانـي بالتصنيـف العالمـي لمنتخبات كرة 
القدم والصـادر عن الاتحـاد الدولي للعبة 

(فيفا). 
حقـق   ،2012 يـورو  تصفيـات  وخـلال 
المنتخـب الهولندي الفوز في أول تسـع من 
المباريات العشر التي خاضها، ولكن الفريق 
بقيـادة مديـره الفني بيـرت فـان مارفيك، 
منـي بالهزيمـة 3/2 أمام نظيره السـويدي 

في المباراة الأخيرة له بالتصفيات ثم سقط 
في فخ التعـادل مع ضيفه السويسـري في 

مباراة ودية. 
وقبـل أسـبوعين فقـط، خسـر المنتخب 
الهولنـدي صفـر/3 أمـام مضيفـه الألمانـي 
في مبـاراة ودية أخـرى بمدينـة هامبورج 
واعتـرف فان مارفيك بـأن المنتخب الألماني 

تفوق على فريقه تماما في هذه المباراة. 
كانـت  «الهزيمـة  مارفيـك:  فـان  وقـال 
مسـتحقة. أبـرز لاعبينا لم يشـاركوا معنا. 
أكبـر مـن  المنتخـب الألمانـي لديـه قاعـدة 
النجوم لاختيار تشـكيلته رغم عدم وجود 
فيليـب لام وباسـتيان شفاينشـتيجر مـع 
الفريـق فـي هـذا اللقـاء. المنتخـب الألماني 

لديه العديد من اللاعبين المبتكرين». 
ورغم ذلـك، يمتلك فان مارفيك مجموعة 
اللاعبين التي تؤهله للمنافسـة على اللقب 
الأوروبـي الذي أحـرزه المنتخب الهولندي 
مـرة واحدة سـابقة فـي عـام 1988 ليكون 
تاريـخ  فـي  الآن  حتـى  الوحيـد  اللقـب 
مشاركات الطاحونة الهولندية بالبطولات 

الكبيرة. 
ويتميـز عـدد كبير مـن لاعبـي المنتخب 
الهولنـدي بالنزعـة الهجوميـة والقـدرات 
الرائعـة في هـز الشـباك مثـل رافاييل فان 
دير فـارت وويسـلي شـنايدر وكلاس يان 
هونتلار وروبن فان بيرسـي وديرك كاوت 

وآريين روبن. 
وسـجل الفريـق 37 هدفـا فـي مبارياته 

العشـر بالتصفيـات المؤهلـة ليـورو 2012 
كما يعتلي هونتلار قائمة هدافي التصفيات 
برصيد 12 هدفا وبفـارق ثلاثة أهداف أمام 
الألمانـي ميروسـلاف كلوزه صاحـب المركز 

الثاني في القائمة. 
وضـم فـان مارفيك إلى صفـوف الفريق 
فـي الفتـرة الماضيـة ثلاثـة مواهـب شـابة 
هـي لاعبي خط الوسـط كيفن سـتروتمان 
وجورجينيـو فينالدوم والمهاجـم لوك دي 

يونج. 
ومن المقرر أن يوضع المنتخب الهولندي 
الثانيـة  المجموعتـين  إحـدى  رأس  علـى 
والثالثـة في قرعـة البطولة التـي تقام غدا 
الجمعـة فـي العاصمـة الأوكرانيـة كييـف 
حيث يأتـي مع المنتخب الأسـباني في فرق 
البطولـة  المسـتوى الأول بتصنيـف فـرق 
ممـا يعني عـدم وقوعهما سـويا فـي نفس 

المجموعة. 
ولكـن المنتخـب الهولنـدي قـد يقـع في 
مجموعة واحدة مع نظيره البرتغالي الذي 
أطاح به مـن كأس العالـم 2006 بألمانيا في 
مبـاراة حافلـة بالإثارة والخشـونة عرفت 

باسم «موقعة نورنبرج». 
فـي  الهولنـدي  المنتخـب  يقـع  قـد  كمـا 
مثـل  كبيـرة  أخـرى  منتخبـات  مواجهـة 

المنتخب الألماني. 
ورغم ذلك، قال فان مارفيك إنه لا يخشى 
مواجهة المنتخب الألماني حتى وإن كان أحد 

المرشحين بقوة للفوز باللقب. 

المنتخب الهولندي يطمح إلى لقبه الاوروبي الثاني 

.. والمنتخب الاسباني ينتظر مجموعة قوية ويحلم بلقب ثالث على التوالي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ شــتان بين موقفين، حادثان، متضــادان، ما يحدث في مصر الأن  ما 
هو إلا جزء قليل من ثورة غضب مكتومة من الشعب ضد النظام الذي ما زال 
موجــوداً حتى الأن. ما حدث يوم الجمعة من إهانة لكرامة الوطن والمواطن 
بالتعــدي عليــه، وهو الــذي خرج يطالب بإتمام ســلطته وتســليم المجلس 
العســكري للأمانة التي معه، كانت تلك لحظة فارقــة وكأنها إعادة لما كان 
يحدث من قبل أعادت للأذهان جريمة 28 يناير القبيحة التي ظن المصريون 

أنها توارت بلا عودة، وأن الحكم الأن للشعب وليس للديكتاتوريات.
إن المظاهر القاسية على العين والنفس التى شاهدنها من قوات للأسف 
مصرية من شــحم ولحم، لكن بــلا قلب تدوس المصريــين مثلهم بلاهوادة 
وتعتقلهم وتقتلهم بدم بارد كأن المتظاهرين هم أهل إســرائيل الذين قرروا 
الإعتــداء على ميــدان التحرير، فــأرادوا أن يتخلصوا منهم بشــتى الطرق 
وبــأي ثمــن! حدث ما شــاهدناه من قتل وترويــع، بل لم يرحموا الشــهيد 
وألقــوه بجانب القمامة كأنه قطيع نفق، أو ســحب فتاة من شــعرها دون 
أدنى إنســانية أو شيء من هذا الخلاف. كلما شــاهدت الفيديوهات التي 
رفعُت علــى (اليوتيوب) يتقطع قلبي، وادعوا علــى من فعل هذا بأن يذوق 
ما ذاقه هؤلاء المطالبون بحقوقهم والرافضون لســرقة ثورتهم التي بنوها 

وأقسموا أن يكملوها حتى لو قتل منهم ألاف أخرون. 
الرافضون للعقــل: بغض النظر عما حدث في الميدان وفي الإســكندرية 
والســويس من مهانة للأدمية، فــإن نتاج هذا الأمر مــن الوثيقة التي أطلق 
عليهــا «وثيقة الســلمي»، وليتها لم تخــرج ولم تظهر للنور بعــد أن خلفت 

وراءها ما يزيد عن عشرين شهيداً جديداً والعدد في إزدياد.
يتحمل المجلس العسكري جزءاً كبيراً مما وقع في التحرير والإسكندرية 
وما ظن المجلس عندما يسرق ثورة جياع وثورة شعب طالما حلموا بالأدمية 
والحرية، وكأن الأمر لا يعني هؤلاء القادة الذين تفرغوا للأحاديث وتركوا 
عابثين يتســللون إلى منصة الأمر.. يريــدون تغيير الثورة لنوع أخر ويجب 

أن لا ننسى «أنا أو الفوضى».
إن إحساســي يقول لي ان هناك مؤامرة علــى الثورة داخلية وخارجية، 
مــن مصريين وغربيــين، لا يريــدون أن تنجح الثــورة حتى لا تصــل لبقية 
الأقطــار، فتصــاب بالعــدوى التي طالما حلــم بها العرب مــن حرية وحياة 
كريمة، فقط لأن لجزء الذي يريدون الإفصاح عنه الخوف من التيار الديني 

أو ما يسمى»الإسلام فوبيا».
مــا حــدث بالميــدان والســويس والإســكندرية من تحالــف الجيش مع 
الشــرطة أو من تعاون بينهما خير دليل على أن المجلس العســكري موافق 
علــى ما حــدث بالميدان وأنه قــد أمر بإعتقال وســحل وقتــل المتظاهرين، 
في لغة شــديدة «خلصونا مــن العيال اللي قرفنا» ولا أجــد رداً واحداً عما 
حدث على أنه جزء من مخطط ومدبر بحنكة هو اسر البلاد للجيش لأطول 
مــدة حتــى لا ينفذ ما ســيقوم به بعد الإنتخابات التشــريعية من ســيطرة 

الإسلاميين على الحكم والباقي مفهوم.
 نحــن فــي واد من ثــورة الجياع والبحث عــن الحرية الشــرعية والأمن 
والأمــان وما حدث فــي الميدان من قتل وســحل وتدمير لنفوس الشــباب 

الغاضــب، وبــين ما تقــوم به «عليــاء المهدي»مــن تبني ثــورة جديدة على 
واقعنا الشرقي في مصر، ما قامت به «الثائرة» في مدونتها وعلى صفحة 
التواصل الإجتماعى «الفيس بوك» دليل قطعي على أن علياء مهدت لبناتنا 
علــى ثورة من نوع جديــد وهو الجنس والتعري والإحتــكام لعالم أخر من 
الثورات التي يجب أن نقدتي بها على حد قولها في إفشاء جزء من حريتها 
الشخصية في إظهار جسدها للعالم بأنها قدوة للسيدات يجب ان يتمثلوا 
بهــا. إن ما تقــوم بها علياء دون شــجب رســمي من القائمــين على الحكم 
في مصر، هــو الموافقة فالمثل العامى يقول «الســكوت علامة الرضى» كي 
يواجهوا ما يقوم به الإســلاميون من مخطط، كما يقول الغرب من أســلمة 
مصر، فإن الأمر يجب أن يواجه من نشطاء لنا بمخطط تجنب مصر العودة 

إلى الطبيعة والحرية والتي يجب أن تكون في وطن مثل مصر.
 أحســب أن ما قامت بــه تلك الفتاة من هذا الفعل دليــل على أننا نواجه 
الأن بجميــع الأســلحة وعلى الشــعب أن يختار بــين الحريــة الراقية التي 
قدمتها «علياء» وبين الشرعية التي ستقوم عليها مصر بعد ذلك في تطبيق 

شرع الله والحد من تلك الأثام.
ثــورة وثورة ربما يكــون العنوان الأفضل لذلك بــين عالمين عالم يضحي 
في ميدان التحرير بروحه وثورة على الســرير والفراش تضحي بجسدها، 
فبين الثورتــين كبير بين من ضحى بدمه وبين من ضحى بثوبه الذي خلعه 

من أجل الحرية.
ياسر حسن

■ تهاتفــت بعــض مــن الــدول الغربيــة وبعــض الــدول العربية 
بالترحيــب على خطوة توقيــع المبادرة الخليجية «لحــل الأزمة» في 
اليمن في مراســم إحتفالية رســمية شــهدتها العاصمة الســعودية 
الرياض بحضور عاهلهــا الملك عبدالله بين الحزب الحاكم في اليمن 
وحــزب اللقاء المشــترك المعارض وشــركائه..بيد أن شــباب الثورة 
كانوا مُستثنيين من هذا المشهد السياسي الذي يبدوا فيه أنهم كانوا 
ومازالوا حتى كتابة هذه الســطور منشــغلين بنقــل قتلاهم والدفاع 
عن ثورتهم ومطالبتهم برحيل الرئيس اليمني عن المشــهد السياسي 
ومحاكمتــه على ماأقــدم عليه مــن جرائم والإنتقال إلــى يمن جديد 
ديمقراطــي ومحافــظ وصائن للكرامة فــي هتافات لم يــكل أو يمل 
الثوار في إسماع العالم طوال حوالي عشرة أشهر عن مطالبه والتي 

تم إضافة هتافات جديدة ترفض هذه المبادرة.
الوقــت الذي تم به توقيع ورقة المبادرة لم يأتي من ضغوط عربية 
أو دوليــة لوقــف النزيف اليمنــي ولا يبدو أن الرئيس اليمني شــعر 
بالأسى على مســتقبل اليمن العظيم وكان حكيما كفاية ليتنحى من 

أجل وحدة اليمن وشــعبها..وماكانت فترة العــودة إلى اليمن حتى 
فترة العــودة إلى الريــاض إلا مجرد تحضير طبخة علــى نار هادئة 
للإلتفاف على مطالب الشعب والتشــبث بالسلطة لأقصى وقت من 

خلال مناورات أخرى.
تلك المنــاورات قــد تتمثل وليــس بالضــرورة بأن يتهــم الرئيس 
اليمنــي المعارضة بعدم التطبيق والوفاء بالمبــادرة بعد خلق جو من 
العنــف.أو أن يفتعل أي مبــررات أخرى وأزمات علــى المدى الطويل 
لعدم تسليم الســلطة لنائبه في الوقت المتفق عليه..لقد دأب الرئيس 
اليمني علــى التهديد والوعيد والتخوين للثــوار وللمعارضة خاصة 
التي وقّع معها المبادرة» اللقاء المشــترك» وأرهق جميع الأطراف من 
خــلال مناوراته وتخلفه عــن وعود قدمها ســابقا لحماية اليمن. إن 
توقيع المبادرة الخليجية ماهي إلا صفقة فاشلة لتقاسم السلطة في 
اليمن مابين أركان نظام الرئيس اليمني واللاهثين خلف السلطة من 
الموقعين على المبادرة بعد تهميــش من هُم أحق وأهم من هؤلاء وهم 
ثوار الســاحات الذين ضحّوا بدمائهم من أجل حرية وكرامة اليمن. 

لقد عجزت الحكومة اليمنية عن فهم شعبها كما عجز اللقاء المشترك 
عن فهم مطالب الشعب اليمني الثائر.

نخشــى أن يزيد توقيع المبادرة الخليجيــة الخلافات وتطيل فترة 
النزيــف وتعمق الإنقســام الــذي بدأ بعــد ترحيب الجيــش اليمني 
المنشــق علــى توقيع المبــادرة وبذلك إنقســم الثوار مابــين مُعارض 
ب ولاندري ماســيكون الوضع عليه في  ع ومابــين مُرحِّ ومابــين مُوقِّ

الأيام أو الشهور القادمة.
أن ترحــب أمريــكا والــدول الأوروبية برعاية ســعودية على هذه 
المبادرة والتي من أغرب وأهــم بنودها هي إعطاء الحصانة للرئيس 
اليمنــي عــن أي ملاحقــة قانونيــة وإســتمراره فــي الســلطة لحين 
تســليمها بعد شهر إلى أحد أركان نظامه وهو نائب الرئيس عبد ربه 
منصور هادي وتقاسم الحزب الحاكم والمعارضة الحقائب الوزارية 
فــي الحكومة المقبله وهو بالتأكيد لا يلبي الحد الأدنى لمطالب الثوار, 
ماهــي إلا في مصلحة أمريكا أولا ومصلحة الخليج ثانيا بإســتمرار 
التوتــر وإبقاء عقيدة ونظــام صالح الذي كان بالتأكيــد عاملاً مهما 
لخلق أجواء تســمح للولايات المتحــدة الأمريكية من إصدار بطاقات 
مرور تعطي الصلاحية  لوجود عسكري أمريكي تحت مظلة مكافحة 

الإرهاب وملاحقة القاعدة من غير رقيب أو حسيب.
ربحي شعث                      

عفوا سيدي السلطان
■ إليك مني تحية الوطن.. الذي يعوم فوق بحر من الدموع والآمال 

ومأساة تعم الكرام!
إليك تحية المواطن الذي فقد البصيرة من شــدة الهول والخوف او 

الحذر.. حتى صار عاجزا عن حر الكلام!
ليســت تحيتي إليك السلام! لن يكون بيننا منذ الآن وئام! فالجراح 

عميقة حتى نخاع العظم.. وقد استعصت على الالتئام!
يا أيها الســكير بخمــر أو بدون خمر.. تشــرب دماء الشــعب كما 
يشــرب الرضيــع حليبا او عصيــر فاكهة وترجو بعــد الآن منا ودا و 

صداقة او طاعة والتزام!
يــا أيها الزاني حقيقــة او مجــازا.. فمنذ زمان بعيد مــا زلت تزني 
بحقوق الشعب وماله وكل الحرمات التي يقدسها.. والزنا حقا فعل 

اللئام!

يا أيها الخائــن للود.. ناكر للجميل او المعروف.. لا صديق للحاكم 
بعد اليوم ..بل انه بالقهر فرض الاحترام!

ماذا اقــول وقد عجزت كل المفــردات عن حمل المعانــي.. فرقا من 
الحزن.. أو من شــدة القهر يا  ربيب المطعــم او المال او الفعل الحرام! 

عفوا ثم عفوا ثم عفوا سيدي السلطان!
فاذا كان فعل الجريمة او ارتكاب المحرمات الشــرعية او الحقوقية 

او الانسانية مكتسب فانت حقا ملك الإجرام!
أي حــق هذا الــذي تفتريه علينا.. بان العرش هبــة وحق وتاريخ.. 

أليست يداك ملوثة بالدم على الدوام؟!
إذا كنت تدعي ذاتك ســلطانا أبديا على الشــعب فانــي عنترة ابن 
عبــس جاء يكشــف عوراتك للتاريــخ ويقطع الرؤوس التــي أينعت.. 

واضع في الباقي لجام!
أنا لست خائفا او متمردا او طالب جاه او شهرة في تفنيد مآربكم.. 
وحتى الآن فاني لســت بذيئا في اللفظ او المعنى.. والحق أني موجز 

في قافيتي وتعبيري بل إني لازم لما لا يلزمه الالتزام.

إلى متى تمتطي صهوتنا.. وتغلق مساجدنا.. وتفسد علينا الابناء 
والأصدقاء وحتى الزوجات.. وتأمرنا بالصوم عن حر الكلام؟!

فنحن لم نعهد قبل الآن إلها غير الله قد شــرع للناس مسالكهم في 
الحياة.. وهو الذي شرع الصيام!

انظر إلى الشــعوب التي تحررت من بني يعرب.. حينما قالت رأيها 
بوعي وحرية..  وقائل الحق كيف يلام؟!

حبذا لو تركت الشــعب يقول رأيه نثرا كان أو شعرا.. حينها تدرك 
فعلا من كان جديرا بموت زؤام!

أقولها مدوية وعند الله قصــد تعبيري.. ودون أي  فخر بأنني من 
ضمير الشــعب اســتمد حقيقتي.. والحــق يعلو ولا عليــه يعلى.. في 

حالة الرضا كان الأمر أو الخصام!
أودع السامعين لهمسي وقافيتي.. ومني اليهم  تحية  الوداع وانت 

منهم .. اليس من حق المحارب ان يرتاح قليلا او ينام؟!
عماد عبد الخالق

 imadbook1@gmail.com

■ حين انطلقت رياح الثورة العربية، في تونس المجد والشموخ، بمبادرة 
ثلة لامعه، من الشــباب الثــوار، يتقدمهــم بوعزيزي، خالد الذكــر، غمرتنا 
فرحــة عارمة، استبشــرنا خيرا بالنعيم العميم الذي هــو ات لا محالة، وان 
رياح الثورة ســتمتد، الى بقية الانظمة القمعيــة في البلاد العربية لا محالة، 

وهو ما حدث بالفعل، والحمد لله. 
البعــض كان يظن ان انظمــة الحكم في المغرب العربي بشــكل عام وفي 
تونس الخضراء بوجه خاص، اكثر ديمقراطية وانفتاحا، منها في المشرق 
العربــي، على اعتبار ان الاســتعمار الفرنســي اقل قبضة وتشــددا، واكثر 
انفتاحا من غيره، وسرعان ما تبين لنا ان رأس النظام التونسي، ليس اكثر 
مــن لص بل من كبار اللصــوص، هو  وعائلته واقربــاؤه، وابناء قبيلته، اذ 

ســرعان ما ســرقوا ما تبقى من موارد واموال تونــس، وهربوا بها تاركين 
الوطن والشــعب وراء ظهورهم، وهذه هي طبيعة كل لص وفاســد وعميل، 
لذلــك كانت فرحتنا غامرة بهزيمته وســقوط نظامه، لكن مــا يؤلمنا انه الى 
اليوم، لم يقطف الشــعب ثمــار الثورة المباركة ولم يتذوقــوا طعم حلاوتها 
بعد، كان من الســهل ان يختار الثوار وهم الذين قاموا بالثورة رجال اكفاء 
ولم تعدم تونس الخضراء مثلهم لادارة البلاد لفترة انتقالية لحين استقرار 
الاوضاع وتهيئة الاجواء، لانتخاب حكومة اكثر قدرة على ادارة دفة الدولة 
والمجتمــع، وعلى فرض الامــن والعدل والمســاواة امام القانــون، وتوزيع 
ثــروات البلد وخيراته، بين ابناء الوطن، بكل عــدل وانصاف وامانه، ومن 
المؤلم ان هذا لم يحدث، كما لم يحدث في مصر الكنانه، بعد سقوط نظام الا 
مبــارك، وان هناك من يحاول الالتفاف على الثوره، وامتصاص زخم الثوار 
وجهدهم وتحجيم الثورة واعاقتها، والعمل على قيام نظام مثل ذلك النظام 
او علــى الاقل يعد امتدادا له. وما يوجعنا اكثر، اننا بدأنا نســمع من داخل 
ليبيا، بعد ســقوط حكم القذافي، ممن يتصدروا مشــهد السياســة والامر 

فيهــا، اصوات تدعــوا الى الابتعــاد عن المحيــط العربي ورفــض العروبه، 
والطعــن في عروبة ليبيــا، والانغلاق علــى الداخل، وان ليبيــا العظمى قد 
انتهت، لا يريدونها ان تكون عظمى، نقول لمثل هؤلاء يا اخوة ان كنتم عربا، 
فلمــاذا تتخذوا مواقف معادية للعروبة، ولمــاذا تطعنون فيها، واذا لم تكن 
ليبيــا عظمى، فــي عهد القذافي، فمن الواجب عليكم انتــم ان تعملوا بكل ما 
تملكــوا مــن قوة ان تكون قــوة عظمى يعتــز ويفتخر بها جميــع ابناء الامة 
العربية والاسلاميه، كنا نأمل منكم ان تمدوا جسور التواصل مع اشقائكم 
قوة لكم قبل ان تكون قوة لهم، ان الانجازات التي حصلت، في بداية الربيع 
العربــي كبير وكبيرة جدا والانتصارات كانت كذلك، وكلنا امل ان يكون ما 
وراء الربيع العربي، هو كذلك ايضا، لا بل نتمنى ان يكون اكثر رقيا وتطورا 

وكمالا وحرية وعدلا وانصافا للجميع.

عبد حامد 
 abad_hamd@yahoo.com

توقيع المبادرة الخليجية وتعميق الأزمة في اليمن

ما وراء الربيع العربي! 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تعقيبا على رئيبس التحرير:
ليت الليبيين يقرأون اعترافاته!

■ الاســتاذ رئيس التحرير كلما قرأت مقالاتك أشعر بأنها موجهة لي وهذا لأنها تعبر عن 
المشاعر الكامنة لمواطنة مثلي أغار على هذه الأمة الضائعة التي لم تحدد حتى هويتها ومعالم 
إنتماءاتها فــي هذا العالم الصاخب، وهي قصة العرب منــذ الأزل. حكامنا منا ونحن منهم، 
ولا يمكن أن نكون مختلفين إلا بسبب الظروف والمواقع، فلماذا نفرق بين الإثنين، من سيأتي 

مســتقبلاً لحكم ليبيا أو مصر أو أي بلد عربي لن يختلف بالمضمون، وإن إختلف بالشــكل 
عن سابقه، وهذا ليس إلا إستنتاجاً منطقياً بل وحسابياً رياضياً.

 الغرب وإســرائيل يكرهوننــا ولكنهم يقرأون ويخططــون ويعملون ويتقدمون 
متوحديــن، فما الذي نفعله نحن ســوى الغوغائية. لســت بقارئــة فنجان ولا 
منجمــة، ولكنــي أعتقد جازمة بــأن الســيناريو الأخير في المســرحية الحالية 
هو تحقيق حدود آمنة لإســرائيل وطرد الفلســطينيين من أغلب البلاد العربية 

وحشرهم في شرق الأردن.
هيفاء رفاعي

الشعوب أشرف من حكامها
■  برنار ليفي هذا الصهيوني المتعصب لصهيونيته أراد أن يبرر حماســه للإطاحة بنظام 
القذافي أمام مؤتمر اليهود في فرنسا، لأنه حتما قد لامه الكثير منهم على مساهمته في تحفيز 
الحكومة الفرنسية على دعم الثورة الليبية، الكل يعلم مدى تردد الغرب في دعم الثورة الليبية 
مثل نظيراتها العربية في أول الامر، ولكن تصميم الشــعوب جعل الدول الغربية تختار دعم 
تلــك الثورات حتى لا تفقد ما تبقى من مصالحها ونفوذها، ولكن المتأمل في تركيبة المشــهد 
السياســي الليبي يرى أن الإسلاميين يشــكلون الغالبية دون أي منازع، هؤلاء الذين لم يكن 
لهم دور كبير في تدبير الشــؤون سياسية الثورة الليبية تحت مظلة المجلس الإنتقالي، ولكن 
من يعتقد أن الشــعب الليبي وخاصة الإســلاميين ســينقادون لترهات هذا الصهيوني الذي 
حاول اختراق جميع الثورات العربية دون جدوى فهو مخطئ؟! فالشــعوب أذكى وأشــرف 

من أولئك الحكام المنبطحين.
مصطفى الحسني

التغيير ما زال بيد الشعوب
■  من حقك ومن حقنا ان نشكك بما يدور حولنا في العالم العربي، فبالامس كنا نضع كل 
مشــاكلنا على الاستعمار والصهيونية، ولكن اليوم اخذت الشــعوب العربية جزءا من زمام 
المبادرة للخروج من النفق المظلم، الذي كنا فيه فعليها مسؤولية احباط الالتفاف على ثورات 
الربيــع العربــي، فارجو منك ان تخاطــب هذه الشــعوب للوحدة وتوحيد شــعارات الحرية 
ورسم طريق واضح للديمقراطية السياسية وصولا الي الديمقراطية الحقيقية في بناء دولة 
القانــون والوحدة الوطنية والتطور الاقتصــادي والاجتماعي حتى يكون لامتنا العربية دور 
في متغيرات العالم لنكون فاعلين ومؤثرين، واعتقد ان كل الامكانيات متوفرة وعلى «القدس 

العربي» ان تركز على ذلك وبشيء من التفاؤل.
بدر المنعم القاضي

نحن من نستعين بالاستعمار
■  القارئ البســيط قد يظن أن ساركوزي هو مجرد رئيس ساذج بل حاجب بسيط يتلقى 
أوامــر ليفي وينفذهــا دون تفكير! وقد يظن أن العراقيين يبكون حقــا من أجل صدام وعهده 
البعثي الشــمولي العشــائري، وبالمثل نظام ملــك ملوك أفريقيا وعميد القــادة العرب وأمين 
القومية العربية (القذافي)، يا ســيدي الفاضل: إننا نحن الذين نتباكى أمام فرنسا وأمريكا 
ومجلس الأمن وهيئة الأمم والجامعة العربية وتركيا راجين ومتوسلين أن يمدوا لنا يد العون 
والمساعدة للخلاص من هذه الطغمة الحاكمة بعد استعبادها لنا نصف قرن! متى نستخلص 
أن الكــرة الأرضيــة أصبحت قرية واحدة ولكل مكانته وموقعه بحســب نشــاطه وفاعليته، 
ولماذا لا نشــكر الغرب بدلا من شــتمه واتهامه بالتآمر؟ ولمــاذا لا نحيي الجامعة العربية بدلا 

من الإساءة إليها، ولماذا لا نعلن بصراحة أننا نسير نحو الأفضل؟
برهان اسعد

العلماء المختصون بفتاوى النساء
 

■  «احد شــيوخ الســعودية يحرم مشــاركة المــرأة في الألعــاب الاولمبية»، هــذا العنوان 
وعناويــن اخرى كثيرة تماثبه تجدها على صحيفة «القدس العربي» ومواقع قناة «الجزيرة» 
و»العربيــة» وحتى موقع قنــاة «العربي». أحيانا كثيــرة يصدرونها فــي صفحاتهم الاولى 
وكثيرا ما يســتخدمون لفظ «رجل دين»، رغم انه لفظ لم نعتد عليه ولم نســمع به من قبل في 
تســمية علمائنا. أرى اهتمام بالغا لهذه المصادر الإعلامية في مواضيع فتاوى علماء السلف 
الخاصة بالنســاء بالــذات، والواضح أنهم لا يعرضونها تصديقا فــي الفتوى بل يظهرونها 

ويقولبونها في قوالبهم حتى تظهر للآخرين غرابة ما يتحدث به «رجال الدين»! 
بعد أن مر ما يقارب السنة على ما يحدث في عالمنا العربي رأيت الكثير والكثير من المقالات 
تنشــرها الوســائل الإعلامية عن اراء فنانــين وفنانات كثر، بل أنهم يخصصون مســاحات 
واسعة لمثل هذه الآراء وكأنهم هم الذي يسمع لرأيهم ويؤخذ بما يقولون، بل ويجعلون منهم 
مصدر الهام لمــا يقولون بالربيع العربي، حتى أصبح كل طرف يستبشــر برأيهم وينظر إليه 
كانجاز يعزز موقف الطرف الذي ينتمي إليه. لكني لم أر مقالات  تشــرح أراء علمائنا الإجلاء 
فــي حكــم القرآن في ما يحدث، بــل أني أرى تجاهلا تامــا لأراء علماء الســلف في ما يتعلق 
بالأمور التي تخص الأمة ككل  وحقيقة إن هذا يدعو للاستغراب ويذكرني بحديث المصطفى 
عليه الصلاة والسلام عن زمان يتحدث فيه الرويبضة وكيف يتكلمون في أمور العامة، بينما 
يتــرك رأي كبــار العارفين بالكتاب والســنة جانبا ولا يأخذ برأيهــم. وإذا كان أصحاب هذه 
المواقــع والصحف يؤمنون بالديمقراطيــة حقا ويقولون بها فاني أعجــب حقا من تجاهلهم 
لشــريحة واســعة من أبناء الأمة وعلماء كبار لهم ما لهم من القدر في أوساط شعوبهم ولهم 

ما لهم من العلم الذي يخولهم أن يكون لهم الرأي الفصل في ما يجري.
علي جبير

البنفسجي في المخيال الشعبي التونسي
■  لقد أضحى اللّون البنفسجي لونا مشبوها ومشؤوما في ذاكرة الشعب التونسي. لقد 
كان اللون الرســمي لدولة بن علي. ويروى ان لــون الحبر الذي كتب به الرئيس المخلوع بيان 
السابع من نوفمبر 1987 كان بنفسجيا. هذه الوثيقة التي استعبد بها العباد واستباح البلاد 

وانتهك المحارم وتطاول على الدين والمقدّسات .
يثير هــذا اللون في نفوس التونســيين كلّما شــاهدوه أو تذكّروه أمواجــا من الغبن ومن 
الحســرة على سنين طوال خضعوا فيها لسلطة جائرة خنقت كل الحريات حتى سئم الناس 
الحياة وضاقت الصدور وتكبّلت الألســن. ســوّد الدكتاتور بواسطة اللون البنفسجي حياة 
الكثيرين: شــرّد عائلات وقطع أرزاقــا وقتل أبرياء ونهب ثروات وهجّــر مئات وعذّب وقهر 
ودمّر.. وتفنّن في إذاقة شــعب أبيّ كريم كأس الحياة بذلّة؛ نعم بذلّة، فماذا تســاوي الحياة 
إذا عاشها الإنسان خائفا خنوعا مطيعا ساكتا عن الظلم لا يحرّك ساكنا. ولكن ما باليد حيلة 

لقد كانت ماكينة الطاغية تهدّ الجبال. 
إن كل خطاب فيه تزلّف وتملق يقال عنه خطابا بنفســجيا أو لغة بنفســجية. وكل إجراء 
سياســي بعد الثورة نلمس فيه تقليدا أو تشــابها مع العهد الســابق نقول عنه هذه سياسة 

العهد البنفسجي. ويُنعت الإعلام بالبنفسجي إذا حاد عن الشفافية والنزاهة..
رحــل زيــن العابدين وتــرك وراءه لونا بنفســجيا ســيظل محفورا في ذاكرة التونســيين 
بأحرف من قطران. لقد أثّث هذا اللون لمخيال شــعبي تونســي شــاهد على مساوئ ومآسي 

فترة حكم بن علي. فماذا يكون لون تونس بعد الثورة؟   
محمد السعداوي 

بين ثورة علياء المهدي وثورة الغلابة بميدان التحرير!بين ثورة علياء المهدي وثورة الغلابة بميدان التحرير!
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تزييف الواقع.. طغيان القذافي
هو من جلب (الناتو)

دولة الإمارات وتفهمها لاحتياجات شعبها: نموذج للآخرين 

كفى اساءة للامبرطورية العثمانية

تقرير لجنة بسيوني: انقاذ للنظام في البحرين واشغال للمعارضة عن القضايا الجوهرية للاصلاح السياسي

■ الظاهـر أن النخـب العربية الـمثقفـة متعلقة 
بأسـاطيرها أكثـر مـن الـلازم، لذلـك فهـي خائفـة 
على مصيـر أنظمة مترهلـة باعـت الأرض والثروة 
والشـرف «بثمـن بخـس دراهـم معـدودة»، فهـذه 
الأنظمـة للأسـف أعطـت الاحتلال شـرعية العودة 
الاسـتبداد  بـين  الشـعوب  وخيـرت  جديـد،  مـن 
والاسـتعمار، وبالمقابـل نجـد هـذه النخـب تحتقر 
الشـعوب وتشـك فـي ولائهـا، وتسـتهين بقدراتها 
علـى إحـداث فعـل التغييـر، وكأن المطالبـة بالحق 
فـي العيش الكريم حيث العدل والمسـاواة والحرية 
أصبح وصمـة عار يوصم صاحبهـا بالعداء للوطن 

والعمالة للخارج.
يحـاول هـؤلاء أن يصفـوا ما يحدث فـي الوطن 
العربي مـن حراك جماهيـري وانتفاضات شـعبية 
على أنه مؤامرة خارجية تقودها أمريكا وإسـرائيل 
مـن أجـل خلق فوضـى وعدم اسـتقرار فـي المنطقة 
حتى يتسـنى لها السـيطرة على الثـروة، والهيمنة 
علـى العقـول والقلـوب، وتكـون إسـرائيل القـوة 
الوحيدة في الشـرق الأوسـط تسـرح وتمـرح كما 

تشاء، لا يوقفها أحد، ولا يردعها رادع.
بينـمـا الواقـع، والواقـع لا يكـذب، يقـول بـأن 
أمريكا تسيطر على كل المنطقة، فالأرض لها والنفط 
والغـاز لهـا، والأمر لـم يتوقف عند هـذا الحد فقط، 
بـل هي تتدخل فـي صياغـة السياسـات الداخلية، 
وكذا الخارجية للدول، أما بالنسـبة لإسرائيل فهي 
تسـرح وتلعب كما تشـاء، فهي تحتـل الأرض التي 
تريد، وترسـم الحدود وفـق ما تبتغـي، وطائراتها 
تحـوم فوق الأجـواء العربيـة وقت ما تشـاء، وأما 
نغمة السـيادة والاسـتقلال والممانعة فهي جعجعة 

لا أكثر ولا أقل.
والأسـئلة التـي تطرح في هـذا الـمقـام هي، هل 
يعقـل أن ينتفض الشـعب السـوري ثمانية أشـهر، 
وهو يواجـه آلة القمع والذل والقتل من أجل أمريكا 
وفرنسا وبريطانيا؟، وهل يعقل أن يرمي شباب في 
عمر الزهور نفسـه فـي طاحونة المـوت بغية نجاح 
«مشروع الشرق الأوسـط الجديد» الذي بشرت به 
«كوندليـزا رايس»؟، وهل أصبحت الشـعوب التي 
صبرت صبـر أيوب فاقـدة للوعي والإحسـاس بما 
يحـدث لهـا ومن حولها حتـى تنتظر التأشـيرة من 
أمريـكا أو غيرها؟. هـذا والله اسـتخفاف بالعقول 

وتزييف للواقع وتلاعب بالحقائق. 
وإذا كانـت أمريـكا لهـا القـدرة علـى التأثير إلى 
هـذا الحـد، بإثـارة الفوضـى والقلاقل فـي العديد 
مـن الـدول العربية فـي وقـت واحـد، والتأثير في 
الشـعوب وتأليبهـا علـى حكامهـا بهـذه الطريقـة، 
فالحقيقة تقول إذاً، بأن هؤلاء الحكام غير جديرين 
بالحكم، ولا الشعوب جديرة بالحياة، ومبارك على 
أمريكــــا «الجمل بما حمل» فـي المنطقة إذا جاز لنا 

استعارة التعبير العربي. 
نعـم، لأمريـكا مصالح فـي المنطقـة العربيـة، لما 
لهـذه المنطقة من موقع اسـتراتيجي هـام، وثروات 
باطنيـة هائلـة، جعلهـا تحظـى بنظـرة خاصة من 

طـرف القوى العالمية في مختلـف الأوقات، فأمريكا 
تريد أن تبقى هذه المنطقة ضعيفة يديرها أشخاص 
ضعفـاء وعمـلاء، مثل مبـارك وبن علـي وعلي عبد 
اللـه صالـح وبشـار الأسـد وغيرهـم حتى يسـهل 
التحكـم فيها، والاسـتيلاء علـى ثرواتهـا، ولما رأت 
أن وظيفتهـم انتهـت، حيث أصبحـوا عامل فوضى 
لا مصدر اسـتقرار فـي بلدانهم، غيـرت وهي القوة 

العظمى إستراتيجيتها، وبدلت خططها.
يقـول هـؤلاء بـأن غبـاء الشـعوب وغفلتها هو 
الـذي جعلهـا تنسـاق للمخططـات الأمريكية حيث 
أعطـت حلـف الناتـو المبـررات لقصف ليبيـا وقتل 
اليـوم  التحتيـة، وتوفـر  شـعبها وتدميـر بنيتهـا 
الغطاء للتدخل الخارجي في سوريا، مع أن العكس 
هـو الصحيـح، فوعـي الشـعوب بذاتهـا، وإدراكها 
علـى أنهـا قـادرة علـى إحـداث التغيير، هـو الذي 
جعلها تنتفض وتثور ضد الوضع القائم، فالشـعب 
الليبي أو السـوري كغيره من الشعوب انتفض من 
أجل دولة القانون حيث الحقـوق مصونة، والعدل 

حاضر، والثروة للجميع.
أما الذي جلب الحلف الأطلسي إلى ليبيا، فليس 
العربيـة  الجامعـة  ولا  المغبـون،  الليبـي  الشـعب 
المهزومة، ولا قطر، بل هو طغيان القذافي، وتفاهات 
كتابه الأخضر، وخطايا لجانه الشعبية، وحماقات 
أبنائه، وظلم الأسد لشعبه، وعبثيات حزب البعث، 
وتغول المؤسسـة الأمنية، هو الذي يوفر المسوغات 
للتدخل الخارجي، وليس الشعب السوري المغلوب 
على أمره، ولا الجامعة العربية، ولا نظام آل سعود، 

ولا الصغيرة قطر. 
إن الحقيقة المرة التي لا بد من الإقرار بها في هذا 
الشأن، عكس ما تسوق له أبواق هذا النظام أو ذاك 
طـوال خمسـين سـنة أو يزيد، هـي أن العـدو الأول 
للشـعوب العربيـة مـن المحيـط إلى الخليـج، ليس 
أمريكا، ولا فرنسـا، ولا بريطانيا، بل العدو هو هذه 
الأنظمـة التي قامت على القهـر والظلم والطغيان .. 
أنظمة ليس لها من شـرعية إلا الاسـتقواء بالخارج 
مصلحـة  أمـا  الإسـتراتيجية،  مصالحـه  وحمايـة 
الأوطان والشـعوب فهي لا تحظـى بتفكير زعمائنا 

وقادتنا إلا في لحظات العسر وأوقات الشدة.
والسـؤال، هل يوجـد في الوطـن العربي الكبير 

نظام واحد يستمد شرعيته من شعبه؟. 
الإجابـة للأسـف سـتكون «لا»، مـع أن فـي كل 
الدساتير العربية ديباجة تقول «الشعب هو مصدر 
السـلطات»، التي بقيت مجرد شعار فقط لا يلامس 
الواقـع، فبعض هـذه الأنظمة تتخفـى تحت عباءة 
الملك، وبعضها يستقوي بالمؤسسة العسكرية وأنه 
أحـد أبنائهـا، والبعـض الآخـر يحتمي بالشـرعية 

الثورية.
الحـراك  هـذا  مـن  المتشـائمين  لهـؤلاء  أقـول، 
الجماهيـري الذي أعاد الحياة للعـرب، وأثبت أنهم 
مازالـوا على قيد الحيـاة، وقذف الرعـب في قلوب 
الحـكام وزبانيتهم، بألا يحزنوا علـى هذه الأنظمة 
البائسة.. البالية، فالمستقبل سيكون أفضل إن شاء 
اللـه، وإن كان فيه بعض السـوء، فلن يكون أسـوأ 

مما كان. 

٭ كاتب جزائري

■ أحسـنت (دولة الإمـارات العربيـة المتحـــدة) صنعاً وأكدت وكرسـت 
حقيقة طبيعتها المحافظة المسـالمة في تعاطيها مع الشـأن الداخلـــي بالشكل 
الأبـوي المعتـاد وذلـك بإصـدار (الشـيح خليفـه بـن زايـد) رئيـس الدولـة 
العفو الرئاسـي عن النشـطاء الإماراتيين الخمسـة الذين قضـت محكمــــة 
إماراتــــيـة بسَـجنهم لمدة تصــــل إلى ثلاث سـنوات بتهــــمـة «إهــانة 
رمـوز الدولـة» وهـو أمرٌ ليـس بغريــــب عن أخلاقيـات وسـلوكيات حكام 
الإمـارات الهادئـة والحضاريـة المسـتمدة مـن قيـم الدين ووصايا مؤسـس 
الدولة الإتحادية الأب «حكيم العرب» (الشـيخ زايد بد سـلطان) والتي منها 
القرب والتقرب من الشـعب وإليه وإنْ كان مثل هذا الأمر بدأ يجري بدرجات 

متفاوتة مؤخراً. 
لقد كانت الخطوة إذن متوقعة في ضوء فهم العلاقة بين الشـعب وحكامه 
بصرف النظر عن ما أُشيع من عملية «توزيع أدوار» بين القضاء والرئاسة (إذ 
أن الفصل بين السـلطات ليس واضحا) بمعنى أن القضية برمتها كان الهدف 
منها توصيل رسـالة للنشـطاء ولكل من يهمه الأمـر «أن الحكومة قادرة على 
إيذاء - إنْ شاءت هي ذلك - كل من تسول له نفسه إنتقاد قرارات ولي الأمر 
حتى ولو لم ترْقَ إلى إهانة رموز الدولة وحتى لو تم ذلك في إطار التعبير عن 
الرأي» من منطلـق «أن الحكومة أدرى بمصلحة البــــلاد والعباد من سـائر 
المواطنـين» وهـو ما يميز غالبـا أنظــــمة الحكـم التقليديـة والأوتوقراطية. 
وسـواء كان تفسـير كل مـن واقعـة تهمة «الإهانـة» وتعريف مفهـوم «رمزية 
رمـوز الدولة» قانونيا وقضـــائيـا، دقيقــــاً، أو أياًّ يكنِ الأمــــر فإن العفو 
الرئاسـي قـد نـزع فتيل أزمـة كان يمكـن أن يكون لهـا تداعـــيـات في المدى 

القريب أو البعيد، لا سـيما أن القضــية تفجــــرت في شهر نيــسان/ابريل 
مـن هـــــذا العام (تأثرا كما فُهـم باندلاع الثورات الشـعبية العربية مطالبة 
بالديمقراطيـة وإنهاء حكم الفرد والعائلة) بعريضة (حسـب البي بي سـي) 
خاطـب فيهـا الدكتـور (ناصر بـن غيث) أسـتاذ فلسـفة الإقتصـاد (بجامعة 
السـوربون بأبوظبـي) وزملاء ناشـطين آخرين مـن بينهم (أحمـد منصور) 
رئيس الدولة بشـكل هادئ بضرورة إجراء إصلاحات سياسـية واقتصادية 
فـي الدولة ومن بينهـا إصلاح (المجلـس الوطني الإتحادي) وقيـلَ يومئذٍ أن 
الحكومة تحسسـت مـن العريضة ومطالبهـا وأصحابها وتردد عـن التحفظ 
علـى نشـطاء أو سـجنهم علـى ذمـة التحقيـق وعلـى أي حـالٍ آلـت القضية 
الإماراتيـة كمـا يبـدو إلى مـا آلت إليه يـوم الثلاثاء التاسـع والعشـرين من 
شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر من مخرجات إيجابية أثلجت النفوس بإزالتها 

الإحتقان الشعبي. 
صحيـح لـو أن العريضــــــة قبل سـبعة أشـهر تم الــــرد عليها بشـكل 
خذ لَما احتجنــــا إلى كل ما نقـــوله  إيجابـي ولم تتخذ من الإجراءات ما اتُّ
ولَمـا حـدث ما حدث بَيْدَ أنه لا شـك أن مبادءة (الشـيخ خليفه بـن زايــــد) 
ـ خـارج إطـار كل مـا أُشـيع عنهـا - قد أعـادت إلى الأذهـان حقيقـة أن تفهم 
وتلمس حاجات الشـعوب واحتياجاتهم المعنـــوية في الحرية والعــــدالة 
والمسـاواة وتحقيق وحفظ حقوق الإنسـان والإحتياجـات المادية في إتاحة 
بحبوحـة العيـش الكريم لجميـع المواطنين بلا اسـتثناء هي فـي مجملها أقل 
كلفـة بكثير مـن دفع المواطنـين إلى الإحتجاجـات في الشـارع والإنزلاق إلى 
الفوضـى التـي غالبـا مـا تُدخل الـدول إلـى أنفاق مظلمـة وتعطـل الإقتصاد 

بسـبب توقف عجلة الإنتاج، مما يترتب عليه التخفيض الإئتماني لمؤسسات 
الدولة كالبنوك وغيرها، كما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وسـورية 
والبحريـن والسـعودية التي يُرجـح أن الإحتجاجات سـتتفاقم فيهما إذا لم 
تنتبـه القيادتـان إلـى أن الحل الأمني ليس هـو الحل ونقتـرح أن تُصغيَ لِما 
ذهـب إليه أمير دولة قطر (الشـيخ حمـد بن خليفه آل ثاني) بـأن على أنظمة 
الحكـم أن تقـوم بالإصلاحـات التـي يريدهـا الشـعب لأنهـا البديـل الأوحد 
للفوضـى. فقـد قامت الحكومة القطريـة بإصلاحات تمثلت فـي زيادة رواتب 
الموظفين والمتقاعدين القطريين بنسـبة سـتين في المائة في الراتب الأساسـي 

والعلاوة الإجتماعية. 
وتنتشر أحاديث كثيــــرة بين القطريين في مجالســهم بقوة هذه الأيام أن 
تلك الإصلاحات مقدمة لإصلاحات قد تطال زيادة سـقوف العلاوات كالسكن 
(أسـوة بمـا تفعله الشـركات شـبه الحكوميـة مـع الوافديـن) والإجتماعية 
وتوفيـر رواتب للأطفـال وربات البيوت القطريات وتسـديد فواتير دراسـة 
أبنـاء القطريين في المدارس الخاصة أسـوة بما يفعلـه معظم القطاع الخاص 
والمؤسسات والشـركات شـبه الحكومية لأبناء الوافدين، وتحسين علاوات 
المتقاعديـن ومنها منحهم علاوة سـكن ونسـبة زيادة سـنوية فـي الراتب قد 
تصل إلى ثلاثة في المائة. والسبب أن الزيادة الأخيرة مع كل الشكر للحكومة 
ـ ومن لا يشـكر الناس لا يشكر الله ـ قد ابتلعها السوق والتضخم ذو النسبة 

العالية في البلاد. 

٭ أكاديمي وكاتب قطري                

■ اثـار دور الحكومـة التركيـة المتميـز بانحيـازه ومناصرتـه للشـعب 
السـوري فـي ثورته منذ لحظاتهـا الاولى حفيظة الكثير مـن المثقفين العرب 
الذين سطروا مقالات تتسم بالكثير من التشوش وعدم الانسجام باستثناء 
تطوع كتابها للدفاع عن نظام تلطخ جسده وضميره بدم الاطفال و الابرياء 
ووصل الامر الى حد اتهام تركيا بأنها تريد اعادة انشـاء ولاياتها العثمانية 

في العالم العربي.
اسـتعادت المنطقـة العربيـة كثيرا من مكانتهـا الدولية عندما اسـتعادت 
تركيـا الاردوغانيـة مكانتهـا فـي محيطها العربـي منذ ان رفضـت الحكومة 
التركيـة منـح القـوات الامريكيـة حـق اسـتخدام أراضيها اثنـاء التحضير 
لاجتياح العراق وتدميره في 2003. كرت سبحة تحسن العلاقات العربية - 
التركية على الصعيدين الرسـمي و الشعبي. فالعلاقات التركية - السورية 
دخلـت طـورا جديدا لم تعهده من قبل تلتها مأثرة رجال ونسـاء الاسـطول 
التركـي مرمـرة حيث تعمد الـدم التركي – العربي في مياه المتوسـط شـاقا 
خـط نهاية التعاون الامني والعسـكري الاسـتراتيجي فـي العلاقة التركية 
– الاسرائيلية. وكان ان اجبرت حكومة اسرائيل صاغرة للمرة الاولى منذ 

انشائها الى الاعتذار للحكومة التركية عن جريمتها.
يسـجل للحكومة التركيـة انها كانت الاكثـر رعاية وجـودا في احتضان 
وايواء المواطنين السوريين الذين فرض عليهم ارهاب حكومتهم ان يتحولوا 
الـى لاجئين في بلدان الجوار. بعض الدول العربية اغلقت حدودها في حين 
سـمحت اخرى لأجهزة أمن النظام السـوري بملاحقة واختطاف معارضين 
سـوريين علـى اراضيهـا. باختصـار؛ جازفـت حكومـة اردغـان بمصالحها 
الاقتصاديـة، التجارية، الامنية المباشـرة حين انحـازت بوضوح هو صفاء 
البلور لصف الثورة والشعب السوري على عكس حكومتي الصين وروسيا 
اللتـين انبرتا لحماية الاسـد وهـي المعروفـة بتاريخها المخـزي والمعيب في 
تجربـة العراق. كما تميزت الحكومة التركية بوضوح سياسـتها على عكس 
حكومـات الاتحاد الاوروبي والولايـات المتحدة التي اسـتعارت من الذهب 
قراريطـه لتـوازن وتزين مصالحها المسـتقبلية في المنطقـة، فلزمت المماطلة 
والانتظـار لحين اعتدال بيضة القبان السـوري. بايجاز مرة اخرى: يتسـم 

الموقف الحكومة التركية بالعقلانية والاتزان. 
الاجتهـاد واختلاف وجهـات النظر بين اهـل الثقافة والعلم امر مشـروع 
وظاهـرة صحية وفق الفلسـفة القائلـة بـ»صلاح الامة فـي اجتهاد الائمة». 
وأن يتبنى البعض الاضاليل عن الامبراطورية العثمانية فهذا شـأنهم، لكن 
تكرار وتعميم اباطيل مزوري ومشوهي التاريخ العربي الحديث فهذا سبب 

اضافي لنشـر التخلف وتكريـس الدونية والتبعية وحكم الشـبيحة ايضا. 
ليـس صحيحا ان الامبراطورية العثمانية كانت اسـتعمارا؛ اقله لأن ايا من 
الجنـرالات، الـولاة او السـلاطين الاتراك لم يـزر قبر صـلاح الدين الايوبي 
شـامتا ومتحديا او يسـتعير من الخليفة الفاروق تواضعـه فيدخل القدس 
لاخضاع اهلها. مبدعو الدراما التلفزيونية السورية وضعوا اللبنات الاولى 
(مسلسـلات «السلطان عبد الحميد» و»الدبور» كأمثلة لا للحصر) في جدار 
عظمـة وعمق العلاقـات التركية – العربيـة كما تصحيح ما وقع من اسـاءة 
وتشـويه مقصودين لسيرة تلك الامبراطورية. في حين تؤكد وثائق الحرب 
البـاردة ان تاريخ تلك الامبراطورية قد املى كتابته أمثال الجنرالات غورو، 
اللنبـي والعسـكري «ابـو حنيـك» وزملاءهـم ممن نفـذوا ونقلـوا الى حيز 

التطبيق ما استنبطته حكوماتهم لفكرة المشروع الصهيوني في فلسطين. 
مشـاهد من عظمة الامبرطورية العثمانية: أولا: قدر لكاتب هذه السطور 
ان يمتع نظره وروحه بوثائق عثمانية صدرت القرن التاسع عشر. الوثيقة 
هي «كوشـان ارض» للمواطن الفلسـطيني المرحوم محمد حسـن جعفر من 
بلدة الحسـينية قضاء صفد. علـى الرغم من حفظ الوثائـق بطريقة بدائية 
لعقـود مديـدة الا ان نوعية ورقهـا وبريق الحبر الاحمر القانـي الذي كتبت 
به بخط عربي محترف على صفحاتها قد أعادت الكاتب الى رشـده والزمته 
ان يعيـد النظر بكل ما روج عن تخلـف الامبراطورية العثمانية. ثانيا: تقيم 
الحكومـة البلغاريـة متحفا ميدانيا عملاقـا للحرب الروسـية – التركية في 
العقدين السـادس والسـابع من القرن التاسـع عشـر والتي انتهت بهزيمة 
الامبراطوريـة العثمانية في تلك الحرب و»تحرير» بلغاريا في 1878. تنطق 
اقسـام ومقتنيات متحـف «البانوراما» الواقع على هضبـة مطلة على مدينة 
بليفـن بعظمة الامبراطورية العثمانيـة. في حين يؤرخ صرح بني على رأس 
جبـل مرتفع تخليدا لأرواح عشـرات بـل مئات آلاف الجنود الـروس الذين 
قضوا في تلك الحرب على بسـالة جند الامبراطورية العثمانية مع الاشـارة 
الـى ان الصعود الى قمة الجبل منعت عنه عن قصد السـيارات ولا يصله الا 
الأصحـاء الاقوياء من الناس. الزائر العربي لا يسـعه الا ان يتذكر اسـلافه 
الذيـن قضوا فـي تلك الحرب دفاعا عـن الامبراطورية التي اقامت للاسـلام 

صرحا كبيرا. 
ثالثا: لم تتوقف الحكومة البلغارية عن التحريض على الاتراك والحكومة 
التركية بمنظور تاريخي، وكان ان امرت في اواسط ثمانينات القرن الماضي 
مواطنيها الاتراك الذين يشـكلون اغلبية السـكان جنوب البلاد باسـتبدال 
اسمائهم التركية بأخرى سلافية؛ وعندما خير هؤلاء بين تغيير اسمائهم او 

مغادرة البلد اختاروا الاخيرة. 
وثائق اتفاقية سايس – بيكو البريطانية - الفرنسية تجزم ان من ادعوا 
مساعدة العرب على الاستقلال لم يكونوا الا احفاد «تاجر البندقية» فمزقوا 
جسـد العرب الى ولايات وامارات خدمة لمصالحهم الازلية. بعد ثلاثة عقود 
من السـلام المزعزم بين العرب واسرائيل يجدد الرئيس باراك اوباما ويردد 
خلفه الكـورس الاوروبي دعمه اللانهائي لأشـد الصهيانـة تطرفا؛ بنيامين 
نتنياهـو. وبلا خجل او وجل يقر الكونغـرس الامريكي وقف دفع ما يترتب 
علـى حكومته من التزامات ماليـة الى منظمة اليونسـكو لأنها اعترفت رغم 

تهديده ووعيده بدولة فلسطين.
أخيـرا نلفـت النظـر الـى حقيقـة ان نمـوذج الديمقراطيـات الغربيـة قد 
كتبـت احرفه بدماء وعرق الفقـراء والمظلومين على مـر العصور. من يعتقد 
ان القصـور الملكية كمـا القلاع والحصون في مختلف البلـدان الاوروبية قد 
شيدت للفقراء فهو مخطئ. ان الدولة الاوروبية العصرية تتقاضى اجورها 
مـن رواتب وبـدل اتعاب العاملين قبـل ان يتقاضى العامل نفسـه اجره. اما 
المواطن الذي يجرؤ على تحدي سلطة جابي الضرائب وما اكثرها فان الويل 
والثبور وعظائم الامور بانتظاره. يحسـب كثيرون ان الشعوب الاوروبية 
فطـرت علـى حب النظـام، الانتظـام، الطاعـة والـولاء؛ الصحيـح ان رعب 
وخـوف المواطن من بطـش الدولة ومؤسسـاتها قد تحول عبـر القرون الى 
جينة بشرية تنتقل بالتناسل والتوارث. أما القانون الذي يبدو للمراقب في 
الشـكل حملا بريئا فانه ينقلب الى سـيف ممشـوق عندما يتعلق الامر بمال 

او امن الوطن. 
مـن حق الحكومة التركية - الاردوغانية ان يكون لها مصالح ترعاها في 
دولـة جارة؛ سـتبقى هذه المصالح مشـروعة ومحل احتـرام وتقدير ان هي 
احترمت بالقدر نفسـه مصالح الشـعب الجار. لقد اتت حكومة أردوغان الى 
السـلطة عبر صناديق انتخـاب نزيهة وهي تريد لجيرانها السـوريين الامر 
عينه فأين الخطأ؟ الم يتصالح حافظ الاسد مع الحكومة التركية وفعل الامر 
عينه نجله بشـار وراح يبشـر سـنوات طويلة لفجر جديد من العلاقات بين 
البلدين والشعبين. نكث الاسد بوعده فأراد ان يتخلص من شعبه؛ عارضه 
وخالفـه الرأي ونصحه زميله اردوغان وعندمـا حان وقت الامتحان اختار 
اردوغان وحكومته وشـعبه ان يكونوا مع الشـعب الحي لا مع الفرد الزائل 

ليجترحوا مأثر الامبراطورية العظيمة. 

٭ باحث مقيم في المملكة المتحدة

■ بصـدور تقريـر لجنـة تقصـي الحقائـق المعروفـة بــ (لجنـة 
بسـيوني) في البحرين تكـون هذه البلاد قد دخلـت مرحلة جديدة 
من تاريخها السياسـي المضطرب. خاصة أن هذا التقرير جاء مؤكدا 
لمـا هو معروف أصلا، وهو انتهاكات حقوق الإنسـان من قبل النظام 
الخليفي للحركة الاحتجاجية التي شهدتها البحرين منذ 14 شباط/

فبراير الماضي. 
أما حول خلفيات اللجنة بحكم تشـكيلها من ملك البلاد في شـهر 
حزيران/يونيـو الماضي فقد كانت تمثل نوعا من التحايل والالتفاف 
على تشـكيل لجنـة دولية محايدة حيـث لم يكن الأمريـكان راغبين 
فيهـا حمايـة لحلفائهم، فكانت هـذه التخريجـة الأمريكية الخليفية 
لحفظ ماء وجه النظام ومنع الحرج عن الأمريكان وموقفها المزدوج 

والمنافق من ثورات الربيع العربي. 
 وبصـرف النظر عن ذلك على أهميته، فقد صدر التقرير، لكنه مع 
كل الإشـارات التي تدين النظـام وتكذب رواياته وسـردياته تجاه 
الثـورة البحرانيـة، فقـد كان رحيما بهذا النظام ولـم يلقِ تبعات ما 
جرى ويجري - لحد الآن - من مصائب ومظالم وسياسـات قمعية 
تجاه الشعب المنتفض، أقول لم يلق مسئولية ما جرى من انتهاكات 
علـى أي جهة حكومية أو أشـخاص بعينهم، وإنما تـرك الأمر عائما 

هائما دون تسمية من أجرم بحق هذا الشعب. 
لذلـك فـإن التقريـر يتهـم مـن جانـب وينفـي التهمة مـن جانب 
آخـر، لأنه لم يحدد أشـخاصا بعينهـم في النظام والجهـات الأمنية 
للخضـوع للمسـاءلة. لا بل إذا حـدد تهمة معينة نحـو جهة محددة 
بررهـا بأن ذلك جاء نتيجـة تصرفات مخالفة للأوامر الرسـمية من 
القيـادة (أي بمعنـى أن الجهـات الأمنية قالت لا تقمعـوا فقام رجال 
الشـغب بقمـع الانتفاضة بخلاف مـا أمروا به، وقالـت لا تعذبوا في 
السـجون فعملـوا العكـس، ولا تعتقلـوا النسـاء والأطفـال ففعلوا 

خلاف ذلـك، ولا تقمعـوا المسـيرات والاحتجاجات فقامـوا بإطلاق 
النار وقتل المحتجين، ولا تهدموا المسـاجد ففعلوا عكس ذلك، وهكذا 
دواليك) يا سلام على تبرير تقرير بسيوني وتبرئة وزارة الداخلية 
مـن التجاوزات. وأكثر من ذلك نحى التقرير باللائمة على المعارضة 
لأنهـا رفضت الحوار مـع ولي العهد فـي بدايـة الاحتجاجات وأدى 
ذلك إلى هذا الوضع الذي تعيشـه البحرين. وهـذا في الحقيقة غير 
صحيـح، ويمثل ذلك تحيزا من قبل بسـيوني إلى الرواية الحكومية 

في أسباب الأحداث.  
المهم أن هـذا التقرير لن يقدم ولن يؤخر بالنسـبة لحراك الثورة 
البحرانيـة، فهي مسـتمرة، وليس بمقدور أي تقريـر أن يوقفها. كما 
أن حركـة 14 فبراير كان ردها على التقريـر وعلى كلمة الملك ميدانيا 
وسـريعا من خلال المظاهرات والمسـيرات ومختلف أشـكال التعبير 
الرافضـة لسياسـة النظام الذي لم يكف عن قمـع الحركة حتى وهو 

يحتفل بتسلم تقرير لجنة بسيوني. 
إذن القضية وانتهاكات حقوق الإنسـان في البحرين ليسـت في 
تشكيل لجنة تقصي حقائق ولا في إصدار تقرير أو تأكيد الانتهاكات 
التـي يقوم بها النظـام الخليفي وهي ثابتة مـن ثوابته على الدوام، 
وليـس في مـا يزعمه هـذا النظام مـن تدخـلات إيرانيـة حيث نفى 
التقريـر ذلـك، وليـس فـي عدالـة المطالب الشـعبية، انمـا تكمن في 
النظـام نفسـه وعـدم قـدرة هـذا النظـام علـى الاسـتجابة لمطالب 

وشروط الإصلاح السياسي، وللإرادة الشعبية. 
فعلى سـبيل المثال جـاء رد النظام على التقرير فوريا ومعاكسـا 
له في الاتجاه ومن قبـل رأس الدولة في كلمته الجوابية على تقرير 

بسيوني. 
ويظهر عدم قدرة النظام على الإصلاح من خلال إيكاله للنظر في 
توصيـات التقريـر من قبل لجنة حكومية. تصوروا أن مشـكلة البلد 

المزمنـة (الحكومة) تصبح هي الحـل، ويصبح الخصم هو الحكم في 
قضية خلافية سياسـية حقوقية وانتهاكات حقوق إنسـان ممنهجة 

قامت بها تلك الحكومة على مدار عقود. 
وأيضـا نفى التقرير أي صلة بين ثورة 14 فبراير وإيران، فما كان 
إلا أن رد رأس الدولـة حـالا بتـورط إيران طيبـا أو كرها في الحراك 

الشعبي، ولكن كالعادة دون أدلة. 
الشـيء الأهـم، لـو كان النظـام جادا فـي الإصلاح واخـذ نتائج 
التقريـر بمأخذ الجد وهو يعرف مسـبقا نتائجه (فخطاب الملك على 
التقرير يعني علما مسـبقا بحيثيات ونتائج التقرير وربما التلاعب 
فيـه) لتقدمـت الحكومـة باسـتقالتها أو أقالها الملك، وهـي الحكومة 
التي يمتد عمرها إلى أربعين عاما، ومسئولة في الوقت نفسه بشكل 
مباشـر عمـا ورد في تقرير بسـيوني مـن انتهاكات وعـن كل الأزمة 

السياسية الممتدة والمستحكمة في البلاد منذ عقود. 
أيضا اعتبر التقرير أن ما جرى من مظاهرات ومسيرات وشعارات 
انمـا تدخـل في مجـال حرية الـرأي ولا يجـوز معاقبة مـن يعبر عن 
رأيـه، أو يتعرض لمحاكمات. وعليه كان من المفترض لو أن هناك نية 
حقيقية للإصـلاح والتعاطي مع توصيات التقرير بايجابية من قبل 
النظام، لأطلق سراح قادة المعارضة الرازحين في السجون، ولأوقف 
آلـة القمع تجـاه المشـيعين ولأوقف دهـس المتظاهرين بالسـيارات 
ولأوقف استهداف قوات الأمن للقرى، وأوقف برامج الردح والشتم 
والكذب الإعلامي في التلفزيون الرسمي. حيث اتهم التقرير وسائل 
الإعـلام الرسـمية بالتعرض للناس والتشـهير بهـم دون وجه حق 

وعليها التوقف عن ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي. 
لا شـك أن تقرير لجنة بسـيوني مهم إلى حد مـا، لكنه لا يمكن أن 
يعـول عليـه، لأن الأصل فيـه هو إخـراج النظام مـن ورطته وليس 
التحقيـق في انتهاكاتـه وتجاوزاته، وهو أيضا ليـس بديلا لأمرين 

في غاية الأهمية. 
الأمـر الأول: انـه ليس بديـلا لتقرير مـن المفتـرض أن يصدر من 
قبل لجنة دوليـة محايدة لتقصي الحقائق، بخلاف لجنة بسـيوني 
التـي شـكلها النظـام في الوقـت الذي هو طـرف خصم فـي المعادلة 

البحرانية، وليس حكما وخصما في الوقت عينه. 
الأمـر الثانـي: هو أن المشـكلة في البحرين ليسـت فـي انتهاكات 
حقوق الإنسان، هي تتجلى في ذلك، لكنها مشكلة سياسية بالدرجة 
الأولـى وانتهاكات حقوق الإنسـان احد أوجههـا وبالتالي فإن حل 
المشكلة السياسـية في البحرين ليسـت متوقفة على هذا التقرير أو 
غيـره على أهمية ذلك، بل هي متوقفة أولا وأخيرا على إرادة النظام 
الحاكم فيما إذا كان راغبا حقا في إجراء إصلاحات سياسية جذرية 
تسـتجيب للمطالـب الشـعبية، وكل المؤشـرات تشـير إلـى تخبـط 
النظام فـي معالجته للحراك الشـعبي من جهة، وبسـبب تجاذبات 
عائلية ومراكـز قوى متصارعة في بنية النظـام من جهة أخرى، هو 

غير قادر على اتخاذ خطوات جريئة وتاريخية. 
ولأن المطالب السياسـية الشـعبية واضحة ولا تدع مجالا للشك 
وتتمثـل في خياريـن لا ثالث لهمـا، الأول: هو خيار تحويـل المملكة 
القبلية الاسـتبدادية إلى ملكية دسـتورية ديمقراطية. والثاني: هو 
خيار إسقاط النظام، وقد كان ذلك واضحا من خلال هتافات الحركة 
الشـعبية المسـتمرة فإن النظـام. خياران مـران بالنسـبة للنظام لا 

ثالث لهما، لذلك فإنه غير قادر على استيعاب هذين الخيارين. 
أمـا الخيار الثالث (وهو خيار النظام) المزور الذي يجاهد النظام 
فـي تسـويقه وترويجـه فهو الخيار الـذي يحاول مـن خلاله تقديم 
إصلاحات شكلية لا تمس جوهر النظام وبالتالي يتنصل من تبعات 
الخيـار الأول ويتجنـب الخيـار الثانـي ومـا يعنيه سـقوط النظام 
ويظهـر على العالـم وكأنه قـام باجتراح الحلول المناسـبة لمشـاكل 

السياسة في هذا البلد. 
بالنتيجة فإن معالم الطريق والحلول السياسة بالنسبة للثورة 
في البحرين واضحة، كما أنها واضحة بالنسبة للنظام، وهو يعرف 
ذلك تماما، لكنه بطبيعته الاستبدادية يحاول كسب مزيد من الوقت 
واللف والدوران على استحقاقات المطالب الشعبية، وربما لا تخرج 
لجنة بسـيوني وتقريره عن هـذا السـيناريو أو المخطط الحكومي، 
حيـث يعتبر النظام أن هذا التقرير على الرغـم من إدانته الظاهرية 
لممارسـاته القمعية، قد يكون مدخلا مناسبا لحل سياسي قد ترضى 

به المعارضة، ولا يخسر النظام من خلاله كثيرا. 
ولأن المعارضـة قد خبرت الأعيب هذا النظام، فإنها لن تقبل بأقل 
مـن ملكية دسـتورية في الحـد الأدنى، أو إسـقاط النظـام في الحد 

الأقصى، ولا ثالث بينهما إلا في دهاليز النظام وأقبية المخابرات.  
أخيـرا مهمـا قيـل في تقريـر لجنة بسـيوني مـن ايجابيـات، هو 
بالنتيجة لصالح النظام خاصة أنه بات مثار جدل ونقاش سياسـي 
وحقوقي على مسـتوى المعارضة وهو مـا ترغب فيه الحكومة حيث 
تظل المعارضة مشـغولة بهـذا النقاش الجانبي وتكـف عن القضايا 
الجوهريـة المتمثلة في أهمية وحيوية الإصلاح السياسـي الجذري 

لبنية النظام، وليس في تصرفاته أو تقارير لجانه. 
إذن ما العمل؟ 

إجابـة علـى هذا السـؤال بالنسـبة للمعارضة هـو التعويل على 
حركة الشـارع البحريني السـلمية وفي القلب منه حركة 14 فبراير، 
حتى يسـتجيب النظام لمطالب الشعب المشـروعة. أما النظام فليس 
أمامه إلا الملكية الدسـتورية أو سـقوطه المـدوي أو المعالجة القمعية 

التي ثبت فشلها.  
  

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

ً

أ . د . علي الهيل٭

د. حسين علي شعبان٭

سعدون يخلف٭

يوسف مكي٭

مدارات

من يقتل من في سورية؟
■ يحاول النظام السـوري جاهدا منذ اكثر من ثمانية اشهر ان يقنع 
معارضيـه ومؤيديـه على حد سـواء ان سـورية تتعـرض لمؤامرة وان 
الذيـن يتظاهرون ويحتجون هـم مجرد عملاء وخارجـين عن القانون 

يستحقون القتل والسحق. 
الا انـه من الصعب علينا كمواطنين عرب خبرنا مكر الانظمة العربية 
وتفننهـا فـي البطش بشـعوبها ان نصدق الرواية الرسـمية وان نكذب 
ا المشـاهد التـي تصلنا عبر قنـوات التواصل الاجتماعـي والتي تعكس 
الحالة المأسـاوية التـي وصلت اليها سـورية او نصم اذاننـا عن عويل 
النسـاء وبـكاء الاطفـال وانين المعذبـين في الأقبيـة ومراكـز التعذيب. 
ولذلك فان الحس الانساني يدفعنا الى التساؤل عن الهدف من التمادي 
في انكار الحقيقة السـاطعة وهي أن سورية تشـهد اوضاعا استثنائية 
خطيـرة قد تدفع بهـا الى حرب مدمـرة يدفع فيها السـوريون المزيد من 
الارواح وتخسـر سـورية الوطن الكرامة والاسـتقلال قد يجعلها عراقا 

اخر تنهشه الطائفية العمياء وينخر عظامه الاقصاء الممنهج. 
والجـواب ان النظـام السـوري لا يـرى ان شـعبه يسـتحق الحياة 
الكريمـة ولذلـك فهـو يراهـن علـى ورقة زرع الشـك فـي هويـة الثورة 
السـورية وانصارهـا ليربـح مزيدا من الوقـت يمكنه من اعـادة ترتيب 
اوراقـه. وهو في هذا يعتمد على ارث طويل من الخبرة الاسـتخباراتية 
التي اكتسـبتها اجهزة الاسـتخباراتية خلال العقود الخمسـة الماضية. 
وهذه الاجهزة تعتقد ان التشكيك في هوية الثورة السورية وشيطنتها 
يمكـن ان يزرع الشـك فـي المتردديـن من السـوريين وحتى بـين انصار 

الثورة ومؤيديها.
 والواقـع ان النظـام السـوري هـذه المـرة كشـف عـن غبـاء منقطع 
النظيـر،لأن اللجـوء الـى اسـلوب التشـكيك موضـة تجاوزهـا الزمن. 
فقنـوات التواصـل الاجتماعي حطمـت كل التابوهات ونزعـت الغطاء 
عن كل العيوب والعورات واوجدت جيلا من الشـباب على درجة عالية 
مـن الوعي والذكاء. ولعل ما يثير السـخرية والدهشـة في آن واحد أن 
منظري العقيدة الاسـتخباراتية السوريين لا يزالون يتصرفون بعقلية 
ال (كاجـي بـي) و نظريـات الحـرب البـاردة. ولا يبـدون انهـم واعون 
للتغيـرات الحاصلة فـي المنطقة العربية او في العالـم الآخر ولايزالون 
يتصرفـون وكأنهم فـي منتصف القـرن المنصـرم عندما كانـت الأنظمة 

الديكتاتورية تحتكر وسائل الاتصال والاعلام.
الا ان التحليل البسـيط للأسـاليب التي يستخدمها النظام السوري 

يوحـي أن النظام يتلقى دعما لوجيسـتيا من انظمـة عربية اخرى ترى 
فـي النظام السـوري اخر قلاع الشـمولية القمعية وتخشـى ان تجتاح 
رياح الثورات ما تبقى مـن البلاد العربية. فنظرية المؤامرة والجماعات 
المسـلحة والاعترافـات المزيفة والاسـلحة التـي يعثر عليهـا هنا وهناك 
مـن  المحبوبـة  الشـخصيات  تسـتهدف  التـي  المشـبوهة  والاغتيـالات 
رجـال الدين والفـن والثقافـة والرياضة ومحـاولات اشـاعة الطائفية 
والعشائرية كلها اساليب مفضوحة استخدمت في بلاد اخرى ونجحت 
فيمـا مضـى في انجـاز مهمـة القضاء علـى المعارضـة، الا انهـا بالتأكيد 
لـن تنجـح هذه المرة في سـورية ولا فـي غيرها من البـلاد العربية، لأن 
الظـروف التـي نجحت فيهـا لم تعـد متوفرة. ويكفـي فقـط ان اختراع 
الهاتـف النقال على سـبيل المثال وليـس الحصر الغى احتـكار الانظمة 
العربية لوسـائل الاعلام وبـات بالأمكان نقل الحقائق كما هي من ارض 
المعركـة وعلى المباشـر، ولوكان الهاتـف النقال قد اخترع قبل عشـرين 
سـنة لكان حال بعض البلاد العربية التي شهدت ثورات مماثلة افضل، 
لان تلـك الثـورات تعرضت لحمـلات تشـويه وكان القتـل فيها يمارس 
بصمـت، فطمسـت الحقائق وضاعت الحقوق ولا تـزال مئات الآلاف من 
الارواح البريئة التي ازهقت غدرا وبليل شديد الحلكة تنتظر القصاص 

العادل.  
الا أن النظام السوري لايبدو انه يعبأ كثيرا لما يحدث خارج القصور 
الرئاسـية ومراكز الشـرطة والجيش. فالأصرار علـى الصاق تهم القتل 
والاختطاف والاغتصاب والدمار الذي يحل بسورية بعصابات مجهولة 
الهويـة او تنتمـي لجماعات متطرفـة وأولها القاعدة لم يعـد يقنع احدا 
وخاصـة العالم الغربـي، لأن العالم لم يعد مهووسـا بالقاعدة والخطر 
المزعـوم الـذي تمثله، وبـات الغرب قبل الشـرق يدرك الآن ان شـماعة 
القاعـدة اصبحت مهلهلة الاركان قد تجاوزهـا الزمن والتكنولوجيا ولا 
يمكن الاعتماد عليها،حتى امريكا نفسـها التي اسـتعدت العالم بسـبب 
القاعدة قررت التصالح مع الجماعات والتنظيمات الاسـلامية المسـماة 
معتدلة بعد ان تبين لها ان دعم مشاريع الديمقراطية في الوطن العربي 
سـوف لن تؤدي إلا الى صعود التيارات الاسـلامية التي لاتزال بالرغم 
مـن عقود القمع والتشـويه تحظى بشـرعية وشـعبية متصاعدة. وهنا 
تكمـن معضلـة النظام السـوري. فالنظـام لايـزال يعتقد أن الاسـاليب 

القمعية التي نجحت سـالفا فـي قمع المعارضة والقضـاء عليها وتركيع 
الشعوب العربية يمكن اعادة استنساخها. 

الا أن الخطر الداهم الذي يتهدد الثورة السـورية والشعب السوري 
باعتقادي هو خطر المواجهة المسلحة. فنجاح النظام السوري في تغيير 
الاتجاه السـلمي للثورة سـوف يؤدي حتمـا الى انتصـار النظام مثلما 
انتصـرت انظمـة عربيـة اخرى نجحـت في جـر المعارضة المسـالمة الى 
صراع غير متكافئ. والاخطر ان يلجأالنظام الى خلق جماعات مسـلحة 
تقودهـا فرق الموت، تلتحف العمامة الاسـلامية او العمامة الديمقراطية 
تقـوم باختراق جموع الثائرين في السـاحات والميادين ثم تتسـلل الى 
صفـوف الجيش السـوري الحر كجنود منشـقين ثم يقـوم عناصر هذه 
الفـرق بتصفية الجنود الحقيقيين و انتحال صفة هؤلاء وتكون مهمتهم 
الاخيـرة اعـلان الحرب على المجتمع السـوري بصفتهـا جماعات تابعة 
للجيش السـوري الحر. واذا نجح النظام السـوري فـي تنظيم صفوفه 
مسـتفيدا من المهلات العربية ويأس الثوار السوريين من العمل السلمي 
فإن سـورية حتما سـوف تنزلـق الى حـرب اهلية مدمرة تـأكل الحرث 
والنسـل. هذا السيناريو الشـيطاني المعروف في كتب الدعاية الحربية 
وملفات الاسـتخبارات بالعنف المضاد او الارهـاب، وقد جربته بنجاح 
الانظمة القمعية في العديد من البلاد العربية التي شهدت ثورات سلمية 
ثم ما لبثت ان انزلقت باتجاه الحرب الاهلية بعد ان استدرجت القواعد 
الشـعبية بعد سـجن قياداتها واغتيـال مفكريها وتشـرذمها الى العمل 
المسـلح لتتحول تلك القواعد الى معاول في ايدي اجهزة الاسـتخبارات 

وفرق الموت. 
 قـد يكـون مـا سـبق الاشـارة اليـه افـراط فـي التشـاؤم،الا ان كل 
الاحتمـالات ممكنة. فالنظام السـوري لا يزال يحتفـظ بعديد من اوراق 
الضغـط وهنـاك دول وجماعـات تتقاطـع معه فـي المصالـح والانتماء 
الطائفي وليس مستبعدا ان تستفيد هذه الجهات من عامل الوقت لقلب 
الموازين لصالح النظام السوري. الا ان ما يقلل من مخاوفنا ان الظروف 
الاقليمية والعالمية تصب كلها في صالح الشـعب السـوري وقد تسـاهم 
هذه الظروف في الاسـراع باسقاط النظام السـوري وانقاذ سورية من 

الخطر. وانصار هذا التوجه يستندون على عوامل كثيرة: 
اولهـا ان الذين يقـودون عملية التغييـر هذه المرة ليسـوا جماعات 

منفردة تسـعى لخدمة اجنداتها السياسية والفكرية والعقدية الضيقة. 
فالتغييـر اصبـح مبتغا شـعبيا ينادي بـه الجميع بعد ان تفشـى القمع 
والظلـم والفقـر والجهـل واصبحـت بلادنـا سـاحات مسـتباحة مـن 
عصابـات الصهيونيـة العالميـة. كما ان حجـم الوعي بحجـم المؤامرات 
انتشـر بشـكل كبيـر مكـن المواطـن العربـي قبـل المواطن السـوري من 
ادراك ان الجهـات التـي تقوم بالقتل والخطف والاغتصاب في سـورية 
ليست سـوى العصابات التي يقودها جنرالات داخل الجيش السوري 
والذين يحاولون تلطيخ سـمعة الجيش السـوري من خلال التحريض 
على الصدام بينه وبينه شعبه. وهذه سيرة الزمر الفاسدة المتنفذة في 
بلادنا والتي اسـتولت على المؤسسـات العسـكرية بالتحالف مع المافيا 
السياسية والمالية وقوى الاسـتعمارالاجنبي، وهدف هذه الزمر اصبح 
مفضوحـا وهو خلق اجواء الصدام بين الشـعوب وجيوشـها من خلال 
اقحام الجيوش في القضايا السياسـية الداخلية. ولن نبالغ اذا قلنا ان 
الدول العربية اصبحت تغص بالجيوش البديلة التي يشـكلها المرتزقة 
ومساجين الحق العام ورجال العصابات ولقطاء الشوارع او البلطجية 
اوالشـبيحة او»الباندية»وهـؤلاء اكثـر خطـرا علـى اسـتقرار ووحدة 

البلاد العربية من اساطيل المستعمرين.
 الا ان النظام السـوري بكل ترسـانته الاسـتخباراتية والعسـكرية 
فشـل في تشـويه صورة الثورة السـورية. وقد كشـف هذا الفشـل عن 
حقائـق مدوية كانـت غائبة عـن الوعي العربـي.  اولها ان هـذا النظام 
الـذي ظل يسـوق نفسـه لأربعة عقـود متلاحقـة باعتبـاره قائدا لمحور 
المقاومـة ودرع الامـة الـذي وقف سـدا منيعا امـام الاسـتعمار الاجنبي 
والعدو الصهيوني ليس سـوى نظام قبيح ووحشـي برع في ممارسـة 
التظليل والخداع. وهو لا يختلف عن اي نظام عربي في بطشـه بشعبه 
واسـتنزافه لخيراتـه وعمالته للاسـتعمار مـع فارق بسـيط ان النظام 
السـوري كان يتاجـر بالقضيـة الجوهرية للأمـة العربية والاسـلامية 
وهـي قضية فلسـطين لانه يدرك انها اكسـجين الحيـاة لاي نظام عربي 
متهـاوي. وهـو فـي الحقيقة جـزء من الهـوان العربـي الذي اطـال في 
عمـر الوجود الاسـرائيلي في فلسـطين بقمعه لشـعبه وانفاقه لخيرات 
سـورية في حماية الاحتلال الاسـرائيلي. ولعل هـذه الحقيقة هي التي 
تفسـر عدم حماسـة الغرب لشـن عمل عسكري ضد سـورية بالرغم من 

تلويحهم بذلك في فترات سـابقة والأهم سـكوت العرب وخاصة محور 
الاعتدال عن دعم ثورة الشـعب السـوري بسـبب الضغـوط الامريكية 
والاسـرائيلية والخوف من ورقة الشـيعة التي تقـض مضاجع الانظمة 

العربية وخاصة في الخليج العربي. 
وثانيا فان المشاهد التي تنقل يوميا قطعت الشك باليقين في ان الذي 
يقتل في سورية هو النظام او اجنحة منه لاتريد ان تتخلى عن السلطة 
وليس جماعـات ارهابية انبثقت من الشـعب المنهك الـذي يقتل ويذبح 
ويتوق للحرية. ولذلك كان من الصعب على النظام السـوري ان يستمر 
فـي بث اكاذيبه المجتـرة بان من يقتل السـورين هم عصابـات ارهابية 
تنتمي لجماعات اسـلامية متطرفة. وقد اسفرت هذه المشاهد عن تقلص 
دائـرة المحيطين بالنظام واوقعت المحيطين به مـن المترددين في احراج 
كبيـر وخاصـة الجماعـات والشـخصيات ذات الحظـوة والاحترام في 
سـورية من رجال الدين والمفكرين والمثقفين والذيـن لايزالون يقدمون 

الدعم المعنوي للنظام ويطيلون في عمره. 
 ثالثا برهنت هذه الثورة عن شـجاعة ونضـج ووعي منقطع النظير 
عنـد شـعب ذاق ويلات القمـع والبطش والـذل مثله مثل كل الشـعوب 
العربيـة التي حرمت من حقوقها الاساسـية. الا ان اهم منجزات الثورة 
السـورية وغيرها من الثورات العربية انها اثمرت عن جيل من الشباب 
العربـي الواعـي الـذي لم يسـقط فـي فـخ الشـعارات الدينيـة الزائفة 
ولـم يتخندق فـي خندق الاحزاب المشـبوهة او الوصوليـة التي رفعت 
شـعارات جافـة كانت اول من داس عليها وباعـت مبادئها عندما دخلت 
في صفقات مشـبوهة مع الانظمـة العربية الهالكـة وتحولت الى اوراق 
تتلاعـب بها الانظمـة. كما ان اصرار الشـعب على الحفاظ على سـلمية 
الثورة وعدم الانجرار الى العنف المسـلح اكسب الثورة الزخم والقوة، 

فاحبطت كل المؤامرات وشلت عبقرية رجالات النظام. 
اذا مقولة من يقتل من؟ سـقطت في سورية وكل الاحداث التي تحفل 
بها الساحة السورية هي احداث مكررة عن حالات عربية مماثلة ويبقى 
علـى النظـام السـوري ان يـدرك ان مجابهـة ارادة الشـعوب انتحـار 
لـن يؤدي إلا الى النهاية المأسـاوية المعلومة سـلفا ولكن مـا يحرك فينا 
مشـاعر الحسرة والالم ألا يدرك النظام هذه الحقائق حتى يسقط المزيد 
من الأبرياء وترمل النساء وييتم الاطفال وتخرب الديار فيزول النظام 
بعدهـا ولكـن هذه الجراح تظـل تنخر المجتمع السـوري لعقـود طويلة 
وترهـن مسـتقبله مثلما فعلت في بـلاد عربية اخرى. ولذلـك نتمنى ان 
يتحلـى مـا تبقى مـن العقلاء في النظام السـوري بشـيء مـن الوطنية 

ويجنبوا سورية المباركة آلاما لا تستحقها.

٭ صحفية واكاديمية جزائرية مقيمة في لندن

سعاد بلقاسمي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المسكوت عنه في ليبيا الجديدة

المثقف السوري والانتفاضة: خمسة انماط من خيانة الرسالة

هل نجحت تونس وماذا عن مصر؟

■ بعد أن فشل جلجامش وإنكيدو في حسم الصراع بينهما لصالح 
أي منهمـا، وضعا أيديهما في أيـدي بعض، وأصبحا حليفين وصديقين 
ومواطنين رفيقين في مدينة أوروك العظيمة وقررا أن يوحدا جهودهما 
لقتل الوحش الرهيب ورمز الشـر خمبابا. قاما بمغامرة خطيرة داخل 
غابـة الأرز البعيـدة وبفضـل وحدتهمـا واتفاقهما اسـتطاعا أن يهزما 
الوحـش ويعـودا مظفرين إلـى أوروك التـي أقامت الأفـراح والليالي 
المـلاح لاسـتقبال البطلـين السـومريين لتبـدأ بعدها رحلـة جلجامش 

للبحث عن نبتة الخلود.
هـذا هـو قـدر العـراق - قبـل خمسـة آلاف سـنة أو في ثـورة عام 
1920 ضـد الاسـتعمار البريطاني أو في مقاومـة الاحتلال الأمريكي. لا 
يستطيع العراق هزيمة الأعداء إلا بوحدة أبنائه. وكم مرة دفع العراق 
دمـا ودمارا وتشـردا عندما يتصـارع الإخوة ويقتلـون بعضهم بعضا 
ويتحالفـون مـع الغريـب ضد أبنـاء جلدتهـم. ومن يطلع علـى تاريخ 
العـراق منذ فجـر التاريخ إلـى يومنا هذا يصـل إلى قناعـة مفادها أن 
هـذا البلد الغنـي بتاريخه وحضارتـه وموارده الطبيعية والبشـرية 
محكوم عليـه بالعنف أو مصاب بلعنة الموت منـذ قتل اغتيالا ريموش 
بن شاروكين ابن الملك الأكادي سرجون الأول عام 2275 قبل الميلاد إلى 
شنق صدام حسين على يد الاحتلال الأمريكي بتاريخ 31 كانون الأول/

ديسمبر 2006.
قـدر العراق علـى مر الزمـن أن يتعرض مرة لغـزو خارجي ومرات 
لصـراع داخلـي. فكلمـا أغلـق بـاب الصراعـات الخارجيـة انطلاقـا 
مـن العـراق، أو اسـتهدافا للعـراق، فتـح بـاب الصراعـات الداخليـة 
والاغتيـالات والمؤامـرات. ولو نبشـنا صفحات مقتضبة مـن التاريخ 
العربي الإسلامي فقط لذهلنا حقا من كثرة ما جندل على أرض العراق 
مـن رؤوس لولاة وأئمة صالحين وخلفاء وزعماء طرق وقادة طوائف 
وفقهاء وكتاب. يكفي أن نعرف أن معظم خلفاء الدولة العباسية ماتوا 
قتلا أو سُــما أو بسـيوف المتآمريـن الداخليين أو بأسـنة رماح الغزاة 

الأغراب. 
 والعراق قد يكون أكثر بلد في الدنيا شـهد موت المدن العظيمة مثل 
نينوى وسـومر وأكاد ولكش وكيش وبابل والحيـرة عاصمة المناذرة 
وواسـط التي بناها الحجـاج والكوفـة والرماحية وحلـوان وغيرها 
لأسـباب حربيـة أو اقتصاديـة أو دينية. هذا غيض مـن فيض.. لكن لا 
شيء يعادل، في رأينا، جريمتين متماثلتين في القسوة والدمار والموت 
وهما احتلال العراق على أيدي المغول في العصور الوسطى واحتلاله 

على أيدي الأمريكان في عصرنا هذا، الذي على وشك الانتهاء.
إن سـقوط بغـداد أمـام الغـزو المغولـي عـام 1258 يعتبر مـن أكبر 
المصائـب التي حلت بالتاريخ العربي الإسـلامي علـى مر العصور. ولا 
يوجـد عربـي لا يعرف قصة تحـول مياه دجلـة إلى اللـون الأحمر من 
غزارة الدم المسـفوك أو إلى اللون الأسـود لكثرة ما طرح من مجلدات 
كتبت كلمة كلمة وسطرا سـطرا جمعت كافة المعارف والعلوم والآداب 
جميعها. لقد تجنبت كتب التاريخ أو معظمها الخوض في تفاصيل تلك 
المأسـاة التي لا يمكن وصف فظاعتها في مقال بل تحتاج إلى كتب. لقد 
اختلـف المؤرخون على عـدد القتلى فابن كثير يذكـر أن العدد يتراوح 
بين الثمانمئة ألف والمليون حيث اسـتمر القتـل لمدة 40 يوما متواصلة 
شـملت كل سـكان بغداد بمن فيهم الخليفة المسـتعصم بالله الذي قتل 
رفسـا وركلا مع أفراد عائلته وجواريه، ولم ينج من المذبحة إلا قلة من 
اليهود والنصـارى والتجار الكبار الذين فدوا أنفسـهم بوافر من المال 
والذهـب. وقد اضطـر هولاكو أن يهرب من بغـداد نتيجة تعفن الجثث 
وانتشـار الروائح الكريهة والأوبئة. بعد الأربعين يوما نودي بالأمان 
وتوقـف القتـل تمامـا، وانتهت بذلـك حقبة مـن التاريخ امتـدت نحو 

خمسمئة وثماني سنوات.
لا يعـادل مـا جـرى لبغداد علـى أيـدى المغـول إلا ما جـرى لبغداد 
وأخواتهـا بعد الاحتـلال الذي بدأ في التاسـع من نيسـان/أبريل عام 
2003 علـى أيـدي صنـاع الحضـارة والتكنولوجيـا. فهـذه جريمـة لا 
تعادلها جريمة أخرى لأنها بكل بساطة غير مبررة وغير شرعية وغير 

أخلاقية، كما قال الشاعر تميم البرغوثي:
هذي المصيبة لا يرقى الحداد لها    لا كربلاء رأت هذا ولا النجف

بعـد ثماني سـنوات من الاحتلال تخرج الولايات المتحدة الخاسـر 
الأكبر من العراق. لقد كان ثمن الاحتلال باهظا، فعدا عن نحو خمسـة 
آلاف قتيـل وعشـرات الآلاف مـن الجرحى دفـع الشـعب الأمريكي من 
ضرائبه مـا يزيد عن ألف مليـار دولار (تريلون بالحسـاب الأمريكي) 

أدت إلى وضع اقتصادي على شفا الانهيار.
أمـا العراق فقد فقد من أبنائه وبناته مـا يعادل ما فقدت بغداد على 
أيـدي المغـول أو يزيـد، وتشـرد نحو أربعـة ملايين بين لاجـئ ومهجر 
ودمـرت البنـى التحتية وانتشـر الفسـاد بشـكل غير مسـبوق، حيث 
يحتـل العـراق المرتبة 176 من مجمـوع 179 دولة، ولـم يتفوق إلا على 
الصومال أفغانسـتان وميانمار. لقد ارتفعت نسـبة وفيات الأطفال في 
العراق خلال الحصار والاحتلال لتصل المرتبة ما قبل الأخيرة متفوقة 
على النيجر فقط. انفلت الغول الطائفي بسبب الاحتلال ليحطم الكثير 
من نسـيج المجتمع العراقي ويؤدي إلـى قتل الآلاف من الأبرياء من كل 
الطوائـف حتى كاد العراق أن يفرغ من سـكانه المسـيحيين الذين كان 
يزيـد عددهم عن المليون. المؤسسـات التعليميـة تصدعت، والصناعة 
توقفـت والخدمات الأساسـية شـحت والأوضـاع الإنسـانية تفاقمت 
وانتهـاكات حقوق الإنسـان شـهدت جرائـم لا يرقى إليهـا مثيل، مرة 
علـى أيدي الاحتلال كما حدث في سـجن أبو غريـب ومرات على أيدي 
الميليشيات أو رجال الأمن والمخابرات. بغداد لا تكاد تعرف معالمها الآن 
لكثرة الأسـوار التي تحيط بالبيوت والمؤسسـات والمساجد والدوائر 
الحكوميـة والبعثات الأجنبيـة إن وجدت. والأخطر مـن هذا وذاك أن 
العراق تحول إلى تربة خصبة لاسـتنبات الإرهـاب والتطرف الديني 

والتطرف العرقي بعد أن كان عصيا على تلك الآفات.
الاحتـلال الأمريكي يكاد يطوي صفحة سـوداء يتـرك وراءه عراقا 
ممزقـا فقيـرا مقطع الأوصـال يُرفع فـي أقاليمـه أكثر من علم ويُسـمع 
فيه أكثر من نشـيد وطنـي ويتم التنازع فيه علـى ملكية المدن ويجري 
فيـه الاسـتعداد للمزيـد مـن تقسـيم المقسـم وتجزئـة المجـزأ وتفكيك 
المفـكك. كل هـذا يثبـت أن الهدف مـن الاحتلال لـم يكن تدمير أسـلحة 
الدمار الشـامل الوهميـة ولا محاربـة الإرهاب ولا عقـاب العراق على 
علاقتـه غير الموجودة بتنظيم «القاعـدة» ولا قيام حكم ديمقراطي ولا 
الإطاحة بصدام حسين كأحد الطغاة الأكثر دموية في العصر الحديث، 
بـل الهـدف الحقيقي كان تدميـر العراق البلـد والشـعب والإمكانيات 
والحضارة والتاريخ والعلم والمسـتقبل خدمة لإسـرائيل أولا وتأمينا 

لآبار النفط المكتنزة باحتياطي يكفي لثمانين سنة قادمة ثانيا.
 فكم سنة سيحتاج أبناء العراق المخلصون الوطنيون غير المرتهنين 
لأجندات خارجية، سـواء كانت على مرمى حجر أو على الطرف الآخر 

من الكرة الأرضية؟
العـراق الآن علـى أبـواب مرحلة جديـدة لا يمكن التنبـؤ بأبعادها 
ومساراتها المستقبلية. فقد ينزلق مرة أخرى إلى الصراع الداخلي وقد 
يعمل فعلا على طي صفحة الاحتلال الأمريكي البغيض الذي دمر الزرع 
وأحرق الضرع وحول البلاد إلى قطع فسيفسـاء متنافرة. نخشـى أن 
يكون هناك من يريد أن يسـتبدل الاحتـلال الأمريكي باحتلال من نوع 
آخـر مـن بعـض دول الجـوار، الذي قد يطـال هويـة العـراق العربية 
ويحولـه إلى بلد ذيلي مشـوه عاجز مقسـم لا هو بالقـديم الأصيل ولا 

بالجديد المتطور.
هـذه فرصة أمـام الأغلبيـة الصامتـة المرتبطـة بوطنهـا والمخلصة 
لتاريخـه وهويتـه والمؤمنة بقـدرات أبنائـه كي تعيد قـراءة تاريخها 
وتسـتوحي منه ضرورة المحافظة على وحدة نسيج المجتمع وتتحرك 
على طريقة الربيع العربي السلمي لتفرض أجندتها الوطنية التي تعيد 
للعراق مركزه الحضاري ليلعب دورا رياديا في نهضة هذه الأمة بعيدا 
عن سياسـة الإمـلاءات الخارجية أو المصالح الطائفيـة الضيقة. نريد 
أن نعـود إلى حضن العـراق الدافـئ المعافى الواعد بالخير لنسـتمتع 
بغابات النخيل سـاعة السـحر ونقرأ ما تيسر من أنشـودة المطر، فهل 

حلم الملايين من عشاق العراق سيتحقق؟ 

٭ كاتب عربي يقيم في نيويورك

طي احتلال فهل يكون الاخير؟
رأي القدس

■ صـاروا أكثـر مـن طابـور ـ أوّل أو خامـس، إذ 
لـم تعـد ثمـة فروقات تميّـز ـ أولئـك الذيـن يتباكون 
على مسـتقبل سـورية، وتنهمر دموعهم مـدرارة لأنّ 
البلـد عرضة لمخاطر خطـوب وحروب شـتى، من كلّ 
الضروب: الأهلية، والطائفية، والإثنية، والمناطقية؛ 
بين المدينة والريف، أو بين الشباب والشيوخ، أو بين 
جيش نظامي كلاسـيكي وجيش فئـوي موالٍ، أو بين 
طبقـات فقيرة محـدودة الدخل وأخرى متوسـطة أو 
متبرجزة، أو بين دعـاة التدخل الخارجي ورافضيه، 
وصـفّ «العسـكرة» مقابل صـفّ «السـلمية؛ وكذلك، 
و...  و»العلمانيـين»،  «الإسـلاميين»  بـين  طبعـاً، 

«المحافظين» ضدّ الحداثيين»!
طبائـع البكاء تتفـاوت، إلى هذا، فنعثـر أوّلاً على 
مثقـف سـكت دهـر الانتفاضـة كلّـه، وليـس بعضـه 
أو قليلـه؛ ثـمّ ارتـأى أن يكسـر قرابـة تسـعة أشـهر 
مـن الصمـت، لكي يهتـف من سـويداء قلبـه: أواه يا 
سـورية، يا بلدي الحبيب، إلى أين يسـير بك أبناؤك 
الجهلة السفهاء المغامرون! صاحب هذا الخطاب يلوذ 
بالميلودرامـا، من دون أن يقرّ بأنهـا هكذا بالطبع، مع 
حرص شديد (لكنه مفضوح تماماً) على عدم الإيحاء 
بنبـرة عاطفيـة فاقعـة، او أخرى شـعبوية رخيصة. 
شـعاره هو إنقاذ سورية من مصير أسـود ينتظرها، 
عواقبه وخيمة لا عدّ لها ولا حصر؛ وقراءته تقول إنّ 
ما يشـهده البلد ليس انتفاضة مـن أجل الديمقراطية 
والحرية، بل هو سلسـلة مؤامرات خارجية، تقودها 
قوى غربية وأطلسية وعثمانية وعربية، وتهدف إلى 
تقسيم البلد وإعادة إنتاج سايكس ـ بيكو، على نحو 

أسوأ وأدهى.
في صياغة أخـرى، يقول هذا المثقف إنّ الانتفاضة 
هـي مصـدر الخطـر، واسـتمرارها هـو الـذي يغري 
القوى الكبرى بزيادة المؤامرات، وبالتالي يسـتدرج 
التدخـل الخارجي، ويعرّض سـورية إلى ما تعرّضت 
له بلدان مثل ليبيا والعراق وأفغانستان. وإذا كان لا 
يتجاسـر على القول بأنّ الانتفاضة لم تكن ضرورية 
أصلاً، لكي يتجاسـر اسـتطراداً علـى المطالبة بوقفها 
فوراً؛ فإنّ المثقف من هذا النمط لا ينتهي عملياً إلا إلى 
هـذا الطلب، خاصة حين يتكشـف برنامجه البسـيط 
للغايـة: دحـر المؤامـرات عـن طريق تكاتف الشـعب 
مع السـلطة، والنزوع إلـى العقل وليس الجهل، ونبذ 
الفرقة بين مكونـات المجتمع؛ وأخيـراً... قيام الحاكم 
ببعض الإصلاحات السياسية والإدارية التي يطالب 

بها المحكوم، فلا خلاف على هذا التفصيل!  

 نعثر، كذلك، على مَنْ عدّ ذاته في صفّ الانتفاضة، 
فكتب عنها، ونظّر لها، وسـمّى نفسـه ناطقاً باسمها، 
فوضع الكـرة في ملعـب النظام وحـده، وعلى عاتق 
السـلطة ألقـى مسـؤولية المسـير بسـورية إلـى بـرّ 
الأمـان، أو دفعها إلى هاوية المجهول. وحين يتسـامح 
قليلاً مع السـلطة، فإنّ ذلك المثقف يشـرط التسـامح 
بسـؤال قاطع: هـل «النخب الحاكمـة والمالكة» قادرة 
علـى اجتيـاز الاختبـار الـذي يطرحه عليهـا الحراك 

الشعبي؟
 هل ستتعاون مع الشعب، وخاصة شبابه، فتصلح 
مـا أفسـدته ممارسـاتها الأمنية خلال عقـود طويلة؟ 
وهـو، كذلك، اعتاد الكتابة عن الإصلاح بوصفه ردماً 
للهوة بين الواقع والفكر، أي بين «واقع البؤس» الذي 
تمثلـه الأنظمـة القائمـة، وفكر المسـتقبل الذي تطمح 

إليه الاجيال الشابة وتسعى إلى خلقه.
لـم نقـرأ لـه فزعـاً مـن هـؤلاء الشـباب، أو قدحـاً 
بقدراتهم على ممارسـة السياسة كـ»فنّ»، أو إعراضاً 
عن شـعارات يرفعونها مـن دون أن يدركوا محتواها 
(مثل «الشـعب يريـد إسـقاط النظام»)، أو سـخرية 
مـن انجرارهـم إلـى برامج غيـر قابلـة للتطبيـق، أو 
تخوّفـاً مـن انزلاقهـم إلى العسـكرة والعنـف المضادّ 
والنزوعـات الطائفية. وما دام قـد فعل لاحقاً، وليس 
سـابقاً، فإنّ من المنطقـي محاسـبته ـ بوصفه المثقف 
الطليعي الرائد والرائي ـ على أنه لم يبصر في الوقت 
المناسب، ولم يتبصّر فينذر ويحذر؛ وهو، استطراداً، 
مسـؤول بـدوره عـن قسـط مـن «الأمـراض» التـي 
يشـخصها اليوم، فـي غمرة ضجيـج وعجيج، وكان 
قبلئـذ عاجزاً عـن إدراكها والتوعيـة إزاء مخاطرها، 
أو سـاكتاً عنها لغاية في نفسه. لقد بلغ اليوم مرحلة 
انهيـار مقادير كبيـرة من التطابق بين مـا كتب ونظّر 
ونطق، وبـين ما قاله ويقوله الشـارع الشـعبي، وما 
فعلـه ويفعله، قبلئذ وبعدئذ؛ فـكان طبيعياً أن تنهار 
تعاقداته القديمة، فينضوي في صفّ العويل والرثاء 
والوقـوف علـى أطلال، أو تـكاد، هي في نظـره كلّ ما 

تبقى من الانتفاضة!
نمط ثالـث ما يزال مؤمنـاً بأنّ نصر الشـعب قادم 
لا محالـة، لأنّ الميـزان بـين الأمـل والقنوط لـم يختلّ 

عنـده تمامـاً لصالح الشـعور الأخيـر، ولأنّ ما يركن 
إليـه مـن عتـاد فكـري وعـدّة تحليليـة وانحيـازات 
أخلاقية تقوده، متضافـرة متكاملة، إلى المآل الوحيد 
المنظـور منطقياً: سـقوط النظـام. إنه ليـس في قلب 
الحـراك الشـعبي تماماً، ولكنـه ليس على هوامشـه 
أيضـاً؛ ونجـده تـارة يدافع عـن طروحـات «المجلس 
الوطني السوري»، فيرى أنها تمثّل أفكاره مثلما تمثّل 
قطاعات واسـعة مـن المعارضـة وأبناء الشـعب، من 
دون أن نفتقـده تماماً في ملتقيات «هيئة التنسـيق» 
أو مجموعـات المعارضـة الأخرى التي تنـادي بأفكار 
مرحليـة أو اسـتراتيجية تجعلهـا علـى مبعـدة مـن 
المجلـس. خطابـه عن السـلطة ليـس قاطعـاً، بمعنى 
الإعراب عن معارضة جذرية لا تترك هامشـاً ملموساً 
لتأويلهـا علـى غيـر وجهتها؛ لكنـه، من جانـب آخر، 
ليـس البتة محابياً للنظام، على الأقلّ في مسـتوى ما 

توفّره القرائن من حصيلة عن مواقفه.   
تلـك خصـال لا تعيبـه، غنيّ عـن القول، بـل تبدو 
أقرب إلى ترسـيخ التكامل منها إلـى إثارة التناقض؛ 
إلا... إذا صار صاحبنا هذا أسير الفزع من «كوابيس» 
شـتى، هي تنويعـات أخـرى على ضـروب الخطوب 
والحروب، فانقلبت الخصال ذاتها عليه، بعد أن كانت 
له! الخطـر، هنـا، أنّ ديناميات ارتباطـه بالمعارضة، 
وصورتـه فـي ناظر الحـراك الشـعبي، خاصـة لدى 
أولئك الذين يتماهون مباشرة مع شخصيته الفكرية 
تصـاب  سـوف  الإنسـانية،  حتـى  أو  والسياسـية 
بالعطالـة، لكي لا يخشـى المرء مـن تحوّلها إلى عبء 
وعالـة (كما يحـدث في المشـاهد المحزنة، حـين ترفع 
بعـض التظاهرات لافتات ضدّ شـخصيات معارضة، 
بالاسـم). وليس الأمر أنّ الصمت ستار حاجب، وهو 
بالفعل قد يكون هكذا، بل في أنه قد يفضي إلى سـوء 

فهم، وإلى إساءة تفسير أيضاً.  
النمـط الرابع يعتلي بـرج عاج، على غرار مشـهد 
خيانة المثقف الأكثر رسوخاً في التاريخ والتعريفات 
الكلاسـيكية، فيضـع النظـام والمعارضـة علـى قـدم 

المسـاواة فـي الزلـل، ويخضعها لسـيرورات تخطئةٍ 
تكاد تنهض على ركائز متشـابهة لا تفرّق بين شـبيح 

ومتظاهر، وبين قاتل وقتيل. 
فـإذا كبّر بعـض النـاس، في هـذا الحيّ الشـعبي 
المحافـظ أو ذاك، عندمـا ينتهـي عدنـان العرعور من 
أحاديثـه الليليـة الناريـة، أو إذا هتـف المتظاهـرون 
بالـذات  فاسـتجاروا  اللـه،  إلا  لهـم  معـين  لا  بأنـه 
بالمناصفـة،  الذنـب مشـترَك  فـإنّ  الإلهيـة وحدهـا؛ 
تقريبـاً، بين نظام يحابي أمثال الشـيخ محمد سـعيد 
رمضـان البوطـي، ومعارضـة تحابـي أمثـال محمـد 
رياض الشـقفة! أمّـا إذا أعلـن المرء إدانتـه المطلقة لـ 
«ديمقراطيـة قصّ الألسـن» كما ينادي بهـا العرعور، 
فـإنّ هـذا السـلوك لا يكفـي، والمـرء مطالَـب بعدهـا 
باسـتكمال شـهادة حسـن السـلوك، وتأثيم كلّ وأيّ 

متظاهر يكبّر عند سماع العرعور!
ولا يسـتكمل هـذا النمط إلا نمـوذج خامس لمثقف 
يُلصـق تهمة خيانة سـورية (وبعضهـم لا يتورع عن 
الذهـاب أبعد، فيتحدّث عن «خيانة الأمـة»!) بكلّ مَنْ 
لا يديـن ما صار يُعرف باسـم «عسـكرة الانتفاضة»، 
إدانـة جازمة قاطعة حاسـمة، لا هامش فيها للأخذ أو 
الـردّ أو الجدل أو تقليـب الرأي. العسـكرة هي نهاية 
الانتفاضة، والانتفاضة هي اللاعسـكرة بالضرورة، 
وهـذا حكم باتّ لا اسـتئناف فيه هنا أيضـاً، حتى إذا 
كانـت غالبيـة المرابطـين في هـذا الصـفّ توافق على 
إقرار مزدوج، ثمّ تعمد بعد الموافقة إلى وأده في المهد: 
انّ عنف النظـام المتزايد، المستشـرس أكثر والمتغوّل 
أشـدّ، هو الذي يدفع المتظاهرين إلى التسـلّح، دفاعاً 
عن النفـس والعرض والرزق، غالبـاً؛ وأنّ هذا الحقّ 
مشروع، وتعترف به شرائع الكون منذ بدء الخليقة. 
الجانـب الأخطر في هذا النموذج هـو ذلك الافتراض 
الضمنـي الـذي يقـول إنّ الشـعب، وليـس النظـام، 
هـو المتهَـم بالعسـكرة، وبالتالـي فـإنّ لجـوء بعض 
المواطنين إلى حمل السـلاح ليس نتيجة للسياسـات 
الأمنية والعسـكرية الهمجيـة التي ينتهجهـا النظام 
لكسـر الانتفاضة، بل هـو ردّ فعل غيـر صحي، وغير 

ثوري، وغير سلمي.
والحـال أنّ التسـلّح، مثل العسـكرة والتخندقات 

الدينية والطائفية والإثنيـة، تطورات كفيلة بإلحاق 
الأذى الشـديد بثقافـة الاحتجاج والمقاومة السـلمية 
الشـعبي،  الاجتمـاع  وروح  الجماهيريـة  والتعبئـة 
وسـواها كثير من الخصال العبقريـة التي اجترحتها 
الانتفاضة السـورية طيلة الأشـهر الثمانية الماضية. 
لكـنّ النقاش فيهـا ليس أحاديـاً سـكونياً، أو مانوياً 
جامـداً لا مسـاحة فيـه إلا لـ«نعـم» أو «لا»، أسـود أو 
أبيـض، سـلمية مطلقـة أو عسـكرة لا تقـلّ إطلاقـاً، 
واقعية «فنّ» السياسة أو ميتافيزيقا «فنّ» التخوين. 
صحيـح، بالفعـل، أنّ علـى الانتفاضـة ألا تسـقط في 
أحابيل العسـكرة، ولا فخاخ التسـليح والتسـلّح أياً 
كانت مصادرها؛ ولكن هل يمكن حمل مسـطرة قياس 
لا يأتيهـا الباطـل أبداً، تُرفع مثل سـيف بتار في وجه 
كلّ من حمل السـلاح، من دون تمحيص في الأسـباب 

التي دفعته إلى هذا، كيف، متى، وأين...؟
مـن  الخمسـة  الأنمـاط  هـذه  ممثّلـو  كان  ولـو 
أهـل النظـام وأنصـاره، علـى أي نحـو، لهـان الأمـر 
واتضحـت الدوافـع الخافيـة من دون كبيـر عناء، إذ 
لن تكـون مواقفهـم أكثر مـن زخرف متكلـف يميّزهم 
عـن تلـك الدفاعـات التي يلهـج بهـا الموالـون عادة، 
مـراراً وتكـراراً، حتى صـارت أشـبه بعلامـة فارقة، 
ديماغوجيـة ودعاويـة صرفة. لكـنّ المتباكـين أولئك 
يتوزعـون على فئات متباينـة، سياسـياً واجتماعياً 
وفكريـاً وثقافيـاً، احتُسـبت علـى الدوام فـي رصيد 
«المعارضـة»، بالمعنى الواسـع الفضفاض للمصطلح؛ 
والغالبيـة بينهـم تعرّضـوا لأفانين قمـع النظام، بين 
ملاحقة واعتقال وأحكام قضائية تعسـفية واضطهاد 
مدنـي، فضـلاً عن طراز خـاصّ من التنكيـل تعرّضوا 
لـه على يد محيـط اجتماعي أو طائفي مـوالٍ للنظام، 
ين عن الإجماع  اعتبرهـم مارقين على الجماعة، منشـقّ

الأهلي.
هي، بذلـك، تنويعات سـورية على خيانـة عتيقة 
أدمـن المثقـف ارتكابهـا علـى مـدار التاريـخ، فـي كلّ 
المجتمعات، خاصة خلال أطوار التأزم والثورة، حين 
تتطب الحياة موقفاً بالغ الوضوح من حيث الانحياز 

إلى صفّ الحرّية، أو الالتحاق بالطغيان.
ونه «توسـطات»   الموقـف الثالث، حتى حين يسـمّ
من بـاب التجميل، هو في نهايـة المطاف انضواء ضدّ 
الحقّ، مقنّع كثيراً أو قليلاً، لكنه يخون رسالة المثقف. 

يخونها كثيرا هذه المرّة، وليس قليلاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا يشـك أحد في أن الثورتين التونسية والمصرية توأمان ولدا 
من رحم الشارع الذي آوى فتية وفتيات آمنوا بأن الكرامة حق وأن 
الحرية حق وأن الدم سـينتصر علـى الرصاص، فكان الوليد الأول 
ثـورة هزت عرش الطاغية بن علي ليرتـد هاربا باحثا عمن يأويه، 
آمـلا في أن يرجـع بعد أيام ليعتلي العرش مـن جديد، بعدما تكون 
كتائـب القذافـي التـي أعـدّت عدّتها قد سـحلتنا، نحـن المتمردين، 
الذيـن وصفنا حينها بأننا لا نعي مصلحتنا جيدا، ولكن الله سـلم 
فكانـت نهايتـه ألصق مـا يكـون بالنهاية التـي أراد رسـمها لثوار 
تونس، وبعدما يناهز الأسبوعين اندلعت الثورة المصرية مستلهمة 
من ثورة تونس سـلميتها وصمودها، بل وحتى شعاراتها، وانتهى 
الأمـر بخلع مبارك مـن منصبه ليتسـلم المجلس العسـكري مقاليد 

البلاد لفترة سميت بالانتقالية.
وربما الأوضاع التي آلت اليها الحياة السياسية في مصر تجعلنا 
نتسـاءل عن الأسـباب التي أدت لهذه الأزمة الخانقة التي أرجعت 
البـلاد خطوات وخطـوات الى الوراء عن طريـق الديمقراطية، في 
الوقت الذي وصلت فيه تونس بعد عشـرة أشهر من اندلاع الثورة 
الـى الخروج من مرحلة اللاشـرعية الى الشـرعية بعـد انتخابات 
وصفت من قبل كل الملاحظين بأنها ناجحة بل وتاريخية، فما رأيناه 
خلال هـذه الأيام فـي ميدان التحريـر من غضب شـعبي واحتقان 
وصل الى ازهاق أرواح عشرات المتظاهرين يجعلنا نشعر بإحباط 
كبير، خصوصا أن التصريحات الرسمية تشير الى ان رجال الامن 
بصـدد مواجهـة مجموعة من المخربـين والمتآمرين، بـل ان الأتعس 
من ذلك ما جاء على لسـان المجلس العسـكري بأن هؤلاء لا يمثلون 
الشـعب، وهي كلمة لطالما رددها المخلوعون في خطبهم التي كانت 

اعلانا عن نهايتهم، أو هكذا تتشابه خطب الطغاة.
ان المتتبع للشـأن التونسـي والمصري يلحظ بأن أول خطأ وقع 
فيه الشـعبان هو وضع مهمة الانتقال الديمقراطي بأيدي من كانوا 
بالأمـس جنودا حامين لأنظمة الاسـتبداد، في خطـوة بدت وكأنها 
سـتحقن الدماء وتعيد الاسـتقرار للبلاد، ومن هنا سـلكت الثورة 
المصرية خطّا يختلف تماما عن خط الثورة التونسـية، ففي تونس 
ورغـم كل التطمينـات التي قدمتها حكومة الغنوشـي حول السـير 

قدمـا نحـو جمهوريـة ثانيـة تضمن 
جـاءت  وحريتـه،  كرامتـه  للشـعب 
اعتصامـات القصبة لتقطـع الطريق 
أمـام كل الذيـن أرادوا ايهامنـا بأنهم 

حمـاة الثورة، فـي الوقت الذي تأكد لكل الشـرفاء من أبناء تونس 
أن ما قام به الغنوشـي لم يكن سـوى مؤامرة ليحيـي بقايا النظام 
مـن جديد وينتعش تحت وعود كلّها الشـعب وملّها، لتأتي حكومة 
الباجي قائد السبسـي بتزكية من ثوار القصبة ومن غالبية القوى 
السياسـية في البلاد كبديل شـبه توافقي بعدمـا أعلن عن ضرورة 
المضـي في مشـروع انتخـاب مجلس وطني تأسيسـي كاسـتجابة 
للضغط الشـعبي الذي أعلـن عن رفضه لكل رموز النظام السـابق 

ولو بصفة وقتية.
أما الخطأ الرئيسـي الذي وقعت فيه القوى السياسـية في مصر 
فيتمثل في الاكتفاء منذ البداية بتعديل الدستور بدلاً من كتابته من 
جديد، كما أن تسـليم السلطة للمجلس العسـكري بدون الوصول 
الى توافق حـول حدود صلاحياته جعل الامـر يبدو وكأن المجلس 
عـوّض منصـب رئيـس الجمهوريـة، فلا هـو انقلاب عسـكري ولا 
هـو حكم مدنـي وهذا مـا عمق الجدل حـول مدى نجاعـة الحكومة 
فـي معالجـة الملفـات العاجلة، بـل ووصل الأمـر الى التشـكيك في 
مصداقيـة عصـام شـرف واتهامـه بتنفيـذ اجنـدة فرضهـا عليـه 
المجلس العسـكري، خصوصا بعد طـرح مقترح وثيقة المبادئ فوق 
الدستورية التي وسعت الهوة بين النخب السياسية والحاكمة بما 
تضمنتـه مـن بنود من شـأنها أن تبقي القوات المسـلحة بعيدةً عن 
الرقابـة الكاملـة من البرلمـان، مما يزيد المخاوف لـدى كل المصريين 
من امكانية مصادرة الإرادة الشـعبية أو اسـتباقها أو القفز عليها، 
كمـا أن حدة الصـراع بين القـوى الاسـلامية من اخوان وسـلفيين 
وباقي القوى السياسـية، لاسـيما الليبراليـين والديمقراطيين منذ 

البدايـة جعلـت الأمور تـدار بطريقة 
يشـوبها الكثير من الغموض من قبل 
هذه القوى التي سـارعت قبيل وبعد 
سـقوط الطاغيـة للبحـث عـن مكان 
في الساحة السياسـية ولو كان ذلك على حساب الارادة الحقيقية 
لشـباب الثـورة، الذي لا تعنيه الحسـابات الحزبيـة الضيقة بقدر 
مـا يهمه أن تكون هنالـك ضمانات حقيقية للخروج مـن هذا النفق 

المظلم.
ان الشـارع المصـري وجـد نفسـه أمام مـأزق حقيقـي وهو: من 
سـيفاوض على اسـتحقاقاته التي بدت وكأنهـا صفقة بين المجلس 
والحكومة وبعض الأطراف السياسية؟ وهو ما زاد حالة الاحتقان 
وعمّق أزمة الثقة بين الشعب والمجلس العسكري في مصر، فالواقع 
أننا نرى اليوم أناسـا ليست لهم شرعية الصناديق يقرّرون مصير 
ومسـتقبل بلد عاش ولعقود تحت وطأة حكم عسكري لم يجن منه 
سـوى الذل والهـوان حتـى أصبحت مصر بـلا هوية وبـلا ريادة، 
فالدسـتور الذي من المفروض أن يرسم ملامح الدولة المصرية التي 
تتلمس طريقها نحو نظام ديمقراطي يتعايش بموجبه كل الأطياف 
والتيارات بمختلف مشاربهم في ظل نظام يضمن الحرية والكرامة 
للجميع ويحقق السـيادة للشـعب، نرى أن هيئته التأسيسية يتم 
اختيارهـا وفقا لمعاييـر تحددها أحزاب وشـخصيات لـم ينتخبها 
الشـعب، وذلك عبر مشـروع وثيقة المبـادئ التي أطلق عليه اسـم 
وثيقة الدكتور علي سـلمي، بل أن العديـد من القوى تعتبر أن هذه 
الوثيقة مفروضة بالقوة الجبرية من المجلس العسكري حتى تكون 
هناك مبادئ حاكمة للدسـتور، وحتى الاشـكال المتعلق بكون هذه 
الوثيقة الزامية ام استرشادية لم يزد الأمور سوى تعقيد واتجهت 
الاوضاع الى التأزم، مما زاد المخاوف لدى الشارع بأن أزلام النظام 

المخلوع لا يزالون يبحثون عن مكان لهم بين يدي الثورة.

ان الوضع الذي مرت به تونس يختلف، من حيث أن التونسـي 
وجد نفسـه أمام طرف واحـد يمكن له أن يراقبه ويحاسـبه، وظل 
الشـارع التونسـي في حالة تأهب واسـتنفار، وهو ما شـكل عامل 
ضغط علـى أداء الحكومة، فمنذ هروب الطاغية لم تقف التحركات 
الشعبية عبر الاعتصامات المنظمة والمظاهرات في محاولة لإقصاء 
بقايا النظام السـابق من الساحة السياسية، أما ما رأيناه في مصر 
فلا يعدو أن يكون حكما لآل مبارك بغطاء عسكري عبر حكومة شبه 
توافقيـة، بحيث يتم من خلال هذه الشـبكة تبريد الثورة وتحويل 
وجهتهـا، بدعم مـن بعض الأحزاب التي تسـعى لاقتسـام الكعكة، 
خصوصـا أن جميعهـا يعيش حالة من التشـرذم وفقـدان الثقة ما 
بين التقليديين والثوريين، ما بين الإسـلاميين وغير الإسلاميين، ما 
بين الإسلاميين أنفسهم وأيضاً ما بين الإسلاميين وبعض الثوريين، 
فـكان لزاما منذ البداية أن تسـعى كل القوى السياسـية ومكونات 
المجتمع المدني الى فك الارتباط بين الجيش والحكومة، بحيث يمكن 

محاسبة طرف واحد. 
ان السـقوط في هذه الأزمة الخانقة قسّـم مصر الى ثلاث قوى، 
وهـي الأحزاب السياسـية، المجلس العسـكري والميـدان بما يمثله 
مـن رمز للثـورة، وهو ما يجعـل الذهاب الـى خيار انتخـاب هيئة 
تأسيسـية تضـم كل القـوى والتيـارات ومكونـات المجتمـع المدني 
بـات في رأيـي أمـرا ضروريا في هـذه المرحلـة الدقيقة مـن تاريخ 
مصـر، بحيـث ينبثـق عنها حكومـة ورئيـس وتكون مهمـة الهيئة 
وضع دسـتور للبلاد ومراقبة أداء الحكومة، وبذلك تظل المؤسسـة 
العسـكرية بمنـأى عـن الحيـاة السياسـية، علـى أن يتـم تحديـد 
صلاحيـات المجلـس العسـكري والحكومـة ورئيس الدولـة ومدة 
الهيئـة من طرف نـواب الهيئـة المنتخبة، أمـا ما نراه مـن تضخيم 
لخطـورة الوضع الأمني والتخويف المتواصل من صعود المتطرفين 
من الاسـلاميين فهو لا يعـدو أن يكون عملية ضغـط مضاد من أجل 
الابقـاء على الوضـع الراهن على ما هو عليـه والذي لا ولن يمضي 
بمصر الى بر الأمان، بل سـيجعل مهمة تحقيـق أهداف الثورة أمرا 

أكثر صعوبة وتعقيدا. 
٭ كاتب من تونس

د. لطفي السنوسي٭

صبحي حديدي٭

عبد الحميد صيام٭ ■ تراجــع الاهتمام الغربي بتطــورات الاحداث 
فــي ليبيا بعد مقتل العقيد معمــر القذافي واعتقال 
ولي عهده ســيف الاسلام وســقوط آخر معاقلهما 
فــي مدينتــي ســرت وبنــي وليــد، فلم تعــد لجنة 
الاتصــال التي كانت تقدم نفســها علــى انها لجنة 
اصدقاء ليبيا تعقــد اجتماعاتها في هذه العاصمة 
الاوروبية، او تلــك العربية، مما يعني ان مهمة هذه 
اللجنة انتهت بانتهاء مهمة حلف الناتو في اطاحة 

النظام.
الازمة في ليبيا ما زالت مســتمرة، لان الاوضاع 
الداخليــة لا تســير في الاتجــاه المأمــول، صحيح 
ان الدكتــور عبــد الرحيــم الكيب نجح في تشــكيل 
الانتقاليــة،  المرحلــة  لادارة  تكنوقــراط  حكومــة 
وتوفير الخدمات الاساســية للشــعب الليبي، بعد 
اربعة عقود من الفوضى والمعاناة، ولكن الصحيح 
ايضا ان هناك مشاكل عديدة نشأت في البلاد بعد 
اكتمال عملية «التحرير» والقضاء على آخر معاقل 

النظام الديكتاتوري السابق.
فوضــى الســلاح هــي «ام المشــاكل» فــي ليبيا 
الجديــدة، فالمــدن الرئيســية، وخاصــة العاصمة 
طرابلس، ما زالت خاضعة للميليشيات العسكرية، 
وهنــاك مــن يتوقــع حــدوث صدامات دمويــة اذا 
اســتمرت حالة التوتر بين هذه الميليشيات، ونحن 
نتحــدث هنا عن كتائــب الزنتان التــي اصبح احد 
ابــرز قادتها وزيــرا للدفاع عن الحكومــة الجديدة، 

والمجلس العسكري لمدينة طرابلس.
وهذه الفوضى باتت تشــكل صراعا مزمنا ليس 
لبعض قطاعات الشــعب الليبي فقط، وانما للدول 
المجاورة، فقد اوقفت عدة شــركات طيران رحلاتها 
الى مدينــة طرابلس لانعدام الامــن وتجنبا لهيمنة 

الميليشــيات، واعلنت الحكومة التونســية بالامس 
اغــلاق بوابــة «رأس جديــر» الحدودية بســبب ما 
وصفته باســتمرار انتهــاك حرمة ترابهــا الوطني 
مــن قبل عناصــر ليبيــة مســلحة، ومحاولة بعض 
المسلحين خلق حالة من الفوضى ودخول الاراضي 

التونسية بطرق غير نظامية.
لا شــك ان ليبيــا تمــر بظــروف اســتثنائية، ولا 
بد مــن التســليم بحتمية حــدوث بعض المشــاكل 
في المرحلــة الانتقالية، التي مــن المفترض ان تبني 
هياكل الدولة ومؤسســاتها من العــدم، ابتداء من 
بناء قوات امنية على اســس علمية حديثة، وجيش 
قــوي يتولى حماية حدود البلاد المترامية الاطراف 
(1800 كيلومتــر علــى البحر المتوســط علاوة على 
ضعف هذا الرقم في الحدود الجنوبية والشــرقية 
والغربية مــع مصر والســودان وتونس والجزائر 

والنيجر وتشاد).
المجلــس الانتقالي الليبــي ما زال يبــذل جهودا 
كبيــرة لمواجهــة كل هذه المســؤوليات والمشــاكل 
الضخمــة، ولكن قدراته تبدو محدودة للغاية، فكل 
دعواته لجمع السلاح، واقتراحاته بدمج المسلحين 
فــي القوات المســلحة لم تجــد آذانــا صاغية حتى 
الآن، ويبدو ان المســؤولين فــي المجلس توقفوا عن 

هذه الدعوات في الايام الاخيرة.
المشــاحنات المناطقيــة معضلــة اخــرى تواجه 
الحكومة الجديــدة، فاجتماع القبائــل الذي انعقد 
في الاســبوع الماضي كان تجســيدا لهذه المســألة 
المعقدة، ولم ترشــح اخبار مؤكدة عن التوصل الى 
اتفــاق حول توزيــع المهــام والمناصب فــي الدولة 
الجديــدة بمــا يرضــي الجميــع، وشــاهدنا قــادة 
الامازيغ يتحدثــون علانية للصحف عن اســتمرار 

اعمــال التمييــز ضدهم بعد ســقوط نظــام العقيد 
القذافي.

ولعــل اقامــة نظام قضائــي عادل هــو التحدي 
الاكبر للحكومــة الليبية الجديدة، فمنظمات حقوق 
الانســان الدوليــة تنتقد بشــدة عمليــات التعذيب 
والاعتقال التعسفي لآلاف الليبيين الذين تحتجزهم 
ميليشــيات مســلحة فــي ظــروف غير انســانية، 
وما زالت كتائب الزنتان تحتفظ بســيف الاســلام 
القذافــي وترفــض تســليمه للحكومــة المركزيــة. 
ووصلــت الامــور الــى ذروة المأســاة عندما رفض  
المتهمون بالوقوف خلــف اغتيال اللواء عبد الفتاح 
يونس القائد الســابق للثوار تســليم انفســهم الى 
السلطات المركزية بحجة عدم وجود نظام قضائي 
عادل، وهــددوا باقتحام مطار بنغــازي ومهاجمة 
بعض مراكز الحكومة اذا حاولت اعتقالهم بالقوة.
الشــعب الليبي قام بثورته ضد نظام دكتاتوري 
من اجل العدالة والاستقرار وقيام نظام ديمقراطي 
ســليم، ولا بــد ان الكثيــر مــن الليبيــين يشــعرون 
بالحســرة وهــم يشــاهدون جيرانهــم فــي مصر 
وتونس يذهبــون الى صناديق الاقتراع ويختارون 
ممثليهم فــي البرلمان بكل حرية ونزاهــة، بينما ما 
زالــت بعض الاضطرابات تســود بلادهــم وتبعث 

على القلق.
لا بد من التسليم، ان التخلص من نظام ديكتاتوري 
دموي فاسد هو انجاز كبير بكل المقاييس، وانه مهما 
ســاءت الاوضاع فــي ليبيا فانها افضــل كثيرا مما 
كان عليه الحال في الســابق، لانــه ما زال هناك امل 
بتصحيح هذه الاخطاء ومعالجة هذه المشــاكل في 
المســتقبل، ولكن لا بد من تشــخيص العلل، وبشكل 

جريء، من اجل الوصول الى حلول لها.
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هندسة الحرية
عناية جابر

أتدبّر إخراجاً مســرحياً للانتظــار الذي يســكنني. أُنظمّهُ في 
رأســي. أقتطع بعض الزمن من عمري أُضحيّ به، وأحاكي حالة 
من فقد وطناً لمرّة نهائية، وأفتعل ســيناريو حداد بسيطا. هكذا، 
كما لو في مســرحية، أنتظر أن تُسدل الستارة على خلاص لهذه 
البــلاد العربية مجتمعة. أنتظر وصــول الخلاص، وأنتظر علامة 

على هذا الوصول.
قد يكــون انتظــاري تافهاً جــداً، أو مؤثــرّاً جداً: فــي القاهرة 
ينزلون الى الميــدان ويهتفون، في حمص ينزلــون ويُقتلون، في 
اليمن، وفي ســائر البلاد العربية وفي فلســطين. إنهم لايبددون 
عمراً فــي الانتظار مثلــي، ينزلون الــى ميادينهــم، مبادرين الى 
المــوت كما يفعل من يحــب بلده لدرجة الموت مــن أجله. يموتون 
بينما لا أفعل ســوى الانتظار والكتابة، لكــن القلق هو ذاته، لكن 

الفؤاد المُدّمى هو ذاته.
الانتظارات علــى أنواعها كلها عظيمة، ولســت في وارد خنق 
انتظاري بحركة ليســت تســكنني، ليســت فيّ، ولست في رغبة 

الانفعال أو تحريك قلق الانتظار.
هل أعاني سوء فهم من حيث تحديد مهمتي الحالية إزاء فرادة 

الاخرين في ميادينهم 
وفي موتهم البرّاق (ليتني قوية وفريدة كالآخرين). إن المكان 
الحقيقي للفرادة تبدو كما لو في الشوارع فحسب وفي الميادين 

ولستُ في الحقيقة في أيّ منها. قلبي بلى. 
لا أريد ان أجادل أحرار الشوارع والميادين في رؤيتهم الهندسية 
لحرياتهم فلســت كفوءة لذلك. لكنني أحسب أن انتظاري القلق 

وكتابتي تتسع لمثل تلك الحرية، وتدافع عنها وتنتظرها. 
لســت أحتاج أن أقول للثوار في ميادينهــم ان الحرية لا تكون 
علــى مثال واحــد، ولا الكتابة (أقول لنفســي) وحدها نشــداناً 
للحريــة وســبباً لها. الأرجــح أن هندســة الحرية في الشــوارع 
والمياديــن هــي ســياق تاريخي متعــارف عليه وموثــوق. لكنها 
الحريــة، تحتمــل التــــنافــر وتـجــد فــي التنوع والتــوزع (فعل 
الكتابــة مثلاً) ما يشــبه فوضوية إنســانية تســتدعي جماليات 
اخــرى، كما تحتمل الحريــة وعليها ان تحتمل، تلــك الجماليات 
المتأتيــة من الاختلاف واللاتزامن، وفــي الانتظار والقلق أحياناً 

جمال واعد. 
لا أحســب أن ثوار الشــوارع والميادين يجــدون مثالهم الأنقى 
فــي الهتاف وفي المــوت، وآمل أنهم وبرحابــة صدر يجدون في 
«الكلمــة» الثائرة مثلاً للمقاومة غير مذموم. لا احســب أن الثوار 
وضعوا حقاً «الكلمة» في مصاف الساقطة ولو فعلوا ذلك لبدت 

حريتهم ورؤيتهم الى هذه الحرية أقّل تماسكاً. 
من الشــارع الــى الكلمة ومــن الكلمة الى الشــارع ايّ ســباق 
مُضــن. لا أعرف كيــف أنتقل من الكتابــة الحّارة الســاخنة في 
الحرية، الى الشــارع أو الميدان؟ هل هــذا الاعتراف يصمني بأية 
تهمة اخلاقية، أو ينتقص من انتمائي الوطني ورغبتي بالخلاص 
من عدم المرحلة وعدم الرجاء؟ أحســب أن أبداً. التهمة الأخلاقية 
تســري على غيــر العابئين، علــى العابثين وغيــر المعنيين بكل ما 
يجري من مخاضات، فلا يشــاركون في مسيرة، ولا يكتبون في 
الحرية وفي مقاومة الباطل ورخــاوة العدالة الاجتماعية. البعد 
عــن القضية الوطنية العادلــة وحدهُ يملك قابليــة الإدانة بالتهم 

اللاأخلاقية واللاوطنية.
لأمــر ما لا يريد البعــض أن يرى في الكتابة فعــلاً ثورياً لا يقل 

ثورية عن أيّ تعبيرات 
أخرى. الأرجح أن ســوء الفهم بين الناس الثائرة في الشوارع 
وبين ناس الكلمة المتدثرة في بيوتها، هو حاصل ابتعاد الأخيرة 
عــن عامة الناس، عــن همومهم وأمورهم الحياتية البســيطة. لن 
أفصّل كثيراً لكني أقول أن تجربة «المثقف» عندنا هدّمت العلاقة 
بينــه وبين النــاس، وأطاحت بكل ودّ ووضعــت على المحك فعل 
الكتابة بأصنافها كلها كما لو في ميزان واحد مكســور وتالف، 
واجهزت بالفعل على لغات ونبــرات ومواد وأفكار كادت تكون 
نصيــراً وعوناً لمطلق ثورة لــو اقتربت أكثر من الناس متخلية عن 

غرورها.
لا أريد للأدب أن يكون عامياً ورخيصاً، أريد له محاكاة المرحلة 
والاقتــراب من الثــورات التي تصنعهــا العامّة اليوم بمشــاركة 
أطيــاف اخرى تطال كل التصنيفات وكل فئات الشــعب. لا أريد 
للأدب أن يفاوض ويهادن وينزل الى الشــارع، لكن على كلماته 
حالياً أن تتعفر بتراب تلك الشــوارع حتى وهــي خلف مكاتبها، 
وتأسف من دهر مضى جعلت من نفسها امبراطورة ومن الناس 

عبيداً لها.
يتدافع النــاس الذين طحنهم القهر والظلــم، الى الميادين التي 
ما عــادت ميادين، صيّرتها النــاس بيوتاً ومســاكن لهم، وفيها 
الهتــاف يأكلــون ويشــربون منــه. هكذا لــن نجد أمامنا ســوى 

الحرية ولا عودة الى دواخل الحيطان المظلمة. 
الحرية وحدها الى ما لا نهاية، موصولة بالأفق والسماء، ولا 

شيء بعدها أو سواها .
مــن الآن ســتتوالد كتابة على قــدر هذه الحرية، ســيتوالد كل 
الأدب من الحرية وفي الحرية، وسترتســم المرحلة كلها، المرحلة 
الفاصلة والاستثنائية على الصفحات البيضاء، والحرية جذرها 
وعنصرها الوحيدان. لقد اخُتزل العالم العربي بهذا المدى الأزرق 
المرتفع فوق كل شــيء. الحياة على راحتها وعلى وســعها الآن. 
أعمارنــا لم تعد أفقية بعــد، أصبحت عميقــة بانورامية. أوقاتنا 
اليوم ميدانية، مشــفوعة بســاعات الكتابة التي تعاضد المرحلة 

والناس، في الخارج حيث يلتقي الحشد بالمدى.. بالأفق.

قطر: أقل اصابات الأيدز في العالم
■ الدوحـة ـ يـو بـي أي: قـال مديـر ادارة الصحة العامـة بالمجلس 
الأعلى للصحة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني ان قطر سجلت 
اقل اصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة «الايدز» في العالم بنسبة لا 

تتجاوز 0.02 ٪.
واشـار خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده الخميـس بمناسـبة «اليـوم 
العالمـي للإيدز» الـى ان اجمالي عدد الاصابات بالايـدز في قطر والتي 
تم تشـخيصها منـذ عام 1985 حتـى الآن بلغت 260 اصابـة نصفهم من 

القطريين بينما تم تسجيل 6 حالات جديدة في عام 2010.
واضـاف ان اكثـر الإصابـات هـي بين الذكـور حيث بلغت نسـبتهم 
76٪، وان الفئـة العمريـة مـا بين 15 الى 24 سـنة هم اقل الاشـخاص 

اصابة «وهذا يدل على وعي الجيل الجديد بخطورة المرض».

ولفـت الـى ان العـام الحالـي سـجل اكبر انحسـار للفيـروس على 
مسـتوى العالم منذ عام 1997 حيث قلت نسبة الاصابات الجديدة هذا 

العام بمقدرا 20 ٪، كما انخفضت حالات الوفاة بنسبة 21 ٪.
ومـن جهـة اخـرى سـيتمكن المصابـون بفـــيـروس نقـص المناعة 
البشـرية المسـببة للإيدز مـن العمل كجراحـين أو أطباء أسـنان قريباً 
فـي بريطانيـا، حيث سـترفع السـلطات الصحيـة البريطانيـة الحظر 
المفـروض عليهـم، معتبـرة أن الخطر الذي قـد ينعكس علـى مرضاهم 

«ضئيل جداً».
وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن وزارة الصحة في البلاد 
تريـد رفـع الحظر المفـروض علـى الأطباء المصابـين بفيـروس الإيدز، 

وستسمح لهم بإجراء الجراحات والعمل في مجال طب الأسنان.

ويمنـع حالياً في بريطانيا على المصابين بالفيروس من إجراء أغلب 
الجراحـات كجرّاحـين، أو القيـام بعلاجات الأسـنان كأطباء أسـنان، 
خوفـاً مـن أن جـرح أنفسـهم بـالأدوات التـي يسـتخدمونها قـد ينقل 

الفيروس إلى دم المريض.
لكن بإمكان المصابين بفيروس الإيدز أن يعملوا كأطباء، وممرضين، 

وقابلات قانونيات، والقيام بالمهام اليومية بينها الحقن.
إتقـال  وأجـرت وزارة الصحـة أبحاثـاً وجـدت خلالهـا أن خطـر 
الفيـروس مـن الطبيب المتخصـص، أو طبيب الأسـنان، أو الجرّاح هو 

أقل من 1 من 5 ملايين.
ومـن المتوقـع أن تتخـذ وزارة الصحـة قرارهـا النهائي بشـأن رفع 

الحظر العام المقبل.

سكارليت جوهانسون: زواجي كان أفضل أمر فعلته 

ممنوع..
 من التنفس

خنجر لورانس العرب.. للبيع 

كريس هامفريز يطلب فسخ زواجه
من كيم كرداشيان بحجة أنها احتالت عليه

اكتشاف تمثال ضخم لأمنحتب الثالث
 والد اخناتون وجد توت عنخ آمون 

إستأجر مومسا ليكتشف أنها.. ابنته

هندي يطلق
أفاعيه في

مكتب حكومي

■ لندن ـ د ب ا: وصفت الممثلة الأمريكية الشهيرة سكارليت 
جوهانسـون زواجها الذي لم يسـتمر من الممثل رايان رينولدز 

بأنه أفضل أمر فعلته في حياتها. 
وقالـت جوهانسـون /27 عامـا/ أنها لا تشـعر بـأي ندم من 

زواجها من رايان بطل فيلم «ذا بروبوزال». 
أن  الخميـس  البريطانيـة  ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
جوهانسـون قالت «إنني أؤمن بشـدة بالغريـزة والزواج كان 

الأمر الصائب لانه طبيعي». 
وأضافت «جاء الزواج نتيجة للرومانسـية والحب والرغبة 
فـي تكويـن مسـتقبل مع شـخص وإننـي كنت محظوظـة إنني 
تزوجـت شـخصاً أتضـح أنـه الشـخص الـذي اعتقـدت أنـه 
سـيكونه».  واعترفـت جوهانسـون أن زواجها مـن رايان / 35 

عاما/ لم يكن بالأمر السهل مثلما اعتقدت. 

وأضافـت «أعتقـد إنني لم أكـن على علم بصعوبـات الحياة 
الزوجية ولم أكن مستعدة للمثابرة وبذل المزيد». 

وقد أنهى النجمان إجـراءات طلاقهما في تموز/يوليو 2011 
قبل شهرين من ذكرى زواجهما الثالثة. 

وأرجعت جوهانسـون سـبب انهيـار علاقتهما لانشـغالهما 
الشـديد.  وقالـت «كنا نمضـي كثيراً مـن الوقـت مفترقين وهذا 
شـيء صعب وسـيئ».  وأضافت جوهانسـون أنهـا تعلمت من 
هـذه التجربة أنه من أجل تحقيق زواج ناجح «يتعين على المرء 
أن يكون واثقا للغاية من نفسـه وقويا».  وكانت جوهانسـون 

قد ارتبطت بعلاقة قصيرة مع الممثل شون بين. 
وتقـول جوهانسـون حـول كونهـا عزبـاء حاليـا «تفتقـد 
شـعور أن لديك شـريك ولكنني أقدر الوقت الذي أمضيه لمعرفة 

نفسي». 

■ مينســك، روســيا البيضاء ـ يو 
بي اي: منعت السلطات البيلاروسية 
رجــل أعمــال مــن ممارســة تمارين 
التنفــس في مــكان عــام، معتبرة أن 
ذلك يُعد خرقاً لقانون التجمع العام.

وذكرت صحيفة «موسكو تايمز» 
شــيرنوس  نيكــولاي  أن  الروســية 
المســؤولة  الســلطات  مــن  طلــب 
الســماح له بإجراء تماريــن التنفس 
ســاعتين بالقرب من تمثال لينين في 
وســط مدينة بارانوفيشــي. ورفض 
مســؤولـــــو المدينــة طلــب الرجــل، 
معتبــــرة أن تمــــاريــن التنفس تعد 

خرقاً لبعض مواد قانون التجمع.
وكان شــيرنوس حــاول ســابقاً 
تنظيــم ماراتون، وتجمــع للدراجات 
الهوائية، «ضــد البيروقراطية»، لكنه 

منع.

■ لندن ـ يـو بي أي: يُعرض خنجـر الضابط البريطاني 
تومـاس إدوارد لورانس، الذي عـرف خلال الحرب العالمية 
الأولى بـ»لورانس العرب»، للبيع في مزاد علني هذا الشهر 
في بريطانيا. وقالت صحيفة (ديلي اكسـبريس) الخميس، 
إن الخنجر الذي حُفرت علية الأحرف الأولى لاسم لورانس 
العـرب (تي إي إل)، عُثر عليه فـي حديقة منزله بالقرب من 
بلـدة بوفينغتون في مقاطعة دروسـت، حيث يُعتقد أنه ظل 

مدفوناً فيها لعدة عقود.
وأضافـت أن بائعاً مجهولاً كان اشـترى خنجر «لورانس 

العـرب» خلال عقد التسـعينات من عائلـة الرجل الذي عثر 
عليه قبل 40 عاماً.

وأشـارت الصحيفة إلى أن مزاد (تشارتر هاوس) مدينة 
شيربورن البريطانية، سيعرض خنجر «لورانس العرب»، 
الـذي توفي عـام 1935، للبيع في 13 كانون الأول/ديسـمبر 
«لورانـس  باسـم  البريطانـي  الضابـط  وعُـرف  الحالـي. 
العـرب»، لقيامـه بمسـاعدة القـوات العربية خـلال الثورة 
العربية عـام 1916 ضد الإمبراطورية العثمانية، وانخراطه 

في حياة الثوار العرب.

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: قالت مصادر مقربـة من لاعب كرة 
السـلة كريس هامفريز انه تقدم بطلب لفسـخ زواجه من نجمة 
تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كرداشـيان بحجـة أنها احتالت 

عليه للزواج منه. 
وأشـارت المصادر لموقع «تـي أم زي» الأمريكي إلى أن كريس 
يعد العدة لفسـخ الزواج من كردشـيان لاتهامه لهـا بالإحتيال 
بعد أن شـعر بأنه وقع ضحية مؤامرة حاكتها ضده للزواج منه 
من أجل رفـع تصنيفها في البرنامج الواقعي الذي كانت نجمته 

ومن أجل دعم مشروعها التجاري. 
وقالـت المصـادر ان كريـس يعتقد ان كاردشـيان لـم ترغب 
أبـداً بالزواج منه بـل كان كل هدفها زيـادة رصيدها بالبرنامج 
التلفزيوني الذي جمعها مع أفراد عائلتها على قناة «إي»، وأنه 

بمجرد وقف التصوير لم تعد بحاجة لزوج. 
ونقلـت المصادر عن كريس قوله إنه يشـعر بأنه كان مرتهناً 

في لعبة خاضتها زوجته. 
ويأتي الحديث عن فيلم «مستشارة الزواج» في وقت تواجه 
فيه كاردشـيان شـائعات حـول احتمـال إنفصالها عـن زوجها 
لاعب كرة السـلة كريس هامفريز على الرغم من عدم مضي أكثر 

من أشهر قليلة على زواجهما.
وقالـت مجلـة «يـو أس ماغازيـن» ان كريـــــس تقـــدم 
الأربعاء بطلب إلـى المحكمة العليــــا لفسـخ الزواج الذي دام 
72 يومـاً وذلـك رداً علـى طلـب زوجتـه الطلاق في 31 تشـرين 
الأول/ أكتوبر ، ووضع إشـارة على خانتي «فسخ زواج باطل» 

و«احتيال».

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلـن المجلـس الأعلـى للآثـار بمصر 
الخميـس فـي بيـان أن بعثـة اثريـة مصـــــرية اكتشـــــفت 
تمــثالا ضخما من الحجر الرملـي الملون للملك أمنحتب الثالث 
والـد الملـك اخناتـون وجـد الملك تـوت عنـخ أمون فـي الأقصر 

بجنوب البلاد.
وأمنحتـب الثالـث الذي حكم مصـر بين عامـي 1417 و1379 
تقريبا قبل الميلاد من أبرز ملوك الأسرة الثامنة عشرة المعروف 
بعصـر الإمبراطوريـة المصرية (نحـو 1567-1085 قبل الميلاد) 
ولـه معبد بمنطقة القرنـة بالبر الغربي للأقصـر على بعد نحو 
690 كيلومتـرا جنوبي القاهرة. ويتميـز أمنحتب الثالث بوفرة 
تماثيلـه مع مختلف الآلهة المصرية القديمة واكتشـف عدد منها 

في السنوات الاخيرة.
وكانت بعثة مصرية أوروبية اكتشفت في ايار/ مايو الماضي 
تمثـالا من المرمـر للملك. كمـا عثرت بعثـة مصرية في نيسـان/ 
ابريـل الماضي في المكان نفسـه على تمثال للملـك مرتديا التاج 

الأحمـر ويبلـغ ارتفاعه 13.65 متر. وقال المجلـس الأعلى للآثار 
آنذاك إن البحث جار عن تمثال ثان مماثل للملك.

وقـال الأمـين العـام للمجلـس مصطفى أمـين في البيـان إن 
التمثال المكتشـف يرتـدي التاج الأبيض ويبلـغ ارتفاعه 13.65 
متـر ووزنه 100 طـن ويتكون من عدة أجـزاء كبيرة حيث يبلغ 

طول الرأس 2.5 متر ويزن الرأس ثلاثة أطنان.
وأضـاف أن هذا التمثال أحد تمثالين كانا مقامين أمام المدخل 
الشـمالي لمعبـد أمنحتـب الثالث بمنطقـة القرنة بالبـر الغربي 

للأقصر.
ورجـح أن التمثالـين تحطما بسـبب زلزال وقع عـام 27 قبل 

الميلاد ودفنهما تحت الركام آنذاك.
وأضـاف أن دراسـة هندسـية وعلميـة تجري حاليـا لتنفيذ 
أعمـال التنظيف والتجميـع والترميم لأجـزاء التمثالين لإعادة 
تركيبهمـا وإقامتهما فـي مكانهما الأصلي أمام المدخل الشـمالي 

للمعبد. 

■ لندن ـ يو بي أي: إستأجر رجل في الخمسينات من العمر 
مومسـاً، ليكتشـف حين حضرت إلى الفندق الذي أقام فيه أنها 

ابنته.
وقالت صحيفة (ديلي ميرور) الخميس، إن تيتوس نكوبي، 
مـن زيمبابـوي وهـو أب لــ3 أبنـاء، إنهـار علـى الأرض جرّاء 
الصدمـة التـي أصابته حـين فتح بـاب غرقة الفنـدق الذي نزل 

فيه، ليكتشف أن المومس التي استأجرها هي ابنته.
وأضافـت أن الابنة البالغة من العمر 20 عامـاً، لاذت بالفرار 

من الفندق وهي تجهش بالبكاء.
وقالـت الصحيفـة إن نكوبي كان يعاني من مشـاكل زوجية 
وقـرر اسـتئجار غرفـة فـي أحـد الفنـادق المحلية وقـام بطلب 

مومس.
ونسـبت الصحيفة إلى الرجل قوله «أنا آسف على ما فعلته 
واعتذر عن أفعالي، وتحدثت إلى زوجتي وابنتي وكل ما أريده 
هـو العودة إلـى عائلتي»، وأضاف «ابنتـي توقفت عن ما كانت 

تفعله وقررت العودة إلى الدراسة في العام المقبل».
وأشـار نكوبي أن مشـاكله الزوجية «لم تنتـه، لكنني طلبت 
المسـاعدة من متخصصين في شؤون الأسرة لأتمكن من التغلب 

على هذه الفترة الصعبة».
وقالـت (ديلي ميـرور) أن روزمـاري، زوجة نكوبـي، أكدت 
أنهـا كانت تعتزم الطلاق منه منذ زمن طويل لولا الأولاد، وأنها 

قررت البقاء لعدم التسبب بصدمة لهم.

■ نيودلهـي ـ يـو بـي أي: دفع الغضـب مزارعاً هنديـاً إلى إفلات عشـرات الأفاعي في 
مكتب حكومي بعد أن طلب منه دفع رشوة في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

وذكرت وكالة أنباء (برس ترسـت) الهندية أن الحادثـة وقعت أمس عندما قام المزارع 
المدعـو حاكـوم، بإفلات قرابة 20 أفعى داخـل مكتب مفتش الإيرادات فـي منطقة هارايان 
في ولاية اوتار براديش، قائلاً إن الطاقم طلب منه رشـوة بشأن أرض يستخدمها لتربية 

الأفاعي.
وعمت الفوضى والذعر في المكتب الذي كان مكتظاً بالناس، فيما انتشرت الأفاعي على 

الأثاث والأرض.
ولم يصب أي من الحاضرين بأذى، فيما عمل الرجل بعدها على جمع الأفاعي لحمايتها 

قبل أن يقوم الحاضرون بقتلها.

مجاهـد  أحمـد  الدكتــور   •
رئيــس الهيئــة العامــة للكتــاب 
مصر يعقد لقــاءات مكثفة خلال 
الأســبوع المقبــل للانتهــاء مــن 
بالــدورة  الخاصــة  التفاصيــل 
القادمــة مــن معــرض القاهــرة 
الدولــي للكتاب والمقــرر انطلاق 
فعالياتــه يوم 24 كانــون الثاني 
/يناير وحتى 6 شــباط/ فبراير 

المقبل.

التضامــن  حملــة  تنظــم   •
بشيفيلد غداً السبت في الحادية 

عشــرة والنصــف صباحاً، خــارج مبنى مجلــس المدينة، 
فعالية إطلاق 1000 بالون بألوان العلم الفلســطيني تحمل 
«شــعار الحرية، العدالــة والعودة» وذلك بمناســبة اليوم 

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة عامة. 
الفـرا  بمشـير  الاتصــال  التفاصيــل  مــن  لمزيــد 

.07715048821

• الدكتــور عبد العزيـز بن عثمـان التويجري المدير 
العــام للمنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافة ـ 
إيسيســكو ـ وقع مع جـاك ضيـوف، المدير العــام لمنظمة 
الأغذيــة والزراعــة للأمم المتحــدة ـ الفاو ـ فــي روما ـ على 
مذكــرة للتفاهــم تقضــي بالتعــاون فــي محاربــة الجوع 

وتحسين أوضاع المعيشة في العالم الإسلامي.

•   سـعد عبـد الرحمن رئيــس الهيئــة العامة لقصور 
الثقافة بمصــر اقر خطة للاحتفاء بمئويــة الأديب الراحل 
نجيب محفـوظ، بعقد ندوات وحلقات نقاشــية لمدة يوم 
واحد ببيت الســحيمي بالقاهرة يشــارك فيها د. شـوقي 

جلال ود. نهاد صليحة ود. 
ماهر شـفيق، كما يتم عرض 
عن  التســجيلية  الأفلام  أحد 

نجيب محفوظ.

•  حسـن أوريد الأستاذ 
الجامعي المغربي وعز الدين 
أقصبي عضو مجلس منظمة 
الشفافية وخديجة مروازي 
الوســيط  جمعيــة  رئيســة 
وحقــوق  للديمقراطيــة 
الانســان وعلـي سـدجاري 
لحقــوق  اليونيســكو  مــن 
الإنسان، يشــاركون في ندوة فكرية بالعاصمة البلغارية 
صوفيــا حول «علاقــة الجوار بــين دول الجنــوب ودول 
الاتحــاد الأوروبي وإمكانية التعــاون على ضوء تحولات 

الربيع العربي».

• الزميل العراقي رمزي صوفيا من قدامى الصحافيين 
العرب بالمغرب، يتقلى التعازي بوفاة شقيقته التي وافاها 

الأجل بالدار البيضاء بعد مرض عضال.

• اللجنــة التنفيذيــة للملتقــى الثقافــي العربــي فــي 
بريطانيا دعت لمحاضرة البروفســور عبد الله الموسـوي 
بعنــوان «دور التربيــة في نهضــة الأمم ورقيهــا، اليابان 

أنموذجا».
اليــوم الجمعة فــي الســابعة مســـــــاء علــى العنوان 

التالي:
Norfolk Plaza Hotel
23/29 Norfolk Square
London W2 1RX

أنوار أعياد الميلاد تلف هذا البيت وبيوتاً أخرى في قرية «كال» قرب مدينة «بريمن» بشمال ألمانيا احتفالاً بأعياد ميلاد المسيح عليه السلام

احووااللل االلنناااسسس

بيوت من نور


